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حقوق الطبع محفوظة للمؤلف: غير مسموح بطبع أي جزء من أجزاء الكتاب أو خزنه في أي نظام لخترن 
المعلومات واسترجاعها ,أو نقله على أية وسيلة سواء أكانت إليكترونية أو شوائط ممغنطة أو ميكانيكية . 


اسم الكتاب : مناهج فى تحليل النظم القرآنى 
االؤلف :د / منير سلطان 

رقم الإيداع :2011 /4800 

العرقيم الدولى : 0016-0- 977-03 


ته مير ات الفنية : 


طبااعة : مطبعة الاخوة 


أستاذ النقد والبلاغة المساعد 
جامعتي عين شمس وقطر 


مفاة؛ .- 
الساش ر/إتكارف الالكدر: 
اسع ل حرى وشركاه 


اددع[ 2500 ص 1ط؟د 
رابطة يديل > 3.1266 طا6علد11 


الْحَمْد لله الذي هَدَانَا لِهَدَا وَمَا كُنَا لنَهْتَديَ لَؤْلا أن هَدَانَا الله > 
(الأعراف / 17) 


اللاهداء 


إلى الصَّدّق والذؤق والصمّاء 
إلى الذّكاء والعطاء.. 
إلى الفتانة القديرّة.. 


٠6.‏ 22س “لاه 
رئيفه عمري 


المهرس العام 


تميهد: في المصطلح وخطة البحث 
الفصل الأول: مناهج التحليل 
أولً : المنهج اللغوي 
ثانياً : المنهج الكلامي 
ثالث : المنهج الصوفي 
رابع : المنهج الفقهي 
خامسا: المنهج الأدبي 
الفصل الثاني : النظم القرآني بين مناهج التحليل 
أولا: النظم القرآني والتحليل الوظيفي 
ثانياً : الكلمة والجملة والأسلوب في التحليل الفني 
الثا: المنهج الأدبي بين الانبهار والتحليل الفني 
الفهارس المنية 


لجمؤسسيك 
في المصطلح وخطة البحث 


بحثنا: «مناهج في تحليل النظم القرآني» أي: طرُقَ في تطبيق أسس عامة 
التزم بها الباحث في الكشف عن مواطن الجحمال في النظم القرآني؛ متأثراً بذوقه 
الخاص في هذا التطبيق المنهجي. 

والمنهج: هو الخطة المنَظمةُ التي تسير في مجموعة من الخطوات بقصد تحقيق 
هدف معين )١(.‏ 


والتحليل الفني2'): عملية تفكيك كتلة العمل الفني وتحويلها إلى مكونات 
بسيطة: بقصد الكشف عن خصائصها الجحمالية, وادراك العلاقات القائمة بين 
هذه الأجزاء. 


ويعني التركيب: إعادة ربط هذه الأجزاء في وحدات أكبر» حتى يكتمل 


)١(‏ قدم الدكتور عبد الحميد محمود سعيد عدة تعريفات للمنهج 32460500 ذلك الذي 
استخدمه أرسطو بمعنى: طائفة من القواعد العامة المصوغة من أجل الوصول إلى 
الحقيقة والعلم» ويقول: هومن محاولات التعريف بالمصطلح. محاولة الدكتور عبد 
الرحمن بدوي الذي يرى أن المنهج هو: الطريق المؤدي إلى الكشف عن الحقيقة في 
العلوم؛ بواسطة طائقة من القواعد العامة التي تهيمن على سير العقل؛ وتحدد عملياته 
حتى يصل إلى تتيجة معلومة». ويعلق الد كتور عبد الحميد : هومن جمّاع الآراء. يمكن 
القول بأن المنهج العلمي هو: خطة منظمة تسير في مجموعة من الخطوات بقصد تحقيق 
هدف البحث» سواء كان هذا البحث نظرياً أو تطبيقيأء وتبدأ هذه الخطوات بجمع 
الوقائع والمعطيات» وحتى الوصول إلى التعليمات العلمية». انظر البحث الاجتماعي: 
قواعده وإجراءاته. متاهجه وادواته» ص١١‏ وما بعدهاء ط جامعة القاهرة امكام 
نشر مكتبة نهضة الشرق . وانظر: «قاموس علم الاجتماع» بإشراف الدكتور عاطف 
غيث,؛ في حديثه عن علم /اق0010طاء84 ص 7587 ط الهيئة المصرية العامة؛ 1919م . 

6 انظر: قاموس علم الاجتماع؛ مادة 5ذولز]40 ص77.؛ في مضمون كلمة «تحليل». 


والتذوق الفنى2): له دور فعال في التحليل» فهو العنصر الذاتى الذي 
ترددي مياه التخايل ببالرجم مين العرام الباحث بمنهج له خصائص موضوعية. 


يرز عن غيره. 

أَقْصِدُ بالتذوق: الحكمٌ على العمل الفني بالقبول أو الرفضء بعد فهمه. 
وتَقمُص رُوحه؛ ومعايشته. 

وليس المقصود بالفهم معرفة معاني المفردات» وغريب اللغة» أو معرفة مقصد 
الشاعر من قصيدته؛ أو الوصول إلى لبٌ الموضوع الذي يتحدث فيه ولكنه يعني 
شيئا أبعد من هذا يعني إدراك حقيقة حقيقة الأدوات التي استعان بها الفنان ليرسم لوحته 
الفنية؛ وهذه الأدوات هي الألفاظ والتراكيب والمعاني والأخيلة, وكذلك إدراك 


(؟) من المراجع التي رجعت إليها في هذا الموضوع : «الأسس النفسية للإبداع الفني في 
الشعر خاصة» للدكتور مصطفى سُوَيْف, ط دار المعارف 1574م, و«الأسس الجمالية 
في النقد العربي» للد كتورعز الدين إسماعيل »طدا ر الفكر العربي» 1166م و«فلسفة 
الجمال في الفكر المعاصر»ه للد كتور محمد زكي العشماوي, ط دار النهضة العربية. 
بيروت» ٠194م‏ و«أصول النقد الأدبي» للأستاذ أحمد الشايب» ط5. و«الأسس 
الفنية للنقد الأدبي» للدكتور عبد الحميد يونس. ط دار المعرفة» و«الأسس الفنية 
للنقد الأدبي» للدكتور عبد الحميد يونس؛ ط دار المعرفة» و«فلسفة النقد» للد كتور 
زكي نجيب محمود. ط دار الشروق» 14174م, و«سيكولوجية الابتكار» للد كتور 
حلمي المليجي. ط دار المعارف الثاني, و«مشكلة الفن» للدكتور زكريا إبراهيمء ط 
مكتبة مصر. الأولى. 9ه و«الخيال» مفهوماته. ووظائفه» للد كتور عاطف جودة. 
ط الهيئة العامة للكتاب, والقيم الجمالية؛» للدكتور محمد عزيز نظمي: ط دار 
المعارف بالإسكندرية؛ 11854م, و«علم الجمال». ل. ط دار الفكر العربيء واتربية 
الذوق الجمالي» للدكتور محمود بسيوني. ط دار المعارف 1987١م,‏ و«فلسفة الالتزام 
في النقد الأدبي» للدكتور رجاء عيد. ط منشأة المعارف بالإسكندرية 1985م» 
و«نظريات الشعر عند العرب» للدكتور مصطفى الجوزو. ط بيروت» دار الطليعة» 
الأول» و«فلسفة الجمال» للدكتوره أميرة حلمي مطرء المكتبة الثقافية» 1477١م2‏ ط 
المؤسسة العامة للتأليف والترجمة والنشرء و«سيكولوجية التذوق الفنى» للد كتور 
مصري حتُورةء ط دار المعارفء و«الإبداع الفني وتذوق الفنون الجميلة» للدكتور 
على عبد المعطي. ط دار المعرفة الجامعية بالإسكندرية؛ وغيرها... 


١. 


طبيعة التجربة الفنية التي اتطلق منها الفنان» شاعراً كان أو ناثرأء وكذلك الإلمام 
بالمحيط الاجتماعي والثقاقي والفني» الذي تحرك فيه الفنان. وفهُم طبيعة الجنس 
الأدبي الذي صور به الفتان تجربته» فكل جنس د ادا وخصائصه. 

والمعايشة: : همي الانقصال عن اللحظة التي يعيشها بعيشها المتذوق. والاستغراق في 

ماسر الفني» طواعية» بلا عوائق أو تحفظات . 

مَة مُعَوقات تَحَدٌ من تحر الحكم على العمل الفنيء كالميل إلى التقليد. 
7 ونقص الخبرق والشعور الجمْعيء والموانع الشخصية من الْفَة وغرابة: 
وغيْرة» وحسد .(4) 

وأبرز خصائص التقوق الفني: الانطباعية. فالمتلقي مهما كان ذا خبرة وتنوع 
في ثقافته. وميل إلى الحيدة» نجده أسيرا لأشياء أخرى - حين يعايش العمل 
الفنى - لا علاقة لها بما يستشفه من المضمون. فعاداته الفكرية» ومعارفه» وتجاربه. 
بل وذكرياته الممائلة» كلها تطفو على السطح, وتدفع به دفعاً إلى قَبُولِ مَسُوبٍ 
بأحد هذه العتاصرء أو رقض مَصبُوع بأحد هذه العوامل . 

وتذوق العمل اليشري الفني» يختلف عن تذوق النظم الإلهي القرأني 
الأول نتذوقه ونحن تتحرش به نرضى عنه» أو نغضب منه. مدركين أن هناك 
الأفضلء وأن ما رفضتا منه. من الممكن أن يُبَدلَ ويُغْيّر 

أما النظم القرآني» فنحن نتذوقه مدركين أنه: (... من لَدّنْ حكيم خَبير)0”*) 
وأنه (لا تَبْدِيل لكلمّات الله)70)» وأن ذوقنا هذا محكوم بقدراتنا الحسية والعقلية 


)5( انظر في معوقات التتوق» كتابي : «المزرباني والموشح» الفصل الرابع. ؛ انعد الشعراءة 
ص ” ٠‏ عل الهيئة العامة للكتاب 14م و«النقد اللغوي عند العرب حتى 
نهاية القرن الرايع» للدكتور رححيم العزاوي. ص 2٠١1-86‏ فَصَليْ «التعصب للقديم 
والخصومة»» طّ بغعداد 1614م. 

(ه) هود - .١‏ 

.١١- يونس‎ 3) 


والثقافية» وأن ثم من أوتى حسًا أرق» وعقلا أدقء وثقافة أعمق» وسيتذوق ما 
عجزنا عن تذوقه. والأديب يهتم بالجمال؛ وحلاوة العبارة» وتناسب الاريقاع, 
والخيال» وإثارة العواطف. وامتزاج الفكرة بالشكلء والمضمون بالعَرْض. 

الرُوَى مختلفة؛ والمناهج مختلفة؛ والنتائج مختلفة؛ وبالرغم من ذلك فإن ما 
يجمع هؤلاء المختلفين؛ أنهم أصحاب حسٌ أدبي. إنهم متذوقون للفن في صلب 
تكوينهم» وإلآ لما تصدّوا للنظم القرآني؛ يحللون أسراره. ويكشفون جماله: 
ويبررون إعجازه. ظ 

من هذا الاتفاق الأدبى؛ والاختلاف المنهجى والتذوقى؛ ومن أجل رصد 
التأثير والتأثر الْمتيادّلين بين المنهج والتذوق» و النتائج الطريفة التي يمكن أن تَوَدّيَ 
إليه» فكرّتٌ في هذا البحث. 

ولكي تكون تتائجي أقرب إلى الموضوعية» التزمت بشرطين : 

أولهما: أن يكون العم الذي تكلف جَهد تحليل النظم القرأنى: م رأ 
تخصصه لغة أو كلاما أو تصوفا أو فقها أو أدباً. 

والآخر: أن يكون له إسهام في بيان إعجاز النظم القرآني 

ولم يكن الأمر سهلاًء فالشرطان مُلزِمان «تَمَددٌ في التخصص»»؛ يجعلنا أمام 
عالم متمكن من أدواته. خبير بخباياهاء ودحس فني»» يجعلنا نرصد حركة التذوق 
الفني من خلال الالتزام بالمنهج العام . 

ومن هنا اخخترت الرّْجَاجٍ (ت ١١8ه)‏ اللغوي النحوي صاحب الكتاب 
«معاني القرآن» ليكون مثلا للمنهج اللغوي. وأبا الطيب الباقلاني المتكلم 
الأشعري (ت ”٠4ه).؛‏ صاحب «الإشارة إلى الإيجاز في بعض أنواع المجاز» 
ليكون مثلاً للمنهج الفقهي. أما الأديب الشاعر الناقد ابن أبي الإصبع المصري 
(ت 1054ه) صاحب كتاب «بديع القرآن» فكان مثلا للمنهج الأدبي. 


وبالنسبة لنصيب هؤلاء الأعلام من الحس الأدبيء ند الزجاج اللغوي 
النحوي الاشتقاقيء مؤسس المنهج البغدادي في النحوء له مشاركة أدبية بكتابيه 
«العروض والقوافي» وهالتوادر»» وذكر له ياقوت الحموي خمسة من أبيات الشعرء 
بالإضافة إلى التصدي لتحليل النظم القرآني. 

ونجد الباقلاني المتكلم الأشعري. وقد استنفد جهده في علم الكلام والأصول 
والفقه. واكتفى بكتابه «إعجاز القرآن» دليلا على حسّه الأدبى. 

أما القشيري المتصوف. فقد مارس نظم الشعرء ويكفي تَصَوٌّفَه دليلا على 
شفافيته» بالاضافة إلى أسلوبه البليغ» وخياله المنطلق . 

ومع العز بن عبد السلام. سلطان العلماء وشيخ الإسلام. نراه يتمثل بالشعر 
كثيرا ويحاول أن يفسح سه الأدبى مكانا في كتابه «اللإشارة إلى الاإيجاز». 

وابن أبي الإصبع أديب الإسكندرية» قد مَثْلْت ثقافته في الأدب واللغة 
والنحو والفقه والتفسيرء ولكتنه كان شاعراً أدبا ناقداً. 

فجميعهم» اتصف بالتميز ف التخصص. وبامتلاك الحس الأدبى. بدرجات 
متفاوته. وجميعهم قد أسهم في بيالك إعجاز القرآن الكري . 

وكان ضرورياً أن يَتَصَدِّرَ المنهج اللغوي بقية المناهج, لأن اللغة هي الأداة 
الأساسية في النظم القرآني. ولأن النهضة العربية قامت على أكتاف التدوين 
المبكر للغة» صيانة للنظم القرآني ودفاعاً عنه. 

ولم أقصد من ترتيب المناهج بعد المنهج اللغويء إلى أن المنهج الكلامي ظهر 
قبل الصوني وبعدهما ظهر الفقهي فالأدبي؛ فجميعها كانت تتعايش على الساحة 
القرآنية» وتتبادل التأثير والتأثر »مع احتفاظ كل منهج بخصائصه الذاتية. 

واكتفيتث ِعَلَم واحد فى كل منهج نمودجا له لأن المنهج عام 5 الالتزام به 
والتذوق خاص في الميل إليه» والهدف رصد أثر المنهج على التذوق في التحليل؛ 
وليس البحث في طييعة هذا التذوق منفصلا عن المنهج. 


خطة البحث 

النظم القرآني له خضائفة فهر من عند عَلاُ م الغيوب» تحدى العرب أن 
يأتوا بمثله فعَجَرُوا: واكم فيب ما على عبدنه قاو بشورة من ]19 
(فإن لم َفْعَلوا ولن تَفْعَلواء فاقُا الَارَ التي وَقُودُها الناسٌ والحجَارّة)(» فكل من 
أسلم وجهه إلى الله تعالى؛ مُطَالَبٌ بأن يتذوق القرآن الكري» بقدر ما يستطيع» 
وبقدر ما يملك من قدرات. 

وقد هال عُلْمَاءَ الإسلام, ما تل القرآنَ من كيد الكائدين» وزيف المغرضين 
الاين تهموه بتعفديه وتدرقوه يحت وجلاره يسوم يى وإعترعوا عليه بعيل» 
فانبرى علماؤنا يدافعون عنه بعلم وثقافة وإعجاب وصفاء وذوق رفيع. 

كل حَسَبَ أدواتهه كل حَسَبَ منهجه؛ كُلَّ حَسَبٌ ذوقه؛ واختلفوا في 
مناهجهم!") اللغوي المتكلم؛ والمتصوف, والأديب. والفقيه ... الخ. 

اللغوي: يطبق القواعد المتَفْقَ عليهاء ويهتم بالوضوح والسلامة؛ والصحة في 
الأداء والدقة في اتباع السلف. 

والمتكلم: يلملم المتفرق» ويصوغه في قاعدة جامعة: ثم يربط بين هذه القواعد 
برباط يحجفلها مقدمات: يستخرع منها باتع وهو مغرم بالتعرين والتخصيضن؛ 
وينفر من الاشتراك اللفظي. خوفا على الحقيقة من الضياع . 

والصوثي: يجعل العبارة تحرك فيه أشواقه؛ وينطلق مع إشاراتها إلى آفاق 


بعيدة» في شفافية ووجد. 


(0) البقرة - 77. 

(4) اليقرة - 1؟. 

(4) انظر أبا نصر الفارابي - إحصاء العلوم- ص175١.‏ تحقيق د. عثمان أمين طه مكتبة 
الأنجلوا الثالثة» 1434م . 


والفقيه يسير أغوار العبارة. يحرج منها بحكم .يفرّق به بين احن والحق, 
والحق والباطل . ولا بأص من أن تكون العبارة ييل طالما كان جمالها فعا 
يؤدي إلى التفريق بين الصحة والزيف. بين الحلال والحرام. 

ولم ينافس ابنَ أبي الااصبع أحد من الأدباء في مجال بحثنا هذاء فالرجل ليس 
لغويا متخصصاء ولا كلاميا منطيقاء ولا فقيها متميزاء بل هو أديب شاعرء له إسهام 
قُْ التفسير والأحبء وترك لنا «بديع القرآن»» بينما كثرت الأعلام في المنهج الفقهي؛ 
العزين عبد السلام (ت ت "هم وا بن المنية السكندري (ت هم" وبهاء الدين 
السبْكي (ت #لالاه)؛ وغيرهم من جمع إلى الفقه دراسة في إعجاز القرآن. 

فاخترت العر ين عبد السلام» لأنه يشترك مع ابن أبي الاإصبع (ت 4م6كمه) 
في المعاصرة» فقد تحتاج إلى المقارنة بينهماء ويتفوق عليه في عامل البيئة» فابن أبي 
اللإصبع مصري المولد والوفاة» والعز بن عبد السلام دمشقى المولد والتربية والاإقامة 
مرحلة في حياته ثم مصري البيئة بقية حياته العلمية الناضجة؛ ثم وفانّه فيها. 

ويتفق العز ين عبد السلام مع بهاء الدين السبكي وابن ار السكندري ىْ 
المنهج. ولكنه يختلف عنهما في التبحر. وذيوع الشهرة. 

وقد يكون لي تصور مسبّق لنتائج البحث. أن المنهج الأدبي هو العمدة في 
هذا المضمار -ولق! جعلته آخرا- وهو معقد الآمال في تحليل العمل الفني؛ والنظم 
القرآني. 0 أن يقود السفينة» وأن ينمو ويطرد داخلياً في أدواته. وتخا رجا 
5 إفادته من مختلف المناهج . لكن لم يحدث هذا. 

وتصدر المنهج اللغوي والكلاميء وفي العصور المتأخرة تغلب المنهج الفقهي. 
فلماذا ضععف المنهج الأدبى عن قيادة سفينة التحليل الجمالي. وترك اللغوي 
والكلامي والفقهي يتناويونها؟ وماذا أفاد التحليل الفني نفسه من هذه المناهج؟ 

أتوقع أن أصل إلى إجابات لهذه الأسئلة المطروحة» وأخرى سيطرحها البحث 
قُْ ثناياه, حتى تكتمل الصورة. 


5آا 


الفصل الأول 
مناهج في التحليل 
أولاً- المنهج اللقوى 


اجاج (ت١0١ه١)‏ 
كتابه ,«إعراب القرآن ومعانيه, 


نمهيد : «إعراب القرآن, و.معاني القرآن, 
أولا : الروافل الثقافية للزجاج . 


ثانيا : أصس النحليل عند الرجاج . 


جيه 


دمهقيد 
«إعراب القران» و«معاني القّران» 

منذ تزول القرآن الكريم على العربء وهو هاديهم ومعلمهم؛ يدافعون عنه. 
ويدافعون يهء ويلتفون حوله. وينشغلون به. ولم-يتركوا صغيرة ولا كبيرة فيه؛ إلآ 
احتشدوا لهاء يفهمونهاء ويشرحون مراميهاء ومن ثم نشأت علوم العربية» كلها 
قرآنية وخدمة القرآن الكري . 

وقد ترك السلف الصالح مكتبة قرأنية زاخرة في «غريب القرآن» و«مجازه» 
ودمُشكله» و«إعرابه» و«معانيه» و«تأويله» ... إلخ.07) وكلها تدور حول التفسير 
والتوضيح والإيانة في الحرف. وفي اللفظ. وفي التركيب. وفي السسياق. بالاوضافة 
إلى العقائد والعبادات والمعاملات والمذاهب... 

وفي كتب «غريب القرآن» يفسرون الألفاظ الغامضة لأنها في غير استعمالها. 
أو في غير بيئتها اللعّوية أو في غير سياقها الذي يتواءم معهاء لذا احتاجت إلى 
فضل شرح وتوضيح. فنرى ابن قتيبة (ت 11075ه) لي كتابه «تفسير غريب 
القرآن» في قوله تعالى: «واستَعيئوا بالصّبّره(") يقول أي بالصوم. في قول مجاهد 
رحمه الله ويقال شهر رمضان: شهر الصبن وللصائم: صابر وإغا س سمي الصائم 
صابرا لأنه حيس نفسه عن الأكل والشرب» وكل من حبس شيئا فقد صبره. 
ومنه المصبورة التي هي عنهاء وهي البهيمة تَجِعَلُ غَرضاًء وتُزْمر حتى تُقْمَلَء وما 
قيل للصاير على المصيبة: صائم. لأنه حبس نفسه عن الجزع .(9) 


)١(‏ انظر اليرهان في علوم القرآن -للزركشي- تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيمء ط دار 
المعرقة» بيروت . 
(؟) البقرة - 16 


(") تفسير غريب القرآن - ابن قتيبة- ص7”؛ تحقيق السيد أحمد صقر ط بيروت. 


١! 


أما كيب «الإعراب» فهي لبيان ما تَتَملّه الآيات من معنى من خلال 
الاعراب» أي توجيه الإعراب إلى ما يحتمله من وجوه لخدمة المعنى في حدود 
القواعد المتفق عليهاء على أساس من أن الاإعراب فرْعٌ المعنى ووسيلة إليه. 

وعادة ما تقف هذه الكتب أمام المشُكل التى تعددت فيه الأموال: يقول 
الزجاج في قوله تعالى: «ومن الناس من ول آمنا بالله وباليَوْم الأخر وما ههُمْ 
مُؤمنين»!2» عَنَي يذلك المنافقين» وإعراب «منَ» الوقف(*)» إلا أنها فحت لالتقاء 
الساكنين؛ سُكون النون من قولك همنْ» وسكون النون في «النّاس»» وكان الأصل 
«منْ الئّاس» لتقل ذلكء فأما «عَنْ الئّاس»»: فلا يجوز فيه إلا الكسرء لأن أول 
اعَنث افعو و«من» إعرابها الوقف» لأنها لا تكون اسماً تاماً في الخبر إلا بصلة: 
فلا يكون الاإعراب ثي , بعض الاسم فأما الإدغام في الياء في «من يقول». فلا 
يكون غيره» تقول «من يقول» قَتدْعَمُ بعُنّة وبغير غَنّة.(60. 

وتأتي كتب «المعاني» لتجعل الاعراب جزءا من مقاصدهاء ووسيلة من 
وسائلهاء لأن من أراد أن هيُعْربَ» عن «معنى» تعددت أدواته, والنحو إحداهاء 
ومن هنا اختلفت الاتجاهات ف كتب المعاني اختلاف مناهج أصحابها واتجاهاتهم؛ 
فواصل بن عطاء المعتزلي (ت ١17١ه)‏ له كتاب «معاني القرآن»7", والأخفش 
(ت١1"ه)‏ له «تفسير معاني القرآن»(, والمبرد (ت 7586 ه) له دما اتفقت 


(؟) البقرة - 8. 

(6) الوقف : السكون: انظر القرآن ومعاليه للزجاج» تحقيق الدكتورة هدى قراعة - القسم 
الأول ص98 - وهو بحث قدم إلى كلية الآداب بجامعة القاهرة: لنيل درجة الدكتوراه 
سنة 151/8 م. 

(1) إعراب القرآن - الزجاج- القسم الثاني ص58 4؛ د. هدى . 

68 الفهرست - ابن النديم - ١50,؛‏ ط التجارية. 

(8) بغية الوعاة - السيوطي :041/١-‏ تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم. 14714م. 


ألفاظه واختلقت معانيه في القرآن»!*)؛ وعلى بن عيسبئ ابن داود الجراح الكاتب 
(175ه) له همعاني القرآن»!''). 

ولا اعتقد أن هذه الكتب قد اتفقت ماما في منهجها ونتائجهاء بالرغم من 
اتفاقها في الهدف وهو «التفسير والاربانة». 

ولنأخف مثالا من كتاب «معاني القرآن«» للفراء (ت”١7‏ ه). وذلك في قوله 
تعالى : كيف مَكَفْرونَ بالله َكنم أمُواتاًفأياكمْ»(01) . يقول : «على وجه التعجب 
والتوبيخ» لا على الاستفهام المحضء أي : الويحكم كيف تكفرون! وهو كقوله 
تعالى: فين تذهيون2")» وقوله: كيف تَكفْدُونَ بالله كي أَمْوَاتاه» والمعنى والله 
أعلم: وقد كتتمء ولولا إضمار «قد» لم يَجْرْ مثله في الكلام2"» ألاترى أنه قد 
قال في سورة يوسف: «إن كان قَميصّه قد من دُبْر فكَذَّيَتْ»!؟')» والمعنى والله 
أعلم: فقد كقيت. وقولك للرجل : أصبحت كَثْرَ مالكء لأنهما جميعاً قد كاناء 
فالثاني حال للأول. والحال لا تكون إلا بإضمار «قد»» أو بإظهارهاء ومثله في كتاب 


(3) الفهرست - 45. 

.١475- الفهرست‎ )٠١( 

)١1١(‏ البقرة -8؟2. 

(؟١)‏ العكوير -737. 

)١7(‏ شسجرى القراء فى هذا على القاعدة المقررة عند الجمهور. أن الجملة الماضوية المثبتة 
إذا وقعت حالا فلابد من «قد» ظاهرة أو مقدرة. لتقربة من الحال» نحو : «وقد فصل 
لكم ما حرم عليكم» (الأنعام -94١١)ء‏ ودقد بلغني الكبر» (آل عمران - ٠‏ 5). واهذه 
يضاعتنا ردب إينا» (يوسف- 6") وذلك أيضا قول الممرد. وأبي على الفارسي (ت 
ا م)ء قال أبو حيان (ت ©45/اهم): والمخع جوار وقوع الماضي حالا بدون 
(قد). ولا يحتاج إلى تقديرها لكثرة ورود ذلك. وتأويل الكثير ضعيف جداًء لأنا إنما 
نبنى اللقاييس العربية على وجود الكثرة. وهذا مذهب الأخفش (ت١1651ها‏ ونقل 

عن الكوقيين» بل نقله بعضهم عن الجمهور أيضا. هامش .15/١‏ المحقق «معاني 
القرآن للقراء». 


(15) يوسف -71397 


الله: «أوجاءوكم خصرّت صدورهم)(*» يريد, والله أعلم «جاءوكم قد حصّرتٌ 
صَدُورَهم» وقد قرأ بعض الفراء»ء وهو الحسن البصري (ت١١٠ه)‏ «خصرة 
صَدورهُم») كأنه لم يعرف الوجه في لأصبح عبد الله قام» أو «أقبل أخذ شاة». 
كأنه يريد: فقد أخذ شاةء وإذا كان الأول لم بض » لم يجز الثاني ب «قد» ولا 
يغير «قد» مثل قولك: كاد قامء ولا أراد قام, لأن الإرادة شيء يكونء ولا يكون 
الفعل» ولذلك كان محالا قولك: عسى قامء لأن «عسى» وإن كان لفظها على 
«فْعَل »» فإنها لمستقبل» قلا يجوز: عسى قد قام,ء ولا كاد قد قام. ولا كاد قامء لأن 
ما بعدها ل يكون ماضياء فإن جئت بيكون مع عسى وكادء صلح ذلك» فقلت: 
عسى أن يكون قد ذغبء كما قال تعالى: هفل عَسَى أن يَكُونَ رَدفٌ لكم بَعْض 
الذي تَسيْعَجلُون!07)» وقوله: هوكنْتفم أمواتا فأحياكم»"". يعني تُطفأء وكل ما 
فارق الجسد من شعر أو نطفَة فهو ميئَةٌ والله أعلم» يقول: فأحياكم من النُطفء ثم 
ميتكم بعد الحياة» ثم يحبيكم للبعث 180). 

فالفراء النحوي يريد كشف المعنى: بإزالة ما يعوقه عن الوصول إلى فهم 
القارىء» وبتفتيق جوانب المعنىء وَبِجَس مكناته. بالرجوع به إلى لغة العرب» 
وقاعدة النحوء وبيت الشعرء والقرآن الكريم نفسه. 

ومن هنا اختلفت كتب «المعاني » عن كتب «الارعراب»») من حيث العموم 
والخصوص. 

وقد رأينا بعض الأعلام يؤلفون في «إعرّاب القرآن» وحده. من مثل قطرب 


.4- ءاسنلا)١6(‎ 

(15) النمل -1/7. 

)١1/(‏ البقرة -58؟. 

(18) معانى القرآن - الفراء - 77/١‏ ومابعدهاء تحقيق محمد على النجار. وأحمد يوسف 
نجاتي» طه دار الكتب» 06م تصوير بيروت ٠198م. ١‏ 
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(ت 5١٠ه)"')»‏ وابن قتيبة (ت 5/ااه)('' والمبرد (ت 15868ه)0"'') وابن 
خالويه (ت ٠ل'ه)59"),‏ وبعضهم ترك كتابا ف «معاني القرأن», من مثل 
يونس ين حييب (ت 87١1ه)20".,‏ والرؤاسي (ت ١4١ه)!4"),‏ والكسائي (ت 
4ه)"». وقطرب (ت 705ه]00". وأبو زيد الأنصاري (ت 7)516"اوثم 
فريق ثالث ألفَ قِ «إعران القرأن ومعانيه» كالفراء. الذي سمي كتابه #تفسير 


مشكل إعراي القرآن ومعانيه»(*'). : 
أما الرجاجء واسم كتابه «إعراب عرد ومعانيه»(؟'), فقَد وسع الدائرة, 
وتنقل من الإعراب النحُويء إلى الاعراب عن المعنى؛ وفتّق القول» واستشهد 


بالشعر» ولكته لم يذهب فيد ا وكان ملتزما بدائرة المنهج اللغوي. دم مالا 


(19) القهرست - 86. : 

.١77- الفهرست‎ )٠١( 

.561- الفهرست‎ )3١1( 

. ١١١ - المهرست‎ )39( 

(39) الفهرست - 54" 

(115) الفهرست -؟7١٠.‏ 

.٠١5- الفهرست‎ )216( 

(21) الفهرست - 286 

(20) المهرست - 286 

(158) معاني القرآن - القراء - .١/ 1١‏ 

(14) اعتمدت في دراستي للزجاج على رسالة الدكتورة هدى قراعة» التي حصلت بها 
على درجة الاجستير؛ وهي: بعتواد «الزجاح وأثره في النحو والصرف» مع تحقيق 
كتايه المخطوط هسر النحوه بالمجلس الأعلى للشئون. الإسلامية» سنة ١/141م.‏ 
وأيصآ رمالتها التي حصلت بها على درجة الدكتوراه بعنوان «كتاب إعراب القرآن 
ومعاتيه» للرَّجاحٍ, © تحقيقاً ودراسة» وتقدمت بها إلى كلية الآداي بالقاهرة سنة 191/8 
وكذلك تحقيق الدكتور عبد الجليل عبده شلبى الذي سَماه «معانى القرآن وإعرابه» 
ط متشووات المكتبة العصرية؛ بيروت؛ سنة 1417م وستكون دراسة د. عبد الجليل 
هى العمدق وإذا لجأت إلى إضافة من تحقيق الدكتورة هدى أشرت إلى ذلك . 


وى 


على ذلك بقوله في الآية الكريمة: «حَتّم الله على قلوبهم وعلى سَمْعَهِم وعلى 
أبْصَارهم غشاوَة»(:") معنى: «ختّمٌ» في اللغة و«طبع» معنى واحدء وهو التغطية 
على الشيء. والاستيثاق من أن لا يدخله شيء. كما قال عز وجل : َم على 
قُلُوب أَفْقَالّهَا!'”)؛ وقال تعالى ذكره «كلاً بَلْ ران على قُلُوبهم06'"), معناه: غلب 
على قلوبهم هما كانوا يكسبون»؛ وكذلك طبع الله على قلوبهم بكفرهم: كما قال عز 
وجل : «بّل طبع الله عَلَيْها بكفْرهم»71, وهم كانوا يسمعون ويبصرون, ويعقلون. 
ولكنهم لم يستعملوا هذه الحواس استعمالا يُُجْدي عليهم؛ فصاروا كمن لا يعقل 
ولا يسمع ولا يببصر. 
قال الشاعر : 


أْصَمٌ عَمّا سَاءَهٌ سَمِيعٌ(؛؟) 


وكذلك قوله عز وجل: « وعلى أَنْصَارهم غَشَاوَة», وهو الغطاءء فأما قوله 
عز وجل : «على سمعهم» وهو يريد أسماعهم. ففيه ثلاثة أوجه : فوجه منها: 
أن «السمع» في معنى المصدر فَوّحَدَ كما تقول : «يعجبني حديثكم» وايعجبني 
ضريُكم» فَوَحَدَ لأنه مصدرء ويجوز أن يكون المعنى «على مواضع سمعهم» 
فحذفت المواضع» ودل السمع عليهاء كما تقول: «أصحابك عدل» أي أصحابك 


)١(‏ البقرة - لا. 

(١؟)‏ محمد -55. 

(؟) المطففين - .١4‏ 

.١66 - النساء‎ )"9( 

(4؟) جمهرة الأمثال ١140/١‏ والحماسة للمرور في 140 ومجمع الأمثال 507/١‏ 
والقرطبي .187/١‏ واللسان: صممء وشرح الكافية 2151 ولم يُنْسَبٌء د. هدى 
5- في اللسان: صمم: يريد أنه يتصامم عما يسوؤه؛ وهو يسمعه. وكذا في الأمالي 
الشجرية .55/١‏ د. عبد الجليل .58/١‏ 
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قال الشاعر(*؟): 


بهاجيّف الحشر ي فأماعظامُهًا فبيض: وأمَا جِلْدُمًا فصَلِيبٌ20) 
وقال الشاعر أيضا7): 

لا تنكرُوا العَمْلَ وقد سُبِينَا في حَلْقَكُمْ عَظمٌ وقد شَجينً!ة؟) 
معناة *' ىْ حلوقكم. وقال(5) 

كأنه وَجْهُ تركيّين قد عضب مُسْتَهُْدَف لطعانغيرتذبيب!:4) 


فأما «غشّاوَة» فكل ما كان مشتملا على الشيء فهو في كلام العرب مبني 
على «فعالة» نحو «الغشاوة» و«العمامة» و«القلادة» والعصابة؛؛ وكذلك أسماء 
الصناعات. لأن معنى الصناعة» الاشتمال على كل ما فيهاء نحو «الخياطة» 


(76) هو علقمة الفحلء ابن عبدة» من تميم؛ شاعر جاهلي من الفرسان, كان معاصراً لامريء 
القيس؛ وخلفه على روجه أم معبد في قصص معروف. ولهذا سمي الفحل - الأغاني 
17,» والبيت ضمن بائيته طحا بك قلبٌ في الحسان طروبء وهي المفضلية رقم 
4 البيت 77- د. عبد الجليل هامش .17,/١‏ 

(3؟) يصف الصحراء التي اجتازها إلى الحرث بن جبلة تَدُوجه: وبها جيف الإيل التي 
رذحت وماتت» فتصلبت بقايا جلدها وذهب لحمهاء فبقى عظمها أبيض. ْ 

(710”) هو المسيب بن زيد مناة الغتوي. د. عبد الجليل .48/١‏ 

(8) أكثر رواية البيت: لا تنكرواء يريد لا ينبغي أن ننكر ما بيننا من عداوة» وبكل منّا 
آثار الحرب» والشّجو: ما يعترض الحلق من العظم ونحوه - د. عبد الجليل» انظره 
في سيبويه 2٠١7/١‏ مجاز أبي عبيدة 0/4/١‏ معاني الأخفش ورقة 44 المقتضب 
7/7 الطبري /508/1. ... إلخ. د. هدى - 160. 

(9) البيت للفرزدق من قصيدة يهجو بها جريراء ويسب أمه. د. عبد الجليل . 

)4٠(‏ روايته: مستهدف لطعان غير منجحره والقصيدة رائية وليست بائية» يدعى أنه فعل 
الفاحشة بأم جريرء ويصف هذا الشيء منها بالحمرة؛ والامتلاء؛ وأن شفريه كوجهي 
تركبين» وهذا موضع الاستشهاد بالبيت. والتركي يُعْرف بحمرة الوجه؛ وإذا عضب 
كان وجهه أشد حمرة - انظر الخزانة 79/7". د. عبد الجليل. 


"2. 


و«القصارة». وكذلك على كل من استولى على شيء» فاسم م استولى عليه 
«الفعالة» نحو «الخلافة». و«الاامارة»» والرفع ف «عشاوة» هو الباب» وعليه مذهب 
الفراء؛ والنصب جائز('؛) في النحو, على أن المعنى : وجعل على أبصارهم غشاوة 
كما قال في موضع آخر: «وختمَ على سَمْعه وقلبه وجَعّل على يَصَّره غشاوة)('؟) 
ومثله من الشعر ما حمل على معناه قوله: 
ياليت بَعًا يَعْلك قدغَدًا متقلداً سَيفاً وت 

معناه: متقلد] شيف وحاملا فخا ويروي ١عْشُوَّة‏ والوجه ما ذكرناء وانا 
«عْشُوة» رَدْ إلى الأصلء لأن المصادر كلها تَرَدْ إلى «قَعْلّة»» والرفع والنصب في 
«غشوة» مثله في «غشاوة»(؛؛). 

فالزجاج قد وَسَّع الدائرة» وتنقل من الإعراب النحويء إلى الإعراب عن 
ال معنى. ولكنه لم يذهب بعيدا. 

وهذا - فيما رأى - مقصدهم من كتب «إعراب القرأن ومعانيه». 


)1١1(‏ شواذ ابن خالويه -"2 «غشاوة» بالنصب قراءة للمفضل عن عاصم. وانظر «إعراب 
القرآن» لابن التحاس. ورقة: 5. د. هدى. 

(57) الحائية - 77 

(4) البيت لعبد الله بن الرْبَعْري» من شعراء الرسول ل المدافعين عنه؛ وهو قرشي من 
سهم وكان هَجَاءٌ في الجاهلية» هجا عشيرة قصيًّ. ثم أسلم وكان يهجو المشركين- 
ويدافع عن النبي ف ورواية البيت «ورأيت زوجك»- الكامل -١8*‏ وابن يعيش 
050 »0 وذكره الطبري في غير موضع من تفسميره. وفي اللسان: قلد. ورغبة 
الأمل - 55/7. د. عبد الجليل. 

(44) إعراب القرآن ومعانيه - الزجاج - تحقيق د. هدى 45-147 . 


>35 


أولا - الروافد الثقافية للزجاج 


كان النحوعَلامَةَمميزة له؛ ولو نسبنا ثقافة الزجاج إلى أصحابها الذين يَسَرُوها 
له0**)؛ لعرفنا مختلف ألوانهاء فحين يسيطر النحو البصري على الزجاجٍ علىيد 
سيبويه (ت ٠6١ه)‏ وكتابه والأخفش (ت ١17ه)‏ ومعانيه» ويبرز لنا في ثنايا 
كتابه كلّ من النحاة والعلماء؛ عبد الله بن إسحق الحضرمي (ت 17١1ه)؛‏ وعيسى 
بن عمر الثقفي (ت ١56‏ ه).؛ وأبي عمرو بن العلاء (ت 154 ه)؛ ويونس بن 
حبيب (ت 1١87‏ ه)ء وغيرهم من البصريين!'؟)؛ وحين نرى من الكوفيين النحاة 
في كتاب الرّجاجء الرؤاسي (زت 1417ه). والكسائي (ت ١97‏ ه). والفراء (ت 
5"له) وثعلب (ت 754١‏ ه). 


أقول. حين تلتقي يهؤلاء الأعلام» وقد عاد الزجاج إليهم مراراء نوقن أن 
النحو بمنهجيه اليصري والكوني. كان رافدا أساننا في ثقافته. 
وكانت اللغة بمفرداتها ومشتقاتها وتصريفها وضبطها وأوزانهاء علامة عميزة 


ثأنية . 


فهذا ابن الأعرابي (ت ١7١ه)»‏ وأبو عبيدة معمر بن المثني (ت 7١5ه),‏ 
والأصمعي (ت 7١7ه)ء‏ وأبو زيد الأنصاري (ت 7١5‏ ه). تقول الدكتوره هدى. 
«تكاد الألفاظ اللغوية في كتاب الزجاج تُكوّن قسْما ثالثا للكتاب؛ بالإضافة إلى 
قسميه الآخرين» الإعراب والتفسيرا"؟). 


(15) انظر ترجمته في : أخبار النحويين البصريين -١٠١8‏ إنباه الرواة »164/1١‏ الأنساب» 
الورقة 77/7» اليداية والنهاية؛ ١‏ /2158» بغية الوعاة :1١/١‏ تاريخ أبي الفدا ؟/17/اء 
تاريخ بغداد 4/7لى تاريخ ابن كثير 2148/1١‏ تهذيب الأسماء واللغات ؟1/١17,‏ 
شذرات الذهب 64/7. طبقات النحويين ,»175١‏ فهرست ابن النديم -0. مراتب 
النحويين *ى التجوم الزاهرة .7١8/7‏ 

(47) مقدمة تحقيق إعراب القرآن للزجاج - د. هدى - .5٠‏ 

(40) مقدمة تحقيق إعراب القرآن للزجاج - د. هدى 54. 


لف 


ويجوار النحو واللغة يظهر رافد الأدبء متمثلاً في تلمذته للمبرد (ت 586 
ه)ء والذي كان إذا اجتمع أصحابه لم يأذن لهم إلا إذا كان بينهم الزجاجء وهذه 
الشواهد الشعرية. وأمثال العرب» وكلامهم المنشور الفصيح. وكتاباه «العروض 

والثقافة وحدها لا تغنى في هذا المضمارء فيجب أن يؤازرها حسٌ لغوي يميز 
ويفاضل ويتذوق» وهذا ما سنجده عند الزجاج(*؛). 


(44) مناهج في التفسير - الدكتور مصطفى الجويني. ص 45 وما بعدهاء ط منشأة المعارف 
بالاسكندرية. 
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ثانيا - أسس التحليل عند الرجاج 
-١‏ الكلمة لا الجملة أساس البناء في العبارة. 
؟- الأخذ بالإجماع واتباع القياس. 
"- القصد إلى الإيضاح والتقريب. 
4- الاحتكام إلى الذوق . 


-١‏ الكلمة لا الجملة أساس البناء في العبارة 

الكلمة هي اللبنَة الأساسية التي يقوم عليها البناء الفني للجملة» ولذلك 
بده يفرعُون فيه جل اهتماماتهم للكشف عن جودة ختيارهاء وقدرتها على 
أداء وظيفتها وكيفية نطقها وإيقاعهاء وثباتها على المعنى أو خروجها إلى معنى آخر 
على سبيل التجوز ... إلخ. 

وحين وجد الجرجاني عبد القاهر (ت ١47ه)‏ أن النحاة قد وها هذا 
الأساس حقهء وأنهم قلما يلتفتون إلى العلاقات القائمة بين الألفاظ وأهميتهاء 
عَمَّقَ هذا الجانب فيما أطلق عليه «معاني النحو» أو «النظم»؛ وذلك من الاهتمام 
بالكلمة إلى الاهتمام بالجملة: ما مهد السبيل حازم القرطاجني (ت 574 ه) أن 
ينتقل من الجملة إلى العبارة» من الكلمة إلى الأسلوب. 

ولا يقلل هذا من فضل اللغويين» فالكلمة عضو مؤثر في العقد المنضود. 

والزجاج لا يتخلف عن هذا المضمارء فنراه يختفي بالكلمة» فالمعنى عنده 
تحت الاسمء قفي يسملة الفاتحة. يقول : «ومعنى قولنا (اسم) مشتق من السموء 
والسمو: الرقغة فالأصل افيه اسَمو) بالواوة على :وين خمل + وجمه (أستماء) 


>” 


مثل : قَنْوٌ وأقناء وحَنُو وأَخمّاء(؟؛) وإنما جعل الاسم تنويها للدلاله على المعنى؛ لأن 
المعنى تحت الاسم»(*). 

والكلمة قد تحتمل وجودها في معناهاء مثل مثل «ألم» في قوله تعالى: : «ألم ذلك 
الكتابٌ لا رَيْبٌ فيه1(6*)» و«السفهاء» في قوله تعالى: «أ: تؤمن كما أمن السّفهّاء»(65) 
و«صيّب» في قوله تعالى: «أو كصَيّب من السماء فيه ظَلمَات ودعد ل وبرق6596). 
وغير ذلك (64. ْ 


ويختلف الناس في تأويل قوله تعالى: «وما يكون لَنَا أَنْ تَعُودَ فيهًا إلا أَنْ يَشَاءَ 
ل لله ربنَا00”)» فيرى «إن أُوْلَى التأويلات باللفظ أن يكون ...(7*). 


(44) الحو وا- الحو والحنو: بالكسر والفتح - كل ما فيه عوج في البدن وغيره؛ والقنو والقناء: 
الكياسه. وجمعه أقناء» وقني. هامش .»/١‏ 

(00) معاتى القرآن وإعرابه - .7/١‏ ساقتصر على تسمية الكتابة «معانى القرآن» 
للويجاز. 

(01) البقرة: ١‏ 7- ومعاني القرآن -١/١؟.‏ 

(07) البقرة - ,.١7‏ ومعاني القرآن - .07/١‏ 

(07) البقرة - 14: ومعاني القرآن .5*/١‏ 

(0) انظر ما قاله الزجاج في «الإفساد» في قوله تعالى : : «أتجعا ل فيها من يُفْسدُ فيها وَيَسْفكُ 
الذماء» (اليقرة - ١٠‏ ومعاني القرآن 0/١‏ )» وكلمة «الازلال» 6 قوله تعالى: 
«فابَلَهُمَا الشيطان عنها» (البقرة -5؟)2 ومعاني القرآن »)87/1١‏ وكلمة «الظلم» في قوله 
تعالى : وظَلَمتُم أنفُسَكم بانحَاذِكم العجل» ١‏ (البقرة -64.: ومعاني القرآن .)٠١ 5/١‏ 
وكلمة «الفسق» في قوله تعالى: «بما كانوا يَفْسُقَون» (البقرة - 54. ومعاني القرآن 
01١‏ وركلمة «الشيّة في قوله تعالى: لاشية فيهاة (البقرة - 20/١‏ ومعاني القرأآن 
»0١‏ وكلمة «الأمَّ» في قوله تعالى: «إني جَاعلكٌ للناس إماما» (البقرة -3174 
ومعاني القرآن ١7/7/70181/1؟)»‏ وقوله في «القبض والبسط» في قولهٍ تعالى: «والله 

يقبض ويبْسّط» (البقرة- ©5» ومعاني القرآن »)57١/1١‏ وكلمة «صدقات» في قوله 
تعالى : هوآتوا النساء صَدَُقَاتِهنَ نخلة» (النساء - 4 ومعاتي القرآن 177/7): وكلمة 
«الإل» في قوله تعالى: «كيف وإن يَظَهَرُوا عليكم لا يإ قبوا فيكم إلا ولا ذمّة» (التوبة 
-ى ومعاني القرآن "'/ لف" 
(6هم) الأعراف -484. 
(07) معاتى القرآن -97/7؟. 


والزجاج ل يكتفي بالمعنى فقط. بل يصبع اشتقاق الكلمة!"*, ويفصل معرنى 

على معنى للاشتقاق اللغوي (04). 
ثم هو يتلزم برأي أهل السنة في فهم اللفظ(""). ففي قوله تعالى: «وما يَكونَ 

لنا أن نَعُودَ فيها أن يَشَاءَ الله»0'): يشير إلى أن الناس قد اختلفت في تأويل هذه 

الآية» ويقول : «أولى التأويلات بلفظ «يشاء» أن يكون: ما يكون لنا أن نعود فيها 

إلا أن يشاء الله عز وجلء لأنه لا يكون غير ما يشاء وهذا 0 

قال الله عز وجل : قوما تشاءون إلا أن يَشَاءً الله(0/, والمشيئة في اللغة بَيِنَةَ لا 

تحتاج إلى تأويلء قالمعنى: ما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يكون الله عز وجل قد 
سبق فى علمه ومشيئته أنا نعود فيها"") ويفعل ذلك قْ قوله تعالى: : تأرني أنظرف 

إليك52"), وفي قوله تعالى : (هو الذي أنشاً جنات مَعْرُوشَاتِ وير رَ مَعرُوشات» 

والنخل والرّرعَ مُختلقاً أكلم0. 
وهكذا تحولت الكلمة إلى محور يدور حوله الزجاج» يشرحه ويتقصى معانيه. 

ويتتبع اشتقاقه» ويجعله مهيمناً على العبارة تتشكل به؛ وتسير على هَذيه مما 

(00) انظر قوله في كلمة «نقيب» في قوله تعالى: «وبَعَنّنا منْهُم اثْنّى عَشّر نقيبا» (المائدة- 
؟١»‏ ومعاني القرآن 7)). 

(48ه) انظر قوله في كلمة امقيت» في قوله تعالى: «وكان الله على كل شي ء مُقيتأ» (النساء- 
6 ومعاني القرآن 6/7 )). 

(09) انظر ياقوت الحمويء في ترجمته قوله: «وآخر ما سسمع من الزجاج: الهم احشرني 
على مذهب أحمد بن حنبل - 2170/١‏ وبغية الوعاة - للسيوطى. .417/١‏ تحقيق 
محمد أبو الفضل إيراعيم: ط الحلبي الأولى 

.84- الأعراف‎ )6١( 

5١ - الانسان‎ )51( 

(57) معاني القرآن -95/5؟. 

(؟) الأعراف - 157١ء‏ ومعانى القرآن. 7947/7 .41١7‏ 

(14) الأنعام - 151ء ومعاني القرآن 76/7؟؟. 


؟ب١‎ 


جعل المتكلمين ينزعون إلى التوسع في استخراج طاقات جديدة للكلمة» وطرْق 


-١‏ الأخث بالاجماع واتباع القياس 


الزجاجي سني المذهب. لغوي المنهجء لا يميل إلى الخروج عن الإجماع. 
ذلك الركن الأساسى عند أهل السنة» وأصحاب المنهج اللغوي . 

ويبدو أخذه بالاجماع في اسلمات كما يبدو فيما التزم به من آراء العلماء. 
ومن الملمات المجمع عليهاء حُجْية حجيّة القرآن الكري : «فلا يجوز أن يقع شيء من 
المصحف مجمع عليه 5556 وأن القرآن سكت وأن أجود اللغات ما قُِ 
القرآن الكرع 7 لا تُحَالَفٌ فيه الرواية عن النبى #ُ وأصحابه والسلف وقُرّاء 
الأمصان با يحور ف النحو واللغة, وما فيه من لفظ فأصبح ما يجوز لكك والقارئ 
يُجَارّى على كل ما يقرؤه من كتاب الله بكل حرف حسنة!9")» وأنه لا يُلتَقَت 
إلى غير الرواية الصحيحة «التي قرأ بها القراء المشهورون بالضبط والثقة»(*"), 
لأن «الإجماع في القراءة إنما يقع على الشيء الجيد البالغ0)"'!6 وأجود لغات 
العرب» اللغة العلياء وَالقَدْمَى» وهى لغة أهل الحجاذ 79 وأن ما خالف كلام 
العرب فمطروح مرذول92". 


(16) معاني القرآن - ١‏ /لالى وانظر 65/١‏ 175-49 9١الل‏ الال .١ ١8/75‏ 
(17) معاني القرآن - 5910/1١‏ و406/7. 

(71) معاني القرآن .١1/1١-‏ 

(54) معانى القرآن .١17١/7-‏ 

(59) معاني القرآن - .454/1١‏ 

.41 574 39//1١ - معاني القرآن‎ )7١( 

.515/1١- معانى القرآن‎ )1/١( 

(77) معانى القرآن .45/١-‏ 

(78) معانى القرآن - .5١1١/1١‏ 


يفي 


وقد نزل القرآن الكريم» «بلسان عربي مبين»40"):ولا تتكلم العرب بأجود منه 
في الإعراب» كما قال الزجاج!*. 


لذا... يعود الزجاج إلى العرب. وإلى. ما قالوه» ففي قوله تعالى: «إياك 
َعْبْده(”"). يرى «أن» إياك «ليست اسما بكماله؛ إنما هى مضاف إلى الضمير 
والدليل على إضافته قول العرب..7"): وأن «إليك؛ هي (إلأك» وعُيّرت الألف 
مع المضمرء فَأَبْدلَتْ ياءء ولذلك قالت العرب ..91", وكلام العرب إذا اتفقَ 
لفظه فأكثره مشتق بعضه من بعض وآخذ برقاب بعض»(""). وإن قال قائل في قوله 
تعالى : «فلا تون إلا وأنتم مسلمون»1”*) كيف ينهاهم عن الموت» وهم إما جَابُون؟ 
يقول له الزجاج: ونا وقع هذا على سَعَة الكلام وما تُكثرٌ استعماله العرب41(6), 
وحين أجاز المازني «يأيها الرّجُل أقبل» رد عليه الزجاج: بأن هذه الإجازة غير 
معروفة في كلام العرب»5(6). 

ومن أراد أن يعرف حقيقة ما نل في القرآن عليه أن يُْمَنَ معاني الكلام 
وتصدّف العرب في ذلك 07 » ففي قوله تعالى : اتَعْلَمْ ما في تَفْسي ولا أَعْلَّمْ ما في 
تَفْسِكَ إنك أنت عَلام الغيوب!؛*)., يقول الزجاج: في هذا الموضع يليّس أهل 
(4) الشعراء - 186. 
(76) معاني القرآن - .١415/1١‏ 


(5/) الفاتحة - ©. 

(7/) معانى القرآن - .١١/1١‏ 

(7) معاني القرآن - "5/1١‏ وانظر ١‏ /لاى 177ل /171ك 15310377. 
(9/,) معاني القرآن - .١81١/1١‏ 

(60) البقرة - 97 . 

(81) معاني القرآن - ١97/1‏ وانظر .177/1١‏ 

(41) معانى القرآن - .7١١/1١‏ 

(45) معانى القرآن - 7 /648؟. 

.١١١- المائدة‎ )64( 
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الإلحاد على مَنْ ضَعُفَ علمُه باللغة» ولا تُعْلَمُ حقيقة هذاء إلا من اللغة» قال أهل 
اللغة...46(6). 


وكل هذا نوع من الإجماع؛ يكمله تَتَبعٌ واتباعٌ تتبع لما قاله الجمع من اللغويين 
والنحاة» يقول : «... هذا جميع ما انتهى إليناامن قول أهل اللغة والنحويين في معنى 
(ألم)ء وجميع ما انتهى إلينا من أهل العلم بالتفسير)»(7"), أو «جميع النحويين 
ا يزعمون ...»090 أو «فهذا جميع ما ني هذا الباب»(8), وأحياناً يشعر أن 
المقام غني عن التتبع» فيقول : «وأكره أن أذكر جميع ما قاله النحويون: في «اسم» 
الله» وأعني قولنا «الله» تنزيها لله عز وجل »41(6). 

ثم يأتي الاحتكام إلى الإجماع؛ و«الإجماع ليس يُعَارض»16), والشواهد 
كثيرة. منها حديئة عن «اللام») وأنواعهاء يقول: «والذي قلناه في اللام هو 
مذهب سيبويه ويونس والخليل وأبي عمرو بن العلاء» وجميع النحويين الموثوق 
بعلمهم»10", أو اوزعم سيبويه والخليل وجميع النحويين الموثوق بعلمهم. أن 
قولك «هو زيد قائمأ» «خطأ»(!*) أو يقول «النحؤيون البصريون يجمعون»59"): أو 
اجميعهم ينشد ...4(6؟9), 


(86) معاني القرآن - 16/7؟. 

(87) معاني القرأن - .2١/١‏ 

(41) معاني القرآن - 7/؟61". 

(88) معاني القرآن - ١/؟4.‏ 

(89) معاني القرآن - ١/ه.‏ 

(40) معاني القرآن - ١95/1؟.‏ 

(41) معاني القرآن .54/١-‏ 

(؟4) معاني القرآن - ».1544/1١‏ وأجمعوا على أن الناصب للفعل بعد حتى «أن» ١/0٠18ء‏ 
وأن «اللهم» بمعنى «أيا الله» 747/١‏ وأن «الراء لا تدغم في اللام - ٠0/١‏ 4» وأن الألف 
والياء والتاء وسائر ما في القرآن منهاء حروف مبنية على الوقوف. لا تعرب- ١77/1١‏ . 

(4) معاني القرآن - 7/؟0؟. 

(44) معاني القرآن - ١/6؟.‏ 


"1 


ويصل به الأحتكام إلى الإجماع إلى رفض ما يقبله الذوق والفهم السليم.يقول 
ف قوله تعالى : فوالورٌن يومتذ الَقّ فمن تَقُلَتْ موازيئه فأولتك هم المفلحون»**), 
اختلف الناس في ذكر الميزان في القيامة» وجاء ومن التقصي أنه ميزان له كفتّان» 
وأن الميزان أنزل إلى الدنياء ليتعامل الناس بالعدلء وتوزن به الأعمال. وقال بعضهم : 
الميزان: العدل» وذهب إلى قولك: هذا في وزن هذاء وإن لم يكن مما يوزن» وتأويله : 
أنه قد قام في النفس مساويا لغيره. كما يقوم الوزن في مرآة العين؛ وقال بعضهم: 
الميزان: الكتاب 500 أعمال الخلق: وهذا كله في باب اللغة, والاجتماع سائغ. 
إلا أن الأؤلى أن يُتْبَعَ ما جاء بالأسانيد بلدا فإن جاء في الخبر أنه ميزان له 
كفْئَان؛ من حيث 3 أهل الثقة» فينبغي أن يقبل ذلك»(37). 


وفي القراءات يحتكم إلى الإجما. فقليل هم من قرأ في سورة الفاتحة 
«عليهمُو ولا الضالين» ولا ينبغي أن يقرأ إلا بالكثير»"*1: ولا يقرأ القرآن إلآ 
كما قَرَأت القُرَاء المجمع عليهم في الأخذ عنهم»0). ويعترض على الكسائي في 
قراءته «وَدَدْت الرجل» ويقول: والكسائي لم يَحْك إلا ما سمع تمن لا يجب أن 
يؤخذ بلغته)(*؟). 


وقد تضاف الجحودة إلى الإجماعء «فأْمَانِيهُم» في آية: «تلك أمائيّهمُ»1 2٠"‏ تقرأ 


مشددة؛ ويجور 5 العربية «أمانيهم»» ولكن القراءة بالتشديد لا عير للوجماع. 

ولأنه أجود ف العربية!'١٠).‏ 

(46) الأعراف -8. 

(417) معاني القرآن - 67/7؟. 

(10) معاني القرآن - .١5/1١‏ 

(14) معاني القرآن - .١77/١‏ 

(14) وذلك في قوله تعالى: «يود أحدهم أن يُعَمّر ألف سنة». (البقرة - 45: ومعاني 
القرآن- )١66/1١‏ 

2.11١١ البقرة-‎ )٠٠١( 


.١797/1١- معاني القرآن‎ )٠١١( 


م 


وهذا الإجماع لا يخالف بسماع أحاد. فقد ذكر الفراء أن الكسائي سمع 
بعض أهل العالية يقول: «ما تصورُني»» فلو قرئت على هذاء «لا يَضرُكم» جاز 
وهذا غير جائز ولا يقرأ حرف من كتاب الله مُخَالفٌ فيه الإجماع على قول رجل 
من أهل العالية9١٠).‏ 

أما اتباع القياس فهذا لا يخرج عن دائرة الإجماع, هو قياس في اللغة والنحو 
والصرف والقراءة» وليس قياسا فكريا. 

فثم قياس في اللغة: ففي قوله تعالى: «وبَعُولمهنٌ أن برَدهنْ90١,‏ يقول : 
عُولَة جمع بَعُل مثل ذكر وذكورة؛ وعم وعمومة: وأشبه ببعل وبعولة؛ ويقال في 
جمع ذكر ذكارة» وحجر حجّارة: وإنما هذه الهاء زيادة مؤكدة معنى تأنيث الجماعة 
ولكنك لا تدخلها إلا في الأمكنة التي رواها أهل اللغة» لا تقول في كعب كعوبة» 
ولا في كلب كلابة» لأن القياس في هذه الأشياء معلوم»!!"). 

وقياس في النحو: يقول في قوله تعالى: قل يكم إنْ أنَاكم عَذَابُ الله أو 
2 السّاعة6(*٠٠):‏ الذي يذهب إليه النحويون الموثوق بعلمهم. أن الكاف لا 
موضع لهاء وما المعنى: أرأيت زيدا ما حاله؟ وإنما الكاف زيادة في بيان الخطاب» 
وهي المعتمد عليها في الخطاب .... فإن عديت الفاعل إلى المفعول في هذا الباب 
صارت الكاف مفعوله؛ 7 تقول : رأيتني عالما بفلان» فإذا سألت عن هذا الشرطء 
قلت للرجل : ريتك عالما بفلان» وتقول للاثنين على هذا: رأيتاكما. .» وللجمع : 
رأيتموكم... لأن في هذا تأويل: أرأيتم أنفُسَكمء وتقول للمرأة: أَرَأنتك عالمة 
)٠١1(‏ وذلك في قوله تعالى: هوإن تصبروا وتنقوا لا يضركم كَيْدُهُم شيئأ: (آل عمران - 

ومعاني القرآن ١‏ //اا5). 
(؟١١٠)‏ البقرة -598؟. 
)٠١5(‏ معاني القرآن ,*٠٠/١-‏ وانظر القياس في؛ جعل همزة أإمة ياءً معاني القرآن- 
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اكوا 


بفلان» بكسر التاء والكافء وتقول للاثنين: أرأيتماكما عالمين بفلان, وللجماعة: 
أرأيتَكنٌ عالمات بقلان» فعلى هذا قياس هدين البابين..(5١5).‏ 


وقياس في الصرف 

مثل ما قاله في آية: هوقَالَ لَهُمْ نيهم إن الله قد بَعَتَ لَكُمْ طَالَوتَ مَلكأه*, 
أي قد أجابكم إلى ما سألتم من بعث ملك يقاتلء وتقاتلون معه. وطالوت 
وجالوت وداود لا تنصرفء لأنها أسماء أعجمية» وهي معارفء فاجتمع فيها 
شيئان: التعريف والعجمة: وأما جاموس. فلو سمّيت به رجلا لا نصرف. وإن 
كان أعجمياء لأنه ق تمكن في العربية» لأنك تدخل عليه الألف واللام» فتقول : 
الجاموس والراقود. نان هذا قياس جميع الباب»5(6١١).‏ 


وقياس في الشراءة < 

فإن قراءة قوله تعالى: «فيه هُدّى»!؟') بإدغام الهاء في الهاء. ثقيل في اللفظ. 
وهو جائز في القياس. لأن الحرفين من جنس واحدء إلا أنه يقل في اللفظء لأن 
حروف الحلق ليست بأصل في الإدغام والحرفان من كلمتين. وحكى الأخفش 
أنها قراءة»(١١١).‏ 


.771- 554/7 - معاني القرآن‎ )٠١7( 

."51417/- البقرة‎ )٠١1/( 

.؟114/1١- معاني القرآن‎ )1١( 

- البقرة‎ )1١9( 

)١١١(‏ معاني القرآن- 75/١‏ وانظر القياس في قراءة «هداي» في قوله تعالي: «فإما 
يأتينكم مني هدي. فمن تتبع هداي فلا خوف عليهم؛ (البقرة - 8؟). وفيها فتح 
الياء في «أخحي» لالتقاء الساكنين. كما فتحوا اللام في قوله تعالى: «يابني إسرائيل 
اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم؛ (البقرة - .5٠‏ ومعاني القرآن 8/١‏ والخروج 
عن القياس ١‏ في قراءة الله تعالى: «الآن جئت بالحق» (البقرة - ./١‏ ومعانى القرآن 
.)1١56/1-‏ 


"1 


. وبالرغم من التزامه هذاء إلا أنه لم يفقد رأيه الشخصي في هذا الخضّمء 
فيخالف أبا عبيدة معمر بن المثنى فيما حكاه عن أبي عمرو بن العلاء؛ أنه يجعل 
مكان الهمزة الأولى كسرة في قوله تعالى: «على البغَاء إن أَرَدْنَ تحَصّنان('0, 
وضمه في: «أولياء أولئك76٠")»‏ ويعلق الزجاج بأن أبا عبيدة لا يحكي إلا ما 
سمعء لأنه الثقة المأمون عند العلماء؛ إلا أنه لا يضبط مثل هذا الموضعء لأن 
الذي قاله محالء لأن الهمزة إذا سقطت وأبْدِلْتْ منها كسرة وضمة -على ما 
سهدت تيت ركان ىعر حرف ورهن محال لان ارك لا اذكه ل قزر 
0000 


ويرفض رأي الأخفش. لأنه يرى أنه يجوز قطع ألف الوصل في قوله تعالى: 
«الآن جِّْتَ بالحقّ»12'). فيقول: قالوا: ألان جثت بالحق» وليس له وجه في 
القياس عند الزجاج, ولا هي عنده جائز(6) وكذا رأى المازني والذي أجاز 
«يأيها الرّجُل أقيل» ويقول: وهذه الاإجازة غير معروفة في كلام العرب, ولم يجز 
أحد من النحويين هذا المذهب قبله. ولا تابعه أحد بعده(١16).‏ 


"- القصد إلى الإيضاح والتقريب 


هو اتجاه تعليمي يعمد إلى التمثيل يد والتعليل. بغعية الاريضاح. 
والتقريب» وعادة ما نجده مبئوثا في الكتب التي لفت لمجالس العلم. ؛أو أمليت في 
حلقات الدرس. 


)١1١١1(‏ النور - 1؟. 

(؟١١)‏ الأحقاف--77, وهو قوله تعالى: «ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز في الأرض 
وليس له من دونه أولياء أولئك في ضلال مبين». 

.1؟/١ معاني القرآن:-‎ )١١( 

.ا/١‎ - البقرة‎ )١١4( 

.١76 - معاني القرآن‎ )١١( 

.؟١١‎ - معاني القرآن‎ )١١7( 
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فنجد الزجاج يقولٍ للمخاطب فى معنى الآية: القرآنية: َارَلَهُما الصَّيِطَانُ 
عَنْها»!٠),‏ معناه: أنهما أز لا باغواء الشيطان إياهماء فصار كأنه أزلهماء كما تقول 
للذي يعمل ما يكون وَضلة إلى أن يزلك من جال جميلة إلى غيرها: : أنت أزللتني 
عن هذاء أي قبولي منك أزلني؛ فَصِرْتَ أَنْتَ المزيل»0140. 

ثم نراه يقلب الوجوه والاحتمالات؛ كي يقرب المعنى من عقول المخاطبين؛ 
ففي قوله تعالى: «ثم لم تكن فتْنَتّهُم إلا أنْ قَالُوا..غ690) يقول: إن شئت نصبت 
«فتنتهم» على خبر يكنء ويكون «أن قالوا» هو الاسم. وأنتَ تكن.ء وهو «إلا أن 
قالوا»» لأن «أن قالوا» ههنا هو «الفتنة»» ويجوز أن يكون تأويل: «أن قالوا»: إلآ 
مقالتهم؛ ويجوز رفع الفتنة» وتأنيث «تكن» ويكون الخبر: أن قالواء والاسم: فتنتهم. 
ويجوز ثم لم يكن فتنتهم إلا أن قالواء فَتُذّكر يكن لأنه معلق بأن قالواء ويجوز ثم 
لم يكن فتنتهم بالياءء ورفع الفتنة, لأن الفتنة والافتتان في معنى واحد. وتأويل 
هذه الآية» تأويل حسن في اللغة» لطيف لا يفهمه إلا من عرف معاني الكلام» 
وتصرّف العرب في ذلك. والله عز وجل - ذكر في هذه الأقاصيص التي جرت أمر 
المشركين وهم مفتتنون بشركهم. أعلم الله أنه لم يكن افتتانهم بشركهم. وإقامتهم 
عليه إلا أن تبرأوا منه فحلفوا أنهم ما كانوا مشركينء ومثل ذلك في اللغة» أن 
ترى إنساناً يحب غَاوياً(”؟) فإذا وقع في هلكة تبرز منه, فتقول له: ما كانت محبتك 
لغلات إلا أن انتفيت منه )١١١(6..‏ والأمثلة عديدة137). 
(117) البقرة - 1 

(114) معاني, القرآن - 87١‏ وانظر تعليقه على قوله تعالى: وويَعْلم ما في البرّ والبَحْر 
ونا تتقط من وَرّقة إلا يَعْلَمُها» (الأنعام- 04)؛ وتعليقه على قوله تعالى: «وَرْسّلا قد 
قصصناهم عليك» (النساء - 1514. ومعاني القرآن- .)١1157/7‏ 

9) الأنعام - 7 


) 
) إنسانا يبحب شخصاً ضالاً ليس على طريق الهدى. هامش ,. 
(111) معاني القرآن - 788/57 569. 
) 


7 انظر قوله في معنى آية: «وهو الله في السَمَوات والأْض» (الأنعام - . ومعاني القرآن حت 


و 


- الا متكام إلى التدوق 
الزجاج - كما قلت - متبعٌ لامبْتدع قْ منهحه وتطبيقاته. ويتجلى هذا 

على مدى كتابه «معاني القرآن»» وتراه يصرح قائلا: إنما نذكر مع الاعراب المعنى 

والتفسيرء لأن كتاب الله ينبغي أن يتبين... ولا ينبغى لأحد أن يتكلم إلا على 

مذهب اللغة. أو ما يوافق نقلة أهل العلم... وإنما تكلمنا على مذاهبهم9"©). 
وبالرغم من ذلك» كان يستشير ذوقه بين الحين والآخرء فيأخذ برأي يخالف 

فيه أبا عبيدة) لأنه صحيح عنده قياس ففى قوله تعالى: «ولكن . تواعدٌ وهن 

ا)(؟"0 قال أبو عبيدة: السر: الاإفصاح بالنكاح: وأئشدة 

ويَحْرُمٌ مسر جارتهم عليهم ويأكل جارهم أنف القصّاع 20" 
قال غيره: كأن السر كناية عن الجماعة» كما أن الغائط كناية عن الموضعء 

فيقلقة الزجاج فاكلا : توهلا عندي صحيح 1"1(6). 
فقد قاس معنى السر على معنى الغائط. فكان كل منهما كناية عن 

موصوفف. 

9 ) سفن أي «والله عليم بالظالمين» (اجمعة- )» ومعاني القرآن- )٠6/‏ 
ومعنى أية: هولا تَعْثُوا في الأرض مفسدين؟ (البقرة- لد ومعاني القرآن- ١4/١‏ 16 
ومعنى أية* ويا حسمرتا على ما فرطنا فيها» (الأنعام - 253 ومعاني القرآن- )ل 
ومعنى آية: فوالشمس والقمر حسبانا» (الأنعام- 45. ومعاني القرآن- 01/5؟). 

.١157/1١ - معاني القرآن‎ )١17( 

)١714(‏ البقرة - 6؟؟. 

(116) للحطيئة: ديوانه 774- والسان (أنف)؛ يصفهم بالعفة والكرم, فهم يَعَفُونَ عن سر 
الجارة» ويؤثرون ضصيفهم بالخير. هامش »7١17/١‏ وني أمالي المرتضى: أنف القصاع: 
أول ما يعرم من القدرء فيكون أدسم. وني شرح الديوان» يقول: يؤثرون جارهم 
بالطعام على أنفسهم, فيأكل صفوة طعامهم قبلهم وأنف كل شيء أولهء ,141/١‏ 


تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم. 
(117) معاني القرآن- ١/؟1١51.‏ 


ونستشف خصائص ذوقه من خلال اختياراته .العديدة التى يعللهاء فنراه 
يختار اللفظ الأفضل والأجزّل للقرآن الكريم» «ولايتخيّر لكتاب الله عز وجل إلا 
اللفظ الأفضل والأجرل»(15, وقد يختار اللفظ الذي تواتر نزوله في القرآن كله 
مثل لفظ «أوفيت» في قوله تعالى: هوأرقُوا عدي أوف بعد ك:(0") فعليه نزل 
القرآن كله(""١/,‏ وقد يختار دوقه المباشر المعنى للآية لوضوحه. كما ف قوله تعالى: 
«إلا الّذينَ ظَلَمُوا منم فلا تَحْسَوْمُم»('"2). قال بعضهم: «لكن الّذينَ ظَلَمُوا منهم 
فلا تَحْسُوْهُم»: والقول عند الرجاج: «أن المعنى في هذا واضح. المعنى : لئلا يكون 
للناس عليكم حجة إلا من ظلم باحتجاجه فيما قد وضح له(251), 

وقد يختار القراءة التي لها دليل في القرآن» كقوله تعالى: «وقالوا قُلُوبَنا 
عُلففٌ »(177) يقول : تقرأ على وجهين» عل سلف وأجود القراءتين : ل 
بإسكن اللامء لأن له شاهدا في القرآن»7). 

فالقرة عنده يفسر بعضه بعضاًل:؟1). 

وقد يخحتارما يوافق إجماع الجمهور ففي قوله تعالى : «ظلمتم أَنْفُسَكم بانّحَاذْكُم 
العجّل »(*'')» يقول : ومعنى قوله: «فَتَوبُوا إلى بَارئكة»(350), أي إلى خالقكمء يقال : 
)١70(‏ معاني القرآن - .8/١‏ 
)١124(‏ اليقرة - .4١‏ 
)١174(‏ معاني القرآن .41/١-‏ 
)١17١(‏ البقرة - .١6٠‏ 
(151) معاني القرآن .7١9/1١-‏ 
)١15(‏ البقرة - م 
)١17(‏ معاني القرآن - .١57/١‏ 
)١95(‏ انظر رأيه في جره الفعل «يخرج» في قوله تعالى. فاع لنا ربك يحرج م لنا ما تنبت 

الأرض» (البقرة- »1١‏ ومعاني القرآن .)١١4/1-‏ 
)١176(‏ البقرة - 65. 
(؟١1١)‏ البقرة - 04. 


١ 


برأ الله الخلق «فالبارئ الخالق والبرية والخلق المخلوقين. إلا أن البرية وقعت في أكثر 
كلامهم غير مهموزء وأصلها «أولئك هم خَيْرٌ البرّية(23» وأكثر القراءة والكلام 
«البرية» بغير همز. وقد قرأ قوم «البريئة» بالهمزة, والاختيار ما عليه الجمهور)('). 

فالإجماع هنا هو الفيصلء وقد يضاف إلى الااجماع درجة الجودة» فيجوز في 
قوله تعالى: «تلك أمانيّهم»!") أمَانيهم» قائلا: ولكن القراءة بالتشديد لا غير» 
للإجماع عليه؛ لأنه أجود قي العربية6('؟١).‏ 

أو الإجماعٌ الجمهور بالإضافة إلى الدوران في كلام العرسء مثلما قراً: 
«ولتكن» في آية: «وَلْيَكن م م يَدْعُونَ إلى الخير ويأمُرُون بالمغروف ويَنْهَوْن 

عن المنكر»('؟') باللام المسكنة» والكسر جيد على الأصلء ولكن التخفيف 

أجود وأكثر في كلام العرب14'2). 

وقد يحتكم إلى الحسٌ اللغوي في الاختيار» ويعارض به أبا عمرو ابن العلاءء 
ففي قوله تعالى : : هوأرنا مَنَاسكنَاو!؟16), يقول : معناه: عفن متعبد اتناء وكل متعبد 
فهو مَنْسَك ومَنْسِكء وكان الأصل في النسك إما هو في الذبيحة لله جل وعزء 
وتقرأ أيضاً: و«أرناة على ضربين: بكسر الراء وبإسكاتهاء والأجود الكسرء وإغا 
أسكن أبوعمرو لأنه جعله مترلة؛ فخ وعضده وهذا ليسن مدرلة فخد وعد 
لأن الأصل في هذا «أرئنا»» فالكسرة إنما هي كسرة همزة ألقيت وطرحت حركتها 


./ - البينة‎ )١710( 

.١٠١ و١٠١‎ 5/1١ - معاني القرآن‎ )١1؟8(‎ 

.١١١ - البقرة‎ )1"4( 

)١150(‏ معاني القرآن - »١77/١‏ وانظر كذلك رأيه في قراءة «ياقوم» في قوله تعالى: «وإذا 
قال موسى لقومه ياقوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل» (البقرة - 04). 

.٠١4 - آل عمران‎ )١151( 

.451؟/1١‎ - معاني القرآن‎ )١157( 

.١78- البقرة‎ )١59( 
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على الراءء دليل الهمزة» فحذفها قبيح» وهو جائز على بعده لأن الكسر والضم. 
إغا يحذف على جهة الاستثقالء فاللفظ بكسرة الهمزة التى في بناء الكلمة: 
واللفظ واحدى ولكن الاختيار ماوصفنا أولا»(044), 


ويستوحى المعنى في التوجيه الاعرابي» ويقدم الدليل على اختياره في 
الآية الكرية: «وَيْعَلمُه الكتَابَ والحكمّة والتّؤْراة والانجيل» ورسُولاً إلى بَنِي 
إسرائيل40(6'): يقول : ونصب لرسولا» على وجهين, أحدهما: «(ويجعله رسولا إلى 
بني إسرائيل 17<6). والدليل على ذلك أنه قال : «أني قد جئتكم بآية من ربكم»(149), 
فالمعنى والله أعلم ويكلمهم رسولا بأني قد جئتكم بآية من ربكم:(8؛". 
ويقبل من التفسير ما هو أقرب إلى السنة وروح الشرع. بعيداً عن التأويل: 
فيرى في قوله تعالى: لتَكُوُوا شهُدَاء على النئاس»417') قولين: الأول: أن أمم 
الأنبياء كدب في الآخرة إذا سئلت عمن أرسل إليهاء فتجحد أنبياءهاء هذا فيمن 
جحد الدنيا منهم» فتشهد هذه الأمة بصدق 58 وتشهد عليهم بتكذيبهم. 
ويشهد النبي #لكُ لهذه الأمة بصدقء وإنما جاءت هذه الشهادة» وإن لم يكونوا 
ليعاينوا تلك الأمم لأخبار النبي َي فهذا قولء. وقال قوم: «لتكونوا شهداء 
على الناس أي محتجين على سائر من نخالفكم؛ ويكون الرسول محتجا عليكم: 
ومبيناً لكم, والقول الأول أشبه بالتفسيرء وأشبه بقوله: «وسطاء» لأن النبي 8 
يحتج على المسملين وغيرهم»!'*'). 


.189/١ - معانى القرآن‎ )١55( 

.49 :44 - آل عمران‎ )١1540( 

. أي هو حال - هامش ص17 4» ج ١ح المحقق‎ )١1545( 
.44 - آل عمران‎ )١41/( 

.4117/1١ - معاني القرآن‎ )١148( 

.١147- البقرة‎ )١159( 

.7١1/١ - معاني القرآن‎ )16١( 


و 


ذوق الزجاج -كما ترى- في مجمله لغوي سلفيء معنى أنه لم يضف جد يدأ 
إلى التكوين اللغوي المتفق عليه» وحين أتاح لنفسه أن يتحرر من قبضة المنهج. 
لم يبعد كثيراء ولم يغير في الأساسء إنما يناقش في الفروع؛ فذوقه قد تشرب 
المبادئ» وأصبح يقبل ما يقبل» ويرفض ما يرفض في إطار ما تربى عليه؛ من الأخذ 
بالاإجماعء واتباع القياس. 

ولم يكن التحليل عند الزجاجء وعند غيره من اللغويين 7“ بمعنى تفكيك 
الكتلة إلى عناصرها ثم إعادة تركيبها للكشف عن جمالياتهاء إنما كان بمعنى فقه 
أساس البناء وهو «الكلمة» لأنه الأصعب. ثم تأتى مرحلة الربط بين عناصر هذا 
الأساس - فيما بعد. 

وقد أتت ولكن ليس على يد اللغويين» فهم لم يعطوا الكلمة التي انشغلوا بها 
لم يعطوها حقها في التذوق الفني. والفهم العميق, بالرغم من أن جهودهم هذه 
كانت تراعى السياق العام للجملة والجملء إلا أن السياق لم يكن الهدف . 


ييف 


)١16١(‏ انظر بحثى «تذوق ابن قنية للنظم القرآنى» ,7١-‏ مجلة دراسات عربية وإسلامية» 
العدد 4- إشراف د. حامد طاهر - دار العلوم بالقاهرة. 
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ثانيا- المنهج الكلامي 
الباقلاني (ت”0٠1ه)‏ 
كنابه «إعجاز القران, 


أولاً- الرواهد الثقافية للباقلا ني . 
ثانيا- أسس التحليل عند الباقلا ني: 
أ- الالترام بالمنهج الكلامي. 
ب- الموازنة بين النُظم القرآني والنُظم البشري. 


ج- الااحنكام إلى التذوق المني . 
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أولا- الروافد الثقافية للباقلاني 


أبو بكر محمد بن الطيبء بصري المولد بغدادي الوفاة» تتلمذ لطائفة من 
كبار العلماء؛ كل في ميدانه» في الفقه تتلمذ لأبي بكر الأبهري (ت 70ه) شيخ 
المالكية في عصرم وقد صحبه وأطال صحبته. وفي الحديث أخذ عن أبي بكر 
أحمد بن جعفر القطيفي (ت 1"58ه).؛ راوي مسئد أحمد» وفي علم الأصول. 
أخذ عن أبي عبد الله محمد بن خفيف الشيرازي (ت ١/ا1ه).‏ وني علم الكلام؛ 
أخذ عن صاحبَئْ أبي الحسن الأشعري المعروفين: أبي عبة الله الطائي محمد بن 
أحمد بن 08 بي الحسن الباهلي (ت 507٠0‏ ه). 

وقد وفد على عضد الدولة» وظل أثيراً لديه» وصار مُعَلْما لولده صمصام 
الدولة؛ وعلى مذهب أهل السنة» وَرأس البعثة التي أرسلها عضد الدولة إلى 
ملك الروم؛ وولى القضاء.... وتُوفي ببغداد سنة 40 ه. 

فثقافته - كما ترى - تميزت بطابع فقهي كلامي يسانده رافد أدبي نقدي. 

واتضح هذا الطابع فيما أَلْفَ من كتبء فَلّهِ «التمهيد». وهو من أهم الكتب 
الكلامية التي تعلق بها أهل السنّة تعلق شديداء لأنه يُبَصَرهُم بمسائل الخلاف 
بينهم وبين مخالفيهم في الرأي والعقيدة» وله «هداية الراشدين». و«المقنع في 
معرفة ة أصول الدين» و«الانتصار لصحة نقل القرآن». و«الرد على من َكَل 
الفساد بزيادة أو نقصان». و«الفرق بين معجزة النبيين وكرامات الصالحين»., 
و«مناقب الأئمة». ردالر دُعلى الرافضة والمعتزلة والخوارج والجهمية»؛ و«الرد 
على المعتزلة فيما أَشْبه عليهم من تأويل القرآن»: وغيرها ما أَلْفَ ...(0. 
)١(‏ انظر مقدمة تحقيق كتاب وإعجاز القرآن» للسيد أحمد صقر, ط دار المعارف وكتاب 

«الباقلاني» وكتابه إعجاز القرآن»- الدكتور عبد الرءوف مخخلوف. ط دار مكتبة الحياة 

- بيروت 1417م 
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'أما كتابه الشهير «إعجاز القرآن»0. ففيه علمٌ الكلام وفقه السنة, وفيه ثقافة 
أدبية نقدية تعتمد على ذوق فنيء استطاع أن يَبْرْرَ من خلال الجدل المنطقيء 
والحجاج الفقهي . 
ذكر الباقلاني في مقدمته أن الذين أَلّفُوا في (معاني القرآن) من علماء اللغة 
والكلام لم يبسطوا القول في الإبانة عن وجه معجزته. والدّلالة على مكانه؛ مع 
أن الحاجة إلى ذلك أُمَسُ» والاشتغال به أوجبء وقد التمس لبعضهم العذر فيما 
وقع من تفريط» لأن بيان وجه الإعجاز هما لا يمكن بيانه إلا بعد التقدم في أمور 


- 


عظيمة المقدارء دَقَيقَة المسالك» لطيفة المأخذ»(2: ثم قال: إن سائلاً سأله أن يذ كر 
جملة من القول جامعة» تسقط الشبهاتء وتزيل الشكوك التى تعرض للجهال. 
فأجابه إلى ذلك وألف هذا الكتاي. وذكر أنه أشار إلى ما سبق بيانه من غيره 
ولم يبسط القول فيه لئلا يكون ما أَلَْهُ مكرراً. ثم بَيْنَ في الفصل الأول أن نبوة 
متجخاهة © مبنية على دَلالة معجزة القرآن. وفصّل القول في نظم سورتي «غافر, 
وفصّلت» وَبِينَ دلالته على ذلك. 

وعقد الفصل الثاني لبيان وجه دلالة معجزة القرآن على نبوة النبي» وي 
الفصل الثالث: تحدث عن وجوه إعجاز القرآن. وذكر في مُسَْهَله: أن الأشاعرة 
وغيرهم ذكروا في ذلك ثلاثة أوجه: أولها: ما تضمته القرآن من الإخبار عن 
الغيوب؛ والوجه الثاني: أنه أتى بِجَمَلٍ ما وقع وحدث من عظيمات الأمور. 
ومهمات السّير من حين حَلقَ الله آدم إلى حين مبعثه. مع أنه كان أميا لا يكتب. 
ولا يحسن أن يقرأء والوجه الثالث: «أنه بديع النظم. عجيب التأليف. مَتَنَاه 6 
البلاغة إلى الحد الذي يُْلَمّ عَجْرْ الخلق عنه»؛ وكان الفصل الرابع في «شرح وجوه 
إعجاز القرآن المتقدمة»» والخامس في نفي الشعر من القرآن. والسادس: في نفي 
(؟) اعتمدت في دراستي على طبعة دار المعارف. تحقيق السيد أحمد صقر. وأفدت مَن 

دراسته القيمة في مقدمة التحقيق . 
(") إعجاز القرآن - ص ©6. 


م 


السجع منه. والسابع: في ذكر البديع من الكلام. يجيب فيه من سؤال : هل يمكن 
أن يُعْرَف إعجازٌ القرآن من جهة ما تضمنه من البديع ؟ والثامن: في كيفية الوقوف 
على إعجاز القرآن وعنده أن إعجاز القرآن لا يَحْفَى على العربي البليغ الذي قد 
تنَاهَى في معرفة اللسان العربي» ثم ينقل نصوص امن حُطبٌ النبي وكتبهء وكلام 
أبي بكر الصديق وعمر وعشمان وعلي وابن عباسء وغيرهم. حتى يقع القارئ 
الفصل بين كلام الناس وكلام رب العالمين؛ ويعلم أن نظم القرآن يخالف نظم 
كلام الآدميين. 

ثم يعقد بابا لبيان أن نَظعَ القرآن يزيد من فصاحته على كل نظم: ثم يعرض 
لنظم القرآن وتهجه. وذكر آيات كثيرة» وبين أسرار إعجازها. 

وأفرد الباقلانى فصلا لبيان أن عَجْرَ سائر أهل الأمصار عن الاتيان مثل هذا 
العاف ثابعه كعد أهل النسس الأ ردروا عفد تسيا ا المخادي ببوومهة الخاتعة 
إليه في باب القرآن. وتلاه بفصل في قدر المعجز من القرآن عند الأشاعرة والمعتزلة. 
وبعده فَضْل في أنه: هل يعلم إعجازه ضرورةٌ ئم ذكر فصلا في وصف وجوه من 
البلاغة» ثم آخر في «حقيقة المعجز»» وعقد بعد ذلك فصلا في كلام النبي لك 
ورد فيه على قول من يقول : لولا أن كلامه معجز لم يَشْتَبِهُ دعاء القنوت في أنه: 
هل هو من القرآن أم لا؟ ثم أجاب إجابة دقيقة موفقة على اعتراض أوده؛ وهو: 
«لو كان القرآن معجزاء لم يختلف أهل الملة في وجه إعجازه؟ ثم أعقبه بفصل 
موجز لبيان أن من شرط المعجز أن يعلم أنه أتي به من ظهّر عليه. 

وفي الفصل الأخير: يعتذر عن عدم قدرته الإحاطة بكل إعجاز القرآن» لأن 
«الكلام في أوصاقه - إن اسْتّقَصِيَ - بعيد الأطراف. واسع الأكئّاف. لعلو شأنه. 
وشريف مكانه:!!؟). 


(4) اعجازد القرآن -594. 


وفيه يعود ويوجز ما سبق أن عرضه في غضون الكتاب من بيان إعجازه؛ ثم 
يختتم كتابه قائلا: «فتأمل ما عرّفْنَاكَ في كتابناء وفرّغ له قلبك, واجمع عليك 
بك ثم اعتصم بالله َهْدكء وتوكل عليه يُعنكء ويُجِرْك واسترشده يرشك وهو 
حسبى وحسبكء ونعم الوكيل6(*). 


(6) إعجاز القرآن - 7806 


أ - الالتزام بالمنهج الكلامي. 
ب- الموازنة بين النظم القرأني والنظم البشري. 
1ح- الاحتكام إلى التذوق الفنى. 


أ- الالتزام بالمتهح الكلامي7) 

المتكلمون بارعون في الجدل» يقرعون الحجة بالحجة؛ في سبيل نشر آرائهم: 
ويحرصون على تيريد خصومهم من أسلحتهم, وتراهم يعمدون إلى تحرير العبارة: 
والبعد عن الاشتراك اللفظي. ويحرصون على دقة العرض وحسن التنسيق» 
وإشراك القاريء معهم. يخاطبون عقله؛ وينقضون له ما أعجبه من آراء خصومهم. 

وكتاب «إعجاز القرآن؛ للباقلاني الأشعريء يزخر بهذا: عَرَص لرأي الأشاعرة 
اتقبية الأعينانه وقد آراة المنارصينه وخاظه طقل القارى 6 البصيل ذل إن 
شاطيء الأمان» شاطيء الأشاعرة؛ بعدما تخطفته إغراءات المعتزلة والخوارج 
والجهمية وغيرهم . 

ومن مَطلعَ الكتاب. يقرر الباقلاني أنه للخاصة دون العامة «ولسنا نزعم أنه 
يمكننا أن نبين ما رَمُنَا بيانه» وأردنا شرحه وتفصيله لمن كان عن معرفة الأدب 
ذاهباء وعن وجه اللسان غافلاً لأن ذلك مما لا سبيل إليه؛ إلا أن يكون الناظر 
فيما نعرض عليه: ما قصدنا إليه من أهل صناعة العربية» وقد وقف على جُمَل من 
محاسن الكلامء ومُتصَرّفاته. ومَذاهبه وعرف جملة من طرق المتكلمين» ونظر يي 
شيء من أصول الدين»(")؛ ويكرر ذلك[8. 
(5) انظر كتاب «الباقلاني» وأراؤه الكلامية» للد كتور محمد رمضان عبد الله - بغداد- 

كمكام. 


(1) إعجاز القرآن - ص7. 
(4) إعجاز القرآن - 586 . 


ام 


ويَنْعَى على القاريء غير الفطن0)؛ ويستحثه أن يزداد في تعلم الصنعة» 
ويتقدم في المعرفة «فإنك إن فعلت ذلك أحطت علماً وتَيَقَنْتَ فهمأ»(١).‏ 


-١‏ عرض الباقلاني لآراء الأشاعرة في الاعجاز 


وعَِض الباقلانى لآراء الأشاعرة ذو أهمية» لأنه يصدر عن أحد الأعلام 


لما 
5 


المبكرين» الذين دافعوا عن المذهب». واثروا فيه بشخصيتهم» وخرجوا به من 
التنظير الجدلىي إلى التطبيق العملى؛ على القرآن الكريم» فَضمنّ لآراء الأشاعرة 
الذيوع والانتشار» إن َي لا وان فا وليس هذا بالقليل : 

ومن المتوقع أن يتردد رأي أبي الحسن الأشعري (ت 754 7ه)» ورأية الأرجح. 
فهو رأس المذهبء فعرض الباقلاني لقوله بِنَفي السجع من القرآن('» وني قَدر 
المعجز منه"0): وأن كل سورة قد عُلمَ كَوْنْها مُعْجِرَةٌ بعَجْر العرب عنها90")» وأن 
كون القرآن معجزا يُعْلم بالاستدلال(14). 

ونراه يعود إلى بقية الآراء الأشعرية ويذكرها مسبوقة بقوله «أصحابنا»!"') أو 
«عندنا»107) أو «على أصولنا»2"7): أو «مشايخنا»(14). 

وحين يتسمع المذهب وتعدد فيه الاجتهادات» يوافق الباقلاني على بعضهاء 
يقول: واعلم أن من قال من أصحابنا: إن الأحكام مُعَللَةَ بعلل موافقّة لمقتضى 
(9) إعجاز القرآن - .١198‏ 
)٠١(‏ إعجاز القرآن - 14١؟.‏ 
)١1١(‏ إعجاز القرآن -485. 
)١1١(‏ إعجاز القرآن - 014؟. 
(؟١)‏ اعجاز القرآن - 008؟. 
)١15(‏ إعجاز القرآن - 7564. 
)١6(‏ إعجاز القرآن - الى لال لاى 4 هكل 5ل :7942 155. 
)١15(‏ إعجاز القرآن - 231٠١1‏ 2785 597. 
(110) إعجاز القرآن -5845؟. 
(18) إعجاز القرآن - ١55؟.‏ 


ا 


العقل» جَعَلَ هذا وجها من وجوه الإعجازء وجعل هذه الطريقة دلالة فيه» كنحو 
ما يعللون به الصلاة ومعظم الفروضء ولهم في كثير من تلك العلل طَرّقٌ قريبة 
ووجوه تَسْتَحْسَنٌ»» ويرفض بعضها: «وأصحابنا من أهل خخراسان يولعون بذلك» 
ولكن الأصل الذي يبنون عليه عندناء غَيْرٌ مستقيم»!؟'). 

وفيما يتعلق يه الإعجازء ذكر أن القرآن تحدي العرب «أن يأتوا بمثل الحروف 
التي هي نَظمُ القرآن منظومة كنّظمهاء متتابعةً كتَتَابعَهاه ومطردةٌ كاطرادهاء ولم 
َنَحَدَهُم إلى أن يأتوا بمثل الكلام القديم الذي لا مثل له» ولكن. جور بعض 
أصحاب الياقلاتى في المذهب أن يتحداهم القرآن إلى مثل كلامه القديم القائم 
بنفسه سبحانه» ويرد عليهم رافضاًء بأن «والذي عَوّلَ عليه مشايخنا ما قدمنا ذكَرَهُ 
وعلى ذلك أكثر مذاهب الناس0''). 


"- تغتيد قراء المخالمين 

وتفنيد آراتهم رُكنّ أساسي في المنهج الكلامي, فبقدر نجاح المتكلم في تهوين 
أراء خصومه» يقدر ما يسمح له المقام أن يعرض بدائله. فتأخذ شكل الحل الأمثل 
لوضوع الخلاف. 

وأعفى الباقلاني نفسه من الرد على الملحدة: فالمتكلمون السابقون قد أَنَوَا 
على ما وقع إليهم «قشَّفَوْاء ولولا ذلك لاستقصينا القول فيه في كتابنا»!(!؟). 

والتفت إلى كثير من آراء المعتزلة ليفندهاء ومنهم رأيهم أنه دلا يمكن أن تُعْلَمَ 
بالقرآن الوحداتية» وأن ذلك مما لاسبيل إليه إلا من جهة العقل» لأنه «لايصح أن 
يُعْلَمَ الكلام حتى يُعْلْمَ المتكلم أولا»('". وكذا رأي أبي هاشم الجبائي المعتزلي 
4) إعجاز القرآن - 517 . 

3) إعجاز القرآن - .56١‏ 


(15) 
)0 
)1١(‏ إعجاز القرآن - 145؟. 

. ١7- إعجاز القرآن‎ )1١( 


و 


(ات 57١‏ ه): «أن العادة انْتقصَتٌ بأن أنزله جبريل» فصار القرآن معجزا لنزوله 
على هذا الوجه؛ ومن قبله لم يكن معجزا لأنه يوجب أن يكونوا قادرين على مثل 
القرآن وأنه لم يتعذر عليهم فعل مثله؛ وإنما تعذر بإنزاله» ولو كانوا قادرين على 
مثل ذلك كان قد اتفق من بعضهم مثله»('). 

وني قذر المعجز, يقول : وذهبت المعتزلة إلى أن كل سورة برأسها فهي معجزة» 
وقد حكى عنهم نحو قولناء إلا أن منهم من لم يشترط كون الآية يعدن السورة. 

شَرَط الآيات الكثيرة» وقد علمنا أنه تحذاهم تحدياً إلى السور كلهاء ولم يَخصء 
ولم يأتو لشيء منها بمثل؛ فعلم أن جميع ذلك معجز(؛"؛ ورفض قولهم الإعجاز 
بالصرفة0*")» وأن القرآن معجز لأنه حكاية لكلام القديم سبحانه؛ أو لأنه عبارة 
عنه أو لأنه قديم في نفسه(""). 

ولم يعتمد المعتزلة معجزات رسول الله ُ أصلاً في إثبات نبوته» «فإثبات 
نبوته # إما تعلم بعد العلم بنبوته» لأن ثبوت ذلك فرع على ثبوت النبوة»» 
«وجعلوا هذه المعجزات مؤكدة؛ وزائدة في شرح الصدور فيمن يعرفها من جهة 
الاستدلال76")» بينما يرى الباقلاني أن نبوة نبينا عليه الصلاة والسلام بُنِيَتٌ 
على هذه المعجزة(*"): كما رفض رأيهم في أن «بلوغ بعض نظم القرآن الرتبة التي 
لا مزيد عليهاء غير ممتنع» لأنه فيه من الكلمات الشريفة: الجامعة للمعاني البديعة» 
واضاف إلى ذلك حسن الموقع؛ فيجب أن يكون قد بلغ النهاية» لأنه عندهم - وإن 
زاد على ما في العادة - فإن الزائد عليها وإن تفاوت؛ فلابد من أن ينتهي إلى حد 
(9؟) إعجاز القرآن - 41؟. 
(14) اإعجاز القرآن - 64؟. 
)١6(‏ إعجاز القرآن - 94؟. 
(1١؟)‏ إعجاز القرآن - 547. 
(10) القاضي عبد الجبار - شرح الأصول الخمسة - 161 ط الأولى 1456 القاهرة» 


حقيق د. عبد الكريم عثمان. 
(4؟) الباقلانىء إعجاز القرآن - 8 وما بعدها. 


6» 


لا مزيد عليه؛ والذي نقوله: إنه لا يمتنع أن يقال : أنه يققدر الله تعالى على أن يأتي 
بنظمء أبلغ وأبدع من القرآن كله ...6(؟'). ْ 

وهناك الكثير من الآراء التي قووضص بها الباقلاني آراء المخالفين» من وجهة 
نظر الأشاعرة» ولكنه اقتصر هنا على ما يتصل بإعجاز القرآن. 


"- دقة العرصض وحسن التنسيق 

الناظر في كتاب «إعجاز القرآن» يجده بِنيَ على محورين. هما ركنا قضية 
الاغجان فجائب متهايقوم على اندي هن العلم الضروري: لمن بالا مج للال: 
وخلق القرآن وقدمه. والمعجزات الخارقة للعادة. ومكانة القرآن من هذه المعجزات. 
واعتبارها أصلا في إثبات النبوة لا فرعاء ثم عن قدر المعجز منه. والقول بالصرفة 
ف الاإعجاز. 

ويأتي الجانب الفني فيتمم الكلامي. 

ولم يجعل الباقلاني كتابه قسمة متتابعة» كلام فبلاغة: أو موضوعات كلامية, 
فأخرى بلاغية» بل جعل عرض الموضوع يقتطع من الركنين قدر ما يحتاجء فوقع 
الكتاب في مقدمة وستة عشر فصلاء والفصل السابع عشر كان خلاصة للفصول 
السابقة» ثم خاتة. 

وتخلل الستة عشر فصلا باب استغرق أربعا وتسعين صفحة. ذلك الذي 
سماه «باب76*) وهو في بيان ما إذا كان الشعر أفصح من الخطب وأبرع من 
الرسائل؛ فيحتاج إلى الموازنة بين نظمه وبين القرآنء أو أن النثر يتأتى فيه من 
الفصاحة: ما لا يتأتى في الشعر ثم نقد بعض القصائد الكثيرة لبيان عظيم شأن 
القرآن وفيه تحليل ونقد لقصيدة لامريء القيسء وأخرى للبحتري. 


(19) إعجاز القرآن - 56. 
)١(‏ إعجاز القرآن: 66١15-1؟.‏ 


ىت 


واستغرق عرض الموضوعات الكلامية ثمانية فصولء, تخللتها تلك البلاغية 
الأخرىء ومنها ذلك الباب الضخم الذي أفرده للموازنة. 

ومن الطريف أن يلجأ الباقلاني - في وقت مبكر - إلى تلخيص الأفكار التي 
توصل إليها في فصوله السابقة» وذلك فيما أسماه «فصل في بيان أن ما تقدم من 
الاوبانة عن كون القرآن معجزا - كاف. ومقنع مع وجاهته»0'"). 

ولم يكن الأمر مقصوراً على خاتمة البحثء بل تجده يتبعه في نهاية الفصل» 
فمثلا في نهاية الفصل الأول في «أن نبوة النبي #هْ ومعجزتها القرآن» يقول: 
«الذي نرومه الآن ما بيّنَاه من اتفاقهما في المعنى الذي وصفناه وهو: أنه عليه 
السلام يعلم أن ما يسمعه كلام من جهة الاستدلال» وكذلك نحن نعلم ما نقرؤه 
من هذا على وجهة الاستدلال6"), ويسير على هذا المنهج على غير إطراد؟). 

وقد اعتمد في درسه هذاء على عدم البسط والتكرار» يقول: «ونحن نبين 


ما سبق فيه البيان من غيرناء ونشير إليهء ولا نبسط القولء لثلا يكون ما أَلقَنَاهُ 
مكرراء ومقولاً بل يكون مستفاداً من جهة هذا الكتاب خاصة»0؛"). 

وكان يتحرى عرض الفكرة موجزة ثم يفصل فيهاء بشكل مطرد. وينبه إلى 
هذا وقد ا 00 في الحملة - مباينة أسلوى نظم القرآن جميع الأساليبء ومزيته 
عليها قي النظم والترتيب, وتقدمه عليها في كل حكمة وبراعة» ثم تكلمنا - على 
التفصيل - على ما شَاهَدَتَء فلا يبقى علينا بعد ذلك سؤال»(*). 


وفي التطبيق نرأه ف موصوع (وجوه إعجاز القرآن» يفرد فصلا بأسم «و 


(١؟)‏ إعجاز القرآن: .7١6-1794‏ 

(1؟) إعجاز القرآن - .١6‏ 

(7؟) انظر إعجاز القرأن: الصفحات التالية: 7 5ه 2164 44ل 7ه ردك /المل 
ا لاقل 5948؟. 

(4؟) إعجاز القرآن - ". 

(0") إعجاز القرآن - .7١5‏ 


5م 


جملة وجوه إعجاز القرآن»» بدأه بأن أصحابه وغيرهم ذكروا في ذلك ثلاثة أوجه: 
(الإخبارعن الغيوب وأمية الرسول و وبديع نظم القرآن)7") ثم يعقب «والذي 
أطلقه العلماء هو على هذه الجملة»» ونحن نفصل ذلك بعض التفصيل» وتكشف 
الجملة التي أطلقوهاء ثم يتناول جاتب «بديع نظم القرآن» بالشرح في عشر نقاط. 
تستغرق خمس عشرة صفحة»227). 

وفى الفصل الذي يليه يعود قائلا: «فأما الفصل الذي بدأنا بذكره من 
الاخبار عن الغيوب» والصدق والاصابة في ذلك- فهو...» ويسترسل في ثلاث 
صفحات*)؛ ويفعل ذلك في فصل «نفي السَّجّع من القرآن»0"). وفي «كيفية 
الوقوف على إعجاز القرآن»» يفرق بين أسلوب القرآن وأسلوب الرسول طق ثم 
يضع أمام القاريء تاذج من خطبه وعهد صلح الحديبية» ثم يعقب بنماذج من 
خطب وكتب أبى بكر وعمر وعثمان وعلي بن أبي ع وابن عباس وابن مسعود 
ومعاوية وعمر بن عبد العزيز والحجاج بن يوسف. وقس بن ساعدة الاويادي('؛). 

وباب الموازتة كله يعتبر تطبيقاً لفكرة أن نظم القرآن نسيج وحده لا يدانيه 
نسيج آخر من صنع البشرء مهما علا شأن صاحبه»!!؟). ْ 

وبالرغم من استغاتته بالكثير من النصوص الشعرية والنثرية» إلا أنه لم 
يسمح لثقافته المتشعبة أن تجرفه إلى عرض موضوعات بعيدة عن الخطة التي 
رسمها لكتابة» ففى فصل «ذكر البديع من الكلام» يقول بعد سرد العديد من 
ألوانه : «ووجوه البديع كثيرة جداء فاقتصرنا على ذكر بعضهاء ونبهنا بذلك على ما 
لم نذكرء كراهة التطويل» فليس الغرض ذكر جميع أبواب البديع»9'؛). 
(55) إعجاز القرآن- ”7 714. 
(7”) إعجاز القرآن - ©" -/41 . 
(58) إعجاز القرآن - 44 .6٠0-‏ 
(9) إعجاز القرآن - 2:5 .5١‏ 
(50) إعجاز القرآن - 1179 .١914-‏ 
(41) إعجاز القرآن - ه66١5144-1.‏ 
(؟4) إعجاز القرآن - /ا١٠.‏ 


/ام 


وفي باب الموازنة هذاء يقول : «والكلام في إظهار حكم هذه الآية!؟*), وفوائدها 
طول. ولم نضع كتابنا لهذا»!؛*)؛ ويقول في موضع أخر: «ولولا كراهة التطويل 
لنقلت جملة من أشعارهم في ذلك»*؛). 

وهو يعترف - شأن العلماء- بأن الموضوع أكبر من أن تحيط به قدرته العلمية: 
وإنما يقدم جهد طاقته. ففي فصل «خاتمة البحث»» بيدؤه بقوله: «قد ذكرنا في الاءيانة 
عن معجز القرآن وجيزا من القول» رجونا أن يكفي وأمّلنا أن يقنع. والكلام في 
أوصافه - إن استقصى - بعيد الأطراف؛ واسع الأكناف. لعلو شأنه» شريف مكانه: 
والذي سطرتاه في الكتاب وإن كان موجزاء وما أملينا فيه وإن كان خفيفاء فإنه 
ينبه على الطريقة» ويدل على الوجه؛ ويهدي إلى الحجة.... فإذا كان نقد الكلام 
كله صعباء وعييزه شديداء والوقوع على اختلاف فنونه متدرا وهذا في كلام 
الأدميين» فما ظنك بكلام رب العالمين2"06), ويكرر ذلك في موضع آخخر("؟). 


4- مخاطبة عمل القاريء 

القرّاء عند الباقلاني: كما ذكر في مقدمته: «بين رجلين» ذاهب عن الحق» 
ذاهل عن الرُشدء وآخر مصدود عن نصرته مكدود فى صنعته)(45): فأما الصنف 
الأول فساقط من حسابهء لأنه قد غلبته الجهالة: وأبعدته عن الغاية» فاستوى مع 
الأعجمي في العجز عن تذوق نظم القرآن» يقول فيه: «ولسنا نزعم أنه يمكننا أن 


(45) آية: حرمت عليكم أمهائكم وبناتكم وأخوائكم وعمائكم وخالائكم» (النساء - *5). 

(45) إعجاز القرآن -8١؟.‏ 

(46) إعجاز القرآن -777, وانظر كذلك الصفحات: 7٠8‏ 417 0117 4/ال 7ل معى 
افد يفف ييف" 

(55) إعجاز القرآن - ققى ١٠؟.‏ 

(47) إعجاز القرآن - »5١4‏ وانظر صن”7١7.‏ 

(18) إعجاز القرآن - 4. 
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نبين ما رُمْنَا بيانه» وأردنا شرحه وتفصيله؛ لمن كان عن معرفة الأدب ذاهباًء وعن 
وجه اللسان غافلاً. لأن ذلك مما لا سبيل إليه)(؟؟). 

ويأتى الصنف الآخرء الذي يهمه - وهو ذلك المصدود عن نصرة القرآن 
المكدود في أدواته المعرفية لوقوعه في حبال الرافضة والمعتزلة والخوارج والجهمية 
وليس القراء جميعا سواء» فقد اشترط الباقلاني لمن يخاطبه أن يكون: «من أهل 
صناعة العربية» قد وقف على جمل من محاسن الكلام» ومتصرقاته ومذاهبه. 
وعرف جملة من طرق المتكلمين» ونظر في شيء من أصول الدين؛ وهؤلاء جاء 
ذكرهم في القرآن الكريم» في قوله تعالى: «كتَابُ فصّلت آيائّه قرآنا عَرَبيًا لِقَوْم 
يعلمون»("6). 

والباقلاني يدرك أن قضية الإعجاز ليست هينة؛ وأن الموازنة بين النظم القرآني 
والنظم البشري محتاج إلى فطنة من القارئ؛ واستعدا خاصء. لذا يخاطبه قائلا: 
«فإن كنت ممن هو بالصفة التى وصفناها - فإنما يكفيك التأمل» ويغنيك التصور. 
وإن كنت في الصنعة مُرْمدا('*)» وفي المعرفة بها متوسطأء فلابد لك من التقليد. 
ولا غنى عن التسليم؛ إن الناقص في هذه الصنعة كالخارج عنهاء والشادي فيها 
كالبائن منها»(؟*). 

ذلك لأنه سيشركه فيما يفعل؛ ويبرر له ما أَقُدَمَ عليه في عرض القضية: «وإنها 
أطلت عليك. ووضعت جميعه بين يديك., لتعلم أن أهل الصنعة يعرفون دَقِيقَ 
هذا الشأت وجليله ...»(0”0). 


(49) إعجاز القرآن - لا, 6؟. 

(60) فصلت - ”, وانظر إعجاز القرآن - /. 

(01) المرْمِدٌ: المفتقر إلى. 

(61) إعجاز القرآن - ©0115 178001717/0175. 011/4 198. 
(69) إعجاز القرآن - ١75‏ . 


8ه 


ويقول له: «وإغا قدمنا ما قدّمنا في هذا الفصل .ء لتعرف أن ما ادعيناه من معرفة 
البليغ بعلو شأن القرآن» وعجيب نظمه وبديع تأليفه. أمر لا يجوز غيره...»(04. 

ويناشده أن يُعْمل عقله فيما ينسخه له(**)؛ وقبل أن يحلل قصيدة امريء 
القيس يبين له سبب اختيارها(”*), : ثم يخشى الباقلاني أن يسرف على القارئ 
فيلاطفه: «ولست أَطَوّلُ عليك فتستثقل ولا أكثر القول في ذمه (أمريء القيس) 
فتستوحشء وأكلكٌ الآن إلى جملة من القول» فإن كنت من أهل الصنعة فطنت 
واكتفيت»07). 

والقاريء, قد لا تسففه ثقافته عي 'بكل ما يقدمه الباقلاني» فيكون 
الاقتراح: «فازدَدٌ ف تعلم الصنعة» » وتَقدّم في المعرفة. فسيقع بك على الطريق 
الأرشد»(68). 

هكذا المتكلم: يدرك قيمة مشاركة القاريء لما يعرض عليه؛ لأن المحكُ 
هنا الاقتناع الذي يولد التحمسء والانتقال من صفوف الخصوم إلى صفوف 
المدافعين؛ ومن ثم قام منهج الباقلاني على احترام عقل ووجدان القاريء بعدما 
حدد مواصفاته؛ ورفض ما عداه من المتعلمين البسطاءء أو الجَهال والأعاجم. 


ب- الموازنة بين النظم القراني والتظم البشرى 

الموازنة لا تصلح عاملا للوصول إلى نتيجة مسبّقة» بل تجري لتصل إلى نتائج 
متوقعة. وأخحرى غير متوقعة. ولكي يتحمق هذا لابد من توافر أركان المقارنة من 
اشتراك طرفيها في أكثر من جاتبء كأن تكون بين شاعرينء أو كاتبين معاصرين» 
ولهما اتجاه فني واحد أو قريب» وظروف فنية متشابهة... الخ, لا ماصّنَّمَ الآأمدي 
(014) إعجاز القرآن - .١67‏ 
(66) إعجاز القرآن - 164. وانظر 3145 7١7‏ 
(05) إعجاز القرآن - .١69‏ 
(61) إعجاز القرآن - ١9/8‏ . 
(68) إعجاز القرآن - 5 ."١‏ 


في الموازنة الظالمة بين الطائيين» ولا صَنْع الباقلاني في الموازنة غير المتكافئة بين 
النظم القرآني والنظم البشري. ظ 

فاشترك الأداة اللغوية» واستخدام الجانب الفني في كليهماء لا يقومان دليلا 
على إجراء الموازتة» لأنها إقلال من شأن النظم القرآني» وإهدار لطاقات النظم 
البشريء والنتائج في غير صالحهما. 

وإثبات خروج النظم القرآني عن المعهود من كلام العربء لا يتأنى بالموازتة 
وإغا بالكشف عن الاعجاز الذي تحقق في جعل أداة التعبير عن الذات البشرية 
صا حة للتعبير عن الذات الإلهية وحكمة الربوية» في جعلها تخرج من الخصوص 
إلى العموم» من المحدود إلى المطلق. منفكة من قيود الزمان والمكان» وتذبذب 
العواصف, وشطط الخيالء وغلية الأحلام؛ وسخف الأوهام. 

وكلها صفات عميّزة للتعبير البشري. وهي صفات قوة لا صعف فيهاء لأنها 
تعبر عن الاإنسان في واقعة» وكلما عبّر عنها بصدق. كان التعبير قويا متميرا. 

وهذا - كله - جعل الباقلاني يضطرب في أحكامه؛ ويزيغ بصره عن الحق. 
بالرغم من اعترافه بهذه الحقيقة» فمثلا في تحليله لقصيدة البحتري» يقول: «إنا 
يُوارَنُ شعر البحاري بشعر شاعر من طبقته؛ ومن أهل عصره. ومن هو في مضماره. 
أو في منزلته ...» ونظمٌ القرآن عال عن أن يعلق به الوهم, أو يسمو إليه الفكرء أو 
يطمع فيه طامعء أو يطلبه طالب: «لايأتيه البَاطل من بَيْن يَدَيْهِ ولا مِنْ ححلفهء تيل 
من حم حي 

يقول هذاء ويندفع في موازنة أدت به إلى الاستعانة بكل ما يتصور أنه يؤدي 
إلى النتيجة التي افترضها قبلاء فيستعين بالتراث» وبالجدل العقيم» ومختلف 
المقاييس النقدية. 


(09) فصَّلتٌْ - 473 وانظر: إعجاز القرآن - 147؟. 
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١-الاسشعانة‏ بالتراث 


ففي فصل «ذكر البديع من الكلام» بيدؤه بسؤال مفترض (هو في حقيقته 
رأي الرماني من المعتزلة في الإعجاز)ء: هل يمكن أن يعرف إعجاز القرآن من جهة 
ما تصمُنَهُ من البديع؟ ويجيب عن السؤالء أو يرد عليهم: «ذكر أهل الصنعة: 
ومن صَئْفَ في هذا المعنى من صقة البديع ألفاظاً نحن نذكرهاء ثم نبين ما سألوا 
عنه؛ ليكون الكلام وارداً على أمر مبّينَء وباب مُقَرّر مصوّرء ذكروا أن من البديع 
في القرآن قوله عز وجل :...؛ وقوله: .... ثم يعقب: ومن البديع في الشعر طرق 
كثيرة» قد نقلنا منها جملة» لنستدل بها على ما بعدهاء فمن ذلك قول أمريء 
العيس لاثم يسكرجل في نقول : نستغرق سبعا وثلائين صفحة؛ ثم يقول : (ووجوه 
البديع كثيرة جداء فاقتصرنا على ذكر بعضهاء ونبهنا بذلك على ما لم يذكر. 
كراهة التطويل» فليس الغرض ذكر جميع أبواب البديع. وقد قَدَّرَ مقدرون أنه 
يمكن استفادة إعجاز القرآن من هذه الأبواب التي نقلناهاء وأن ذلك مما يمكن 
الاستدلال عليه. وليس كذلك عندنا("). 

فالنصوص هنا موظفة لخدمة نظريته التي بسطها في الكتاب. 

وعَالباً ما يَصْمَعٌ وله الشّعِرْيّة أو النْثْرية بم يبرد هذا الّقْلَّه يقول مثلا: «وانها 
اطلتٌ عليك, ووضعْتٌ جَميعّه بين يديكء لتعلم أن أهل الصنعة يعرفون دقيق 
هذا الشأن وجليله؛ .... فكيف يَحَفَى عليهم الجنس الذي هو بين الناس متداول» 
وغو تريني متتاوك, من أمر يخرج عن أجناس كلامهم, ويبعد عما هو في عرفهم» 
ويفوت مواقع قُدَرِهمْ»(01. 

أو يقول بعد أن ينسخ ست عشرة خطبة؛ وثلاثة كتنب وثلاثة عقود. وقولين 
مأثورين للرسول فق والصحابة ومشاهير الفصحاء: «قد نَسَحْتٌ لك جُملا من 
كلام الصدر الأول...؛ وأحيلك قيما لم أنسخ على التواريخ والكتب المصنفة 


(70) إعجاز القرآن - 592275 ومن .٠١17/-594‏ 
(51) إعجاز القرآن - 14؟7١.‏ 
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في هذا الشأن. فتأمل ذلك.... ثم انظر بسكون طائر, وخفض جناح, ...» فسيقع 
لك الفصل بين كلام الناس وبين كلام رب العالمين»2؟6. 
ويغلب عليه حماسة. » فينقل قطعة كبيرة من الأشعارء ثم يعتذر للقاريء: 
«ولست أَطَوّلُ عليك قتستثقل؛ ولا أ أكْر القول في ذمه فتستوحش ..4('"), ويكرر 
هذه الصيغة بأشكال أخرىء في مواضع مختلفة90"). 
وقد استعان الباقلاتي بالرُماني» ونقل عن كتابه «النكت في إعجاز القرآن». 
ولم يشأ أن يذكر اسمه؛ وانطلقنا نهجم على الباقلاني بالقول اللاذع!*"): ولماذا 
لا يكون للمسألة وجه آخرء فالباقلاني يخاطب قارئاً من أهل صناعة العربية» «قد 
وفف على جَمَلٍ من محاسن الكلام» ومتفرقاته ومذاهبه. وعرف جملة من طق 
المتكلمين؛ ونظر في شيء من أصول الدين76"» والروماني (ت84؟ ه) ليس 
عالما مغموراً حتى يَحْقَى أمره. وأمر كتابه على القاريء, والباقلاني لم يقصد إلى 
التشويه؛ بل نقل رأي الرماني في اعتبار بلاغة القرآن وجهاً من وجوه إعجازه!"7) 
ليرد عليه مشيراً إليه يقوله «صاحب المقال التى حكيناها»» أو وصاحب الكلام» 
وفي رده يتوقف عند فن من الفنون البلاغية التي ذكرها الرماني وينقض رأيه 
فيها(58). 
والباقلاني أذكى من أن يجعل قارئه يحس بأنه يراوغ» أو يخشى التعرض 
للرماني؛ وقد اتتهى يه الموقف. إلى الاتفاق مع الرماني لا الاختلاف كما يُظن . 
(59) إعجاز القرآن - ©1614-117. 
(79) إعجاز القرآن - 1/8١ء‏ وانظو: ١11"؟.‏ 
(55) إعجاز القرآن - 314815 73148 3711 4لا 581. 
(56) انظر كتابي: «إعجاز القرآن بين المعتزلة والأشاعرة» ص>172., ط منشأة المعارف 
بالاسكندرية» الطيعة الثالثة. 
(55) إعجاز القرآن - 7 
51 ثلاث رسائل في إعجاز القرآن - الرمانى - ص 6/,ء ط دار المعارف» 214378 الطبعة 
الثانية. 
(54) انظر: إعجاز القرآن: 587-1757, وعلى الخصوص ص75 وما بعدها. 
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؟- الرج بالجدل العقيم ب نحليل الصورة الفنية 
يقول الباقلاني في بيتي أمريء القيس: 
قَمَاتتك من ذكري حَبيب ومنل بسقط اللوى بين الدَّحُولِ فَحَوْمَلٍ 
فَنُوضِمّ فالمرَاة لم يَْفٌ رَسْمُهَا الما نَسجَْهَا من جَنُوبٍ وشَمْالٍ 
«فأول ذلك: أنه استوقف من يبكى لذكر الحبيب» وذكراه لا تقتضى بكاء 
الخَِيَ وغ يصح طلب الإسعاد في مثل هذا على أن يبكى لبكائه؛ ويرق لميلاقة 
في شدة بُِرَحَائَه فأما أن يبكى على حبيب صديقه. وعشيق رفيقه فأمر محال» 
فإن كان المطلوب وقوفه وبكاءه أيضا عاشقاء صح الكلام من وجه؛ وفسد المعنى 
من وجه آخر لأنه من السخف أن يغار على حبيبه؛ وأن يدعو غيره إلى التغازل 
عليه؛ والتوجد.معه فيه؛ ثم في البيتين ما لا يفيد من ذكر هذه المواضع؛ وتسمية 
هذه الأماكن.... ثم إن قوله: «لم يَعْفٌ رَسْمُها» ذكر الأصمعي من محاسنه أنه 
باق فنحن نحزن على مشاهدته؛ فلو عفا لاسترحناء وهذا بأن يكون من مساويه 
أولى ...» وإنما فرعَ الأصمعي إلى إفادته هذه الفائدة, خحشية أن يعاب عليه؛ فيقال 
أي فائدة لأن يعرفنا أنه لم يعف رسم منازل حبيبته؟ وأي معنى لهذا الحشوء 
فذكر ما يمكن أن يذكر. ولكن له يخلصه:. بانتصاره له من الخلل» ثم في هذه 
الكلمة خلل آخخر...6(؟"). 
ويصنع هذا الصنيع في غير موضع. ومع قصيدة البحتري!'"): 
أهلا ِدَلِكُمُ الخال لمقَبلٍ فَعَلَ الذي تَهْوَاه أمْ لم يَفْعَل 


.١151١ 0315٠ - إعجاز القرآن‎ )59( 
.57٠١ 7376 - اعجاز القرآن‎ )7١( 
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"- تطبيق مقاييس نقدية مختلفة على أدبي واحد: منها: 

المقياس اللفوى ظ 

وهو يدور حول صحة معنى الكلمة:. ودقة اختيارهاء وسلامتها من التكلف 
والتعقيد» وصحة معنى البيت» ومساوقته للمألوف عند العرب. 

فقول أمريء القيس في قصيدته هلا نَسَجَنْهَاه كان ينبغي له أن يقول هذا 
نَسَجَهَاه ولكنه تعسف. فجعل «ما» في تأويل تأنيث. لأنها في معنى الرّيح: 
والأؤلى التذكيرء دون التأنيث» وضرورة الشعر قد قادت امرأ القيس إلى هذا 
التعسف. وقوله: «لم ف رَسْمُّهاء كان الأولى أ ان يقول : «لم كف رمةه لآنه 
ذكر المنزل؛ فإن كان رد ذلك إلى هذه البقاع والأماكن التي المنزل واقع فيهاء 
فذلك خلل6(١")»‏ ويتردد مثل هذا التطبيق في مواضع أخرى7”). 

وي قوله: 

«إذاما الثر ياف السماء تَعَرّضتٌ ‏ تَعَرْضس أثْناء الو وشاح الممَصَلِ : 

ايقول الباقلاني : فيه ضرب من التكلف. «فتَعْرضتٌ» من الكلام الذي 
يُسْتَفْنَى عنه؛ لأنه يشبّه أَثْناءَ الوشاح بالثريا سواء كان في وَسْط السماءء أو عند 
الطلوع والمغيب» فالتهويل بالتعرض والتطويل بهذه الألفاظ» لا معنى له» وفيه: 
أن الثريا كقطعة من الوشاح المقصّل فلا معنى لقوله: «تعرض أثناء الوشاح»» وإنما 
أراد أن يقول: «تعرض قطعة من أثناء الوشاح فلم يستقم له اللفظء حتى شبه ما 
هو كالشيء الواحد بالجمع96". 

ويشرح يعني المفردات حتى يتضح المعنى» فمعنى قوله: «عَصَرْتُ) جَذَبْتٌ 
وتْنَيْتَء وقوله: ابِعْضنَيٌ دَوْحَة» تعسف. ولم يكن من سبيله أن يجعلها اثنين 
والصراع الثاني أصح. وليس فيه شيء إلا ما يتكرر على ألسنة يه 
)١(‏ إعجاز القرآن - ١7‏ . 


(؟/) إعجاز القرآن - لكالل الال 719/7 . 
(7) إعجاز القرآن - ١76‏ . 


الصفتين. ... وأما معنى قوله: «مَيُنْهّفَة): أنها مخففة ليست مثقلة. و«المقاضَة» 
التى اضطرب طولهاء والبيت - مع مخالفته في الطبع الأبيات المتقدمة؛ ونزوعه فيه 
إلى الألفاظ المستنكرهة: وما فيه من الخلل» من تخصيص الترائب بالضوء بعد 
ذكر جميعها بالبياض - فليس بطائل» ولكنه قريب متوسط»)(4"". 
المقياس الأخلاقي 
فأمرؤ القيس مَعِيّبٌ في وصفه حين قال : 
ويَوْمَ عَفَْتُ للعدَارَى مُطيتي فَيَاعَجَباً من رَخْلها المْتَحَمّل 
قَظلٌ العَذَارَى يَْتَين بلخمها وشحم كهُذْاب الدَمَقس لمعل 
«... وذلك أنه وصف طعامه الذي اللتم من أضاف بالجودة» وهذا قد يعاى. 
وقد يقال: إن العرب تفتخر بذلك. ولا يَرَوْنَهُ عيباء وإنما الفرس هم الذين يرون 
هذا عَيْبا نيعا(" وقوله: «فقالت لك الوَيْلآَثُ إِنْكَ مُؤْجلى»؛ كلام مؤنث 
من كلام النساء. نقله من جهته إلى شعره('"!) وبيته «فمثلك حبّلى»» فيه من 
الفحش والتفحش ما يستنكف الكريم من مثله ويأنف من ذكره»(""؛ وبيت إذا 
ما بكي من خَلفها انصرفَتُ له ...» غاية في الفحشء ونهاية في السخف. وأي 
فائدة لذكره لعشيقته كيف كان يركب هذه القبائح؛ ويذهب هذه المذاهب». ويرد 


هذه المواردة» إن هذه ليم ا و 0 
صدق لكان يسا : ٠‏ اويجور أن يكون كاذيا»(074, وبيت «أفاطمَ مَهُلاً...» 
فيه تخنيث !71 والبيت: ٍِ 


أَغَوّك مني أن حبك قاتلي2 وأئك مَهْمَا تأمُرِي القَلْبٌ يَفْعَل 
(74) إعجاز القرآن - 2178 وانظر .18١‏ 
(76) إعجاز القرآن - 156 . 
(/,) إعجاز القرآن - ١155‏ . 
(11) إعجاز القرآن - 179 . 
(8/) إعجاز القرآن - 158 . 
(74) إعجاز القرآن - 178. 
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قد عيب عليهء لأته قد أخبر أن من سبيلها أن تغتر بما يريها من أن حبها يقتله. 
وأنها تملك قبلهء» قما أمرته فعله. والمحبٌ إذا أخبر عن مثل هذا صدق١('*)..‏ 
وبيمت - 


فإن كت قَدَسَاءَنك مني خليفة دق لي ثيّابي من ثيّابك تَنْسَا 


بيت قليل المعنىء ركيكه. ووضيعه. وكل ما أضاف إلى نفسسه ووصف به 


نفسمه سقوط وسقه و سخحف (41), 


المقياس التي 

وهذا أضعف المقاييس وأوهاهاء لأنه فرض على نفسه أن يُوقفٌ القاريء على 
مواضع الخلل في القصيدة. وعلى تفاوت نظمها(""2, ولا يخدعنا قوله: 

«وإا بَينَا هذا لتلا يقع لك ذهابنا عن مواضع المحاسن:ء إن كنتء ولا غفلتنا 
عن مواضع الصتاعة إن وجدت»9”*).. 

ونلاحظ أنه يؤثو المعنى على النظمء وقيمة البيت عنده في فائدته. «... ثم في 
البيتين مالا يفيد»(؛*) أو «أنت لا تشك في أن البيت الأول قليل الفائدة»(**» ولم 
يفلح في الوصول إلى تذوق أي جمال في القصيدة: لأنه كان مشغولاً بما أبعده 
عن ذلك. 


(60) إعجاز القرآن - 178. وهنا يبدي رأيا آخر غير الرأي الشائع يقول: «وإن كان المعنى 
غير هذا عيب عليه وإنا ذهب مذهبا آخر, وهو: أنه أراد أن يظهر التجلد. فهذا لاف 
ما أظهر من نفسه قيما تقدم من الأبيات. من الحب والبكاء على الأحبة» فقد دخل 
في وجه آخر من المناقضة والإحاطة في الكلام». إعجاز القرآن - 154 . 

(81) إعجاز القرآن - ١119‏ . 

(817) اعجاز القرآن - .1١1‏ 

(89) إعجاز القرآن - ١15١‏ . 

(81) إعجاز القرآن - 151/231515. الال ١09/9‏ . 

(65) اعجاز القرآن - ١١‏ . 


«اعلم أن هذه القصيدة قد ترددت بين أبيات سوقية مبتذلة؛ وأبياتن متوسطة» 
وأبيات مستكرهة:» وأبيات معدودة بديعة»(45), وحتى هذا البديع لم يكن نتاج 
ذوقه؛ بل كان نتاج نقله «... فأما الذي زعموا أنه من بديع هذا الشعر, فهو قوله: 
... وقد خرّجوا له في البديع من القصيدة قوله: ...(67. 

كل هذاء لأن هناك من عارض القرآن بشعر امريء القيسء وهو «أضل من 
حمار باهلة؛ وأحمق من عَبَئْقَةَ»0): وقد اختار البحتري لأن «الكَنّاب يفضلونه 
على من في عصره. ومنهم من يدعى له الإعجاز غُلواً.. .4006 , 

ولكن حظ البحتري كان أسعد من سابقة: في فبيته الثاني من قصيدته: 

دأهلا بذلكم الخيال ...» 

ْقسَرَى في بَطن وَجْرَةامدَثْ ‏ بسته أعناق الرَكابٍ الصَللٍ 

«عظيم الموقع في البهجة:؛ وبديع المأخذ. حسن الرُوَاءء أنيق المنظر والمسمعء يملا 
القلب والفهم» ويُفرِح الخاطرء وتسري بشاشته في العروق, كان البحتري يسمي 
نحو هذه الأبيات: «عروق الذهب». وفي نحوه. ما يدل على براعته في الصناعة: 
وحذقه في البلاغة»!"*). وبَطنٌ وَجْرَة للبحتري أحمد من «سقّط اللوى فالدّخول 
فَحَوْمَل» عند الباقلاني.(1*) 9 

والباقلاني ضنين بمدحه للصنعة, وكلما انطلق في 3 تقريظ أعقبه ببيان الخلل. 
«لست أنكر حُسْنَ البيتين» وظَرْفَهُماء ورشاقتهماء ولشتهنا؟ وماءهماء وبهجتهماء 
إلا أن البيت الأول منقطع عن الكلام المتقدم ضريا من الانقطاع» لأنه ...6 (5؟). 
(3) إعجاز القرآن - .18١‏ 

(41) إعجاز القرآن - 185-141١‏ . 
(4) إعجاز القرآن -١١؟.‏ 
(849) إعجاز القرآن - 16؟. 


(40) إعجاز القرآن - ١7؟.‏ 
(41) إعجاز القرآن - ١١؟.‏ 
(417) إعجاز القرآن - 771 
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وقول البحتري: 
نسيل عي عَن الجواب فلم يُطِق رَجعً فكيف يكون إن لم يُسأَل 
«فكيف يكون إن لم يُسْأل» مليح جداً «ولا يستمر في ملاحة ما قبله عليه 
ولا يطرد فيه الماء اطراده فيه؛ وفيه شيء آخر: لأنه لا يصح أن يكون السوال سما 
لأن يعيا عن الجواي» وظاهر القول يقتضيه».9؟؟) 
وهو في نقده الفنى؛ يلتفت إلى التراكيب الفنية» فلا يعجبه تشبيه أمريء 
القيس في قوله: 
فَظلَ العذَآرَى بَرْئِينَ بلَحْمِهَا ‏ وَشَحْم كَهُدَاب الدّمَفْسِ لمعل 
فقد عرّف اللحم, ونكر الشحم؛ فلا يعلم " وضيف التحهها:وذ 5 تيه 
أحدهما بشيء واقع للعامة» ويجري على ألسنتهم. وعجز عن تشبيه القسمة 
الأولى؛ فمرت مُرْسَلَةَ وهذا نقص في الصنعة؛ وعَجَرَ عن إعطاء الكلام حقه. 
... واغا زاد «المفتل» للقافية. وهدا مفيد» ومع ذلك فلست أعلم الغامة تذكر هذه 
الزيادة» ولم يعد أهل الصمعة ذلك من البديعء ورأوه قريبا»(؛*)؛ ويفعل ذلك مع 
البحتري .!*") 
ويصف استعارة امريء القيس في قوله: 
بأن فيها «تواضع وتقارب» وإن كانت غريبة».(40) 
ويتحمس لبيت: 
إذاما اياف السماء تَعيْضَتْ تعض أنْنَاء الواح الممَضصّل 
(4) إعجاز القرآن - 576. 
(515) إعجاز القرآن - .١56‏ 
(66) إعجاز القرآن - 7717 . 
(47) إعجاز القرآن - 2137١‏ وانظر 775 مع قصيدة البحتري. 
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ا والأشبه عندنا: أن التنت عير معيب من حيث عابوه. وأنه من محاسن 
هذه القصيدة. .... ولكن لم يأت فيه بما يفوت الشأوى ويستولى على الأمد».19) 
والباقلانى موكل بالبحث عن العجز البشري الذي يصيب الصورة الشعرية 
الجميلة» فما من حُسْن إلا وبه نقصء ومهمته أن يصل إلى النقص لا أن يعلل 
الحسنء فبيتا امريء القيس: 
فقمت بها أمشى تَهِدُ وراءنا 2 على إِثْرنا أَذيَّال مرّط مُرَجُل 
فَلَماأَْجَرْئَاساحة الح واتتحى بتَابَطنَ حَبْتَذي حقاف عَعَنقَل 
«الأول يذكر من محاستة ... وكيه تكلف لأنه قال «وراءنا على اثرنا»» ولو 
قال «على إثرنا» لكان كافياء ...» والبيت الثاني متفاوت مع الأبيات المتقدمة» 
لأن فيها ما هو سلس قريب. يشبه كلام المولدذين» وكلام البَذْلَةَء وهذا قد أغرب 
فيه» وأتى بهذه اللفظة الوحشية المتعقدة «العَقَنْقَل»» وليس في ذكرهاء والتفضيل 
بالحاقها بكلمه فائدة)(48"), ويكرر ذلك مع قصيدة البحتري(11). 
وترأاه يصف الأبيات عمصطلحات نقديةء لا يحدد المقصود بهاء من مثل 
لابيت قريب»» لبيت من المحاسن »» «بيت رائق »» «رشاقة». «لطف». (بهجة») .. 
إلخ(١٠).‏ 
وبالرغم من ذلك فقد أثار في هجومه هذا العديد من المشكلات النقدية» 
والمصطلحات البلاغية, التى لو أنصف لأضاف اليها ما وهاه ودقع بها إلى 
الأمام . 


فنراه يلتفت إلى أن الشاعر الكبير له أسلوبّه المميز الذي يُنْسَب إليه. وجنسٌ 
(41) إعجاز القرآن - 7/7١ء‏ وانظر: ١181١‏ . 
(54) إعجاز القرآن - /الاقء 23141 187 . 


(54) إعجاز القرآن - 7"5؟. 
)٠٠١(‏ إعجاز القرآن - 2.1514 7714156 ... إلخ. 


/ ٠. 


يكثر كلامه عليه. اوطريقة ة يجتبيها»(١ 0١‏ وأنه قد يتخفف الشاعر أحياناً من الدقة 
في الصنعة معتمداً على تقبل الأذواق له وتسامحها معه('""» ويلتفت إلى تلاؤم 
اللفظ مع المعنى» وأن العبارة يجب أن تتسق تتسق مع مثيلاتها من العبارات» وإلا كان 
ذلك تكلفاً وحَلَلا»(” ل 

وكثيرا ما يتوقف أمام التفاوت في طبيعة الأبيات» حتى يصف البيت بأنه أجنبي 
غير مشاكل للآخر(2''4» وينبه إلى عدم التسلسل والوصل بين المعاني: والفصل 
بينها(١')‏ وإلى الألفاظ الحشُوا١')‏ وإلى القلب في المعنى 9" )؛ وإلى سلامة اللفظ 
وصحة المعنى :)٠8(‏ الاستدراك والاستطراد(""' ورد العَجُز إلى الصدر”"٠'‏ والتقد 
والتأخير(١'')‏ وحسن المطالع والمقاطع(٠),‏ وحسن التخلص("")2 والتضمين. 
ويسميه (التعليق)(4'١)‏ والسرقات الأدبية6), ذلك إلى الوقوف عند مختلف 
الفنون البلاغية من تشبيه واستعارة وطباق ...إلخ107"). 


)٠١١(‏ إعجاز القرآن - /ا77. 

ف 3 إعجاز القرآن - 77١‏ . 

. 777 - اعجاز القرآن‎ )٠١*( 

7760 77١ 778 إعجاز القرآن - /االل‎ )٠١5( 
.777775 3548031515 2157 - إعجاز القرآن‎ )٠٠١( 
51١ اعجار القرآن كلا كلك ١ك "ال لكل ا‎ )٠١5( 
.778- إعجاز القرآن‎ )٠١10( 

. ١9/7 - إعجاز القرآن‎ )٠١8( 

. 771 77٠ - إعجاز القرآن‎ )٠١9( 

)٠١١(‏ اعجاز القرآن -8؟51؟. 

.7714 2157 - إعجاز القرآن‎ )١١١( 

(؟١١)‏ إعجاز القرآن - 777 771. 

. 771 - إعجاز القرآن‎ )١١*( 

.771 211/5 - إعجاز القرآن‎ )١1١5( 

.55١ "759 - إعجاز القرآن‎ )١١١( 

71706 إعجاز القرآن - 77377 775 774 وال‎ )١١15( 


ويبرز ذوقه الفني المعلل 8 تفضيل البحتري صراحة على ابن الرومي. 
«الحسمن عبارته. وسلامة كلامه. وعذوبة ألفاظه. وقلة تعمل قوله»(١١).‏ 


ج- الااحتكام إلى التدذوق المني 

واأقصد به التذوق البصير لفن القول. الذي يعدو المعرفة. ويتعدى الصفة. 
ف «كما يميز أهل كل صناعة صنعتهم؛ فيعرف الصَّيرْف من النقد ما يَحَفى على 
غيره ويعرف الْبرَّارُ من قيمة الثوب وجودته ورداءته ما يخفى على غيره؛ وإن كان 
يبقى مع معرفة هذا الشأن أمر آخرء وربما اختلفوا فيه لأن من أهل الصنعة من 
يختار الكلام المتين» والقول الرصين.ء ومنهم من يختار الكلام الذي يروق ماؤه 
وتروع بهحته . .. كما قد يختار قوم ما يغمص معناه ويغرب لفظه. ولا يختار مأ 
سهل على اللسان وسبق إلى البيان ...114(6). 

بهذا التذوق البصير -بهذا الاختيار- أسلم عمر بن الخطان(6')؛ وارتعد جبَيْر 
بن مُطعم وخشي أن يدركه العذاب حين سمع القرآن الكرم من الرسول ووه( , 
وحكم أبو بكر على كلام المتنبئين بأنه يخرج عن ربوبية!1")» لذاء جعله الباقلاني 
حجة على من ارتقى إليه؛ إذا تَحَدّيّ إلى القرآن وعَجَرّ عن مثْله!279). 

ويدرك الباقلانى أن التذوق البصير مرتبة تأتى بعد المعرفة» والمعرفة تحتاج 
إلى إرشاد وتوجيه ليتسنى للذوق أن يُسْتَنَا فآل على نفسه أن يضيء السبيل 
للقاريء؛ على أن يتصف بالاستعداد الفطري؛ من ثمّ صارحه «وإن كنت في 
الصنعة مَرُمداء وفي المعرفة بها متوسطا فلابد لك من التقليد, ولا غنى بك عن 
التسليم»9"١).‏ 
(110) إعجاز القرآن - 147؟. 
)١114(‏ إعجاز القرآن - .1١١6-1١١7‏ 
)١114(‏ إعجاز القرآن -/71. 
)١٠٠١(‏ إعجاز القرآن - /717. 
)١1711(‏ إعجاز القرآن - .١168‏ 


(؟17١)‏ إعجاز القرآن - 717 
)١7(‏ إعجاز القرآن - ١7‏ . 
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وهذا القاريء الذي «كَمُلُ طبْعُه للوقوع على فضل أجناس الكلام»(؛"), 
«إذا أراد أن نقرب عليه أمراء ونفسح له طريقاء ونفتح له باباء ليعرف به إعجاز 
القرآن» فانا نصع بعن يديه الأمثلة ونعرص عليه الأساليب». ونصور له صور كل 
قبيل من النظم والنثر» وتُحْضِرهُ من كل فن من القول شيئا يتأمله حق :. تأملهى 
ويراعيه حقى رعايته. فيستدل استد لال العالم» ويستدرك استدراك الناقد»(9١).‏ 

ومن تمهيد السبيل ال المعرفة وتسهيل الطريق إلى التذوق البصير» تسر دف . 
دوق الباقلانى إلى تحليله للنظم القرأنى» وكشف عن ذات نفسه. فاستطعتا أن 
ندركء التزامه وتحرره. انطلاقه وتأثره» وهو يحتكم اليه ف تحليله الفنى» فظهر في: 

-١‏ إدراكه سمة «الوَّحْدَة» في النظم القرآني 

؟- تأيه بالجدل المنطقىء والوعى الدينى في تحليله الفنى. 

-١‏ إِذْرَكُسمَة.الوّخدة, في النظم القرآني 

إدراك سمة الوحدة من الإنجازات الطيبة التي تحسب للباقلاني: بعد أن 


سيطرت المعالجات الجزئية على العمل الفني. من جَرَاء المنهج اللغوي. فظهر البيت 
الشاهدء أو العبارة الشاهد, أو الآية القرآنية التي تثبث قاعدة أو تنفي قاعدة 


وضاعت النظرة الكلية إلى العمل الفني. فافتقد ا مقوماته وأهم بميزأته . 
وادراكه لهذه السمة برز في معالجته للشعر وللنظم القرآني» موضوعياً وفنياً. 
الوّخدة اللوضوعية 
يقول في فصل « بوه النبى ل معجزتها القرآن*»: «وما من سورة افتتحت 

بذكر الحروف المقطعة إلا وقد أ شبّع فيها بيان ما قلناه» . .. وكثير من هذه السور 

(15؟1١)‏ إعجاز القرآن - .١145‏ 

(8؟1١)‏ إعجاز القرآن - .١75‏ 


* إعجاز القرآن من .١١٠١-94٠‏ 


وف 


إذا تأملتهء فهو من أوله إلى آخره مبنى على لزوم حجة القرآن. والتنبيه على 
وجه معجزتهء فمن ذلك سورة المؤمن (غافر)؛ قوله عز وجل «حم. تَنْزِيْل الكتاب 
من الله العزيز العليم». ؛ ثم وصف نفسه بما هو أهله من قوله تعالى : «غافر الذنْبء 
وقابل الَؤب» شديد العقان ذي الطؤل؛ لا اله هو إليه المصيرء ما يُجَادل قْ 
آيات الله إلا الذين كفروا فلا يَعْوَرْك تَعَلبّهُم في البلاد»» فدل على أن الجدال في 
تنزيله كفر وإلحادء ثم أخبر بما وقع من تكذيب الأمم برسلهم؛ بقوله عز وجل : 
... ثم توعدهم بالنارء فقال: .... ثم عظم شأن المؤمنين بهذه الخجة: بما أخبرهم 
من استغفار الملائكة لهمء وما وعدهم عليهم من المغفرة» .... ثم ذكر تمام الآيات 
في دعاء الملائكة للمؤمنين, ثم عطف على وعيد الكافرين» فذكر أيات» ثم قال : 
ارَفيعٌ الدرجات ذو العَرْشء يُلقي الرُوحَ مِنْ أمره على من يشاء من عباده: لينذر 
يوم التَلاق». فجعل القرآن والوحي به كالروح. لأنه يؤدي إلى حياة الأبدء ...» 
فلما خَلّص من الآيات في ذكر الوعيد على ترك القبول. ضرب لهم المثل بمن 
خالف الآيات؛ وجحد الدّلَالات والمعجزات. ... ثم بيّن أن عاقبتهم صارت إلى 
السوأي. .... ثم ذكر قصة موسى ويوسف عليهما السلام؛ ومجيئهما بالبينات» 
ومخالفتهم حكمهاء .... ثم ذكر كثيراً من الاحتجاج على التوحيد؛ .. ٠‏ ثم بين 
هذه الحملة. وأن شن أياته الكتاب» فقال: «الذين كَذَيُوا بالكتاب وبا | رسلنا به 
ُسُلْنَا فسوف يعملون» إلى أن قال: «وما كان لرسول أن يأتتي بآية إلا بإذن اللهى 
فدل على أن الآيات على ضريين: أحدهما | كالمعجزات التى هي أدلة في دار 
التكليف. والثاني : الآيات التي 3 عندها العذرء ويقع عندها العلم الضروري» 
... إلى أن قال تعالى «فلَم يَكَ يَنْفَعُهُم مم إعائهم ا رَأَوَا بَأْسَنَا «فأعلمنا أنه قادر على 
هذه الآيات؛ ولكنه إذا أقامها زال التكليف. وحقت العقوبة على الجاحدين». 


وكذلك ذكر في ١حم)‏ (السجدة)0*). على هذا المنهاج الذي شرحناء فقال عر 
(*) هي سورة (فصلت) 
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وجل : ...» والذي ذكرناه من نظم هاتين السورتين ينبه على غيرهما من السور 
فكرهنا سرد القول فيهماء فليتأمل المتأمل ما دللناه يجده كذلك0517. 

ففي كل سورة وَحَدَةَ موضوعية مترابطة» وهناك وحدة موضوعية من لون آخر 
هي وحدة الموضوع على مدى القرآن كلهء كموضوع «القصص القرأني» وكيف 
ذكرت بضروب شتىء ليعلموا عجزهم عن جميع طرق ذلكء يقول: «ثم اقصد 
إلى سورة تامة» قتصرف في معرفة قصصهاء وراع ما فيها من براهينها وقصّصهّاء 
تأمل السورة التي يذكر فيها النمل» وانظر في كلمة كلمة» وفضل فَضلء بدأ 
بذكر السورة إلى أن بين أن القرآن من عنده. فقال: «وإِنْكَ لتُلَقَى القرآن من 
لَدنْ حَكيم لم001 ب ثم وصل بذلك قصة موسى عليه السلام وأنه رأى نارا 
«ققال لأهله امْكتُواء إني آنَشْتٌ تاراء ايك منها حبر أو آتيكم بشهَاب 6 
لعَلَكمْ تضطلون(8, وقال في سورة طه في هذه القصة: على يكم منها: تقبس 
أو أجد على الغار هُذى!151), وفي موضع: : لعل اتيك منها بخبر أو جَذَوة من 
النار لعلكم تَصْطَلُونَ»("")» قد تصرف في وجوه وأتى ددر القصة على ضروب»: 
ليعلمهم عجزهم عن جميع طرق ذلك. ولهذا قال: «قَليَأتُوا بِحَدِيثْ مثله»(51, 
ليكون أبلغ في تعجيزهم, وأظهر للحجو عليهمء ثم قال: «فلما جاءها نوديّء أن 
بُورك مَنْ في الثّار ومَنْ حَوْلْهَاء وسّبْحَانَ الله ب 0 ولذلك أعاد قصة 
موسى في سور وعلى طرق شتىء وفواصل مختلفة» مع اتفاق المعنى ...5906), 


(؟1١)‏ إعجاز القرآن - 16-١7‏ . 
)١1700(‏ النمل -5. 

.7- النمل‎ )١15( 

.١٠١- هط)1١79(‎ 

.55- القصص‎ )1١١( 

)١191(‏ الطور - 4؟. 

(؟15١)‏ النمل -6. 


(7؟1١)‏ إعجاز القرآن - 2.3144 .19١‏ 


م/ا 


ويسعمر طويلا مع سصسورة النمل (54), وسورة القصص:5"'. ثم ليعود إل قصة 
مو سىئرن قْ سورة الشعراء(0'؟0). 

الوحدة الفشنيهة 

إدا تأملنا نظم القرآن وجدنا أنه - كما يقول الباقلاني - «عجيب نظمه. وبديع 
تأليفه لا يتفاوت» ولا يتبايّن؛ على ما يتصرف إليه من الوجوه التي يتصرف فيهاء 
من ذكر قصص ومواعظ واحتجاج. وحكم وأخكام. واعذار وإنذارء ووعد ووعيد» 
وتبشير وتخويف» وأوصافء وتعليم أخلاق كرية؛ وشيّم رفعية» وسيّر مأثورة» وغير 
ذلك من الوجوه التي يشتمل عليهاء ونجد كلام البليع الكامل. والشاعر المفلق. 
والخطيب المصقع» يحتلف على حسب اختلاف هذه الأمور»("؟١),‏ 

وكان ذلك وجها من وجوه إعجازه البلاغي عندهة. 

هذا بالنسبة للبناء العام ومنه ينتقل الباقلانى إلى المكونات الحزثية» إلى 
الكلمة والعبارة» إلى الأسلوبء فالكلمة القرآنية المفردة لها إِشعَاعُها الخاص بهاء 
وطاقاتها في ذاتها «إنا يَبِينُ ذلك بأن تتصور هذه الكلمة مُضَمّنَةُ بين أضعاف كلام 
كثير» أو خطاب طويل» فتراها ما بينها تدل على نفسهاء وتعلو على ما قرن بها لعلو 
جنسهاء فادا ضمت إلى أخواتهاء وجاءت قُِ دواتهاء أرتك القلائد منظومة. كما 
كانت تريك عند تأمل الأفراد منها اليواقيت منثورة» والجواهر مبثوثة» ولولا ما 
أكره من تضمين القرآن في الشعر لأنشدتك ألفاظاً وقعت مضمنة؛ لتعلم كيف 
تلوح عليهء وكيف ترى بهجتها في أثنائه» .... ثم تناسبها في البلاغة والاإبداع. 
الترتيب .)١8(6...‏ 
(4؟١)‏ إعجاز القرآن - 197. 
(6؟١)‏ إعجاز القرآن - 157 1914. 
)١1757(‏ إعجاز القرآن - ١46‏ 
(0؟١)‏ إعجاز القرآن -5". 2 
)١7(‏ إعجاز القرآن - .35١6 7٠٠١‏ 


ويستشهد على تجانس المعنى» بكلمة «فمُطرير»» 'والكلام الغريبء واللفظة 
الشديدة المبايتة لنسيج الكلام قد تحمد إذا وقعت موقع الحاجة في وصف ما 
يلائمهاء كقوله عز وجل في وصف يوم القيامة» «يَوما عبّوسا قمطريرا»؟""", 
أما إذا وقعت في غير هذا الموقع» فهى مكروهة مذمومة» بحسب ما تحمد في 
موضعها(:*0). 

والكلمة الشريفة؛ هي التي تقع في الموقع الحسن, ككلمة «ليأخذوه» في قوله 
تعالى: فوَعَمَتَ كل أمة يرسولهم ليأخذوم»(141), يقول: «هل تقع في الحسن 
موقع قوله هليأخذوه» كلمة؟ وهل تقوم مقامة في الجزالة لفظة؟ وهل يسد مسده 
ىْ الأصالة نكتة؟ لو وضع موضع ذلك «ليقتلوه» أو «ليرجموه» أو «لينفوه» أو 
«ليطردوه» أو هليهلكوه» أو «ليذلوه»» ونحو هذاء ما كان ذلك بديعاء ولا بارعاء ولا 
عجيباً بالخا»2؟؟1١).‏ 


ويلتفت إلى «النظم» وهو عنده بمعنى «الضمْ» فالكلمة إذا ضمت إلى أخواتهاء 
وجاءت قي ذواتها ...2400 ويعني به التأليف» فالقرآن «بديع النظم» عجيب 
التأليف5406')» ويعني به الأسلوب «القرآن مباين للمألوف من ترتيب خطابهم. 
وله أسلوب يختص به؛ ويتميز في تصرفه عن أساليب الكلام المعتادة»(*1١).‏ كما 
يعني به «السّبَك» أو «النشج»: «ولا يَحْفُى على أحد يمير هذه الصنعة. سَعْكَ انق 
نواس من سبك مسلم. ولا نسْجٌ ابن الرّومي من نسشج البحتري ...140(0). 


.٠١ - الإنان‎ )189( 

. ١7ا/‎ - إعجار القرآن‎ )١15١( 
.© - رقاغ)١5١(‎ 

.1814 اعجار القرآن - /191ء وانظر:‎ )١57( 
.٠١0- إعجار القرآن‎ )١15"( 

)١1511(‏ إعجلز القرآن - 6"؟. 

.7٠١9 "6 - إعجلز القرآن‎ )١46( 

.١7١ - إعجلرٌ القرآن‎ )١55( 


يف 


وقد توقف عدة مرات أمام ملاءمة النظم اللموضوع. واتساقه معه. مشركا 
القاريء معه: «ما رأيك في قوله : «إن فرْعَونَ عَلا في الأرنضء وجعل أهلها 
شيعا يَستضْعفُ طائقةُ منهم يذيّحُ أبناتهُم ويَسْتَحبِي نسَاءهُمء له كان من 
مفْسِدِينَ»!0') هذهء تشتمل على ست كلمات (آيات)؛ سناؤها وضياؤها على ما 
ترى» وسلاستها وماؤها على ما تشاهد. ورونقها على ما تعاين» وفصاحتها على ما 
تعرف» وهي تشتمل على جملة وتفصيل. وجامعة وتفسير وإذا تحكم في هذين 
0 ظنك با دونهما؟! لأن النفوس لا تطمئن على هذا الظلم, والقلوب 

َة تقر على هذا الجؤن ثم ذكر الفاصلة التي أوغلت في التأكيد. وكفت في 
0 ورَدت آخر 0 على أوله, وعطفت عجزه على صدره ثم ذكر وعده 
تخليصهم؛ ؛ بقوله: هوثُرِيد أنْ من على الذين استّضَعِفُوا في الأرضء ومَلّهُم أئمة» 
لهم الوارثين)(*؟'). كما أن ٠‏ قول تعا مي : اوابتغ فيمًا ناك الله الدَارَ الآخرق 
ولا ب تنس نصيبّك من الذنياء وأخيين كما خسن الله إليِك. ولاتبغ الفسَادٌ في 
الأزضء إن الله لا يحبٌ ب المفسدين»(015, وهى خمس كلمات متباعدة فى في الموقعء 
نائبة المطارح» قد جعلها النظم البديع أشد تألفاً من الشيء المؤتلف في د 
وأحسن توافقا من المتطابق في أول الوضيع : ومثل هذه الآية قوله تعالى :و ورد 
يحل ما يَشَاءُ وتان ما كان لهم الخيرَه » سُبْحَان الله ري نا 
ومثلها: كم مْلكنَا من قَرْيةِ بطر مَعِيشَتَهء فِلْكَ مسَاكِئُهم لم تُسْكنْ من 
دهم إلا قليلاًء وكنًا نحن الوارثين06*')؛ ومن المؤتلف قوله: «فَحَسَفْنًا به وبدَاره 
الأزض فما كان لَهُ من فّة يَنْصروتَهُ من دُونَ الله وما كانَ من المنْمصرين»3699), 


.1 - القصص‎ )١41( 
.6© - القصص‎ )١14( 
./7/- القصص‎ )١14( 
."58- القصص‎ )١16١( 
.688- القصص‎ )161١( 
.8١- القصص‎ )١161( 
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وهذه ثلاث كلمات» كل كلمة منها أعز من الكبريت الأحمر, ومن الباب الآخر 
قوله تعالى: «ولاتَدعٌ مَعّ الله إلها إِخَرَ لا إل إل هْوَ كل شَيءِ هَالك إلا وَجْهَهُ 
له الحُكُم وإليه ُْجَعون»0'*”9» كل سورة من هذه السور تتضمن من القصص 
ما لو تكلفت العيارة عنها بأضعاف كلماتهاء لم تستوف ما استوفته» ثم نجد فيما 
تنظم ثقل النظمء ونفور الطبع؛ .... فإن لم تقنع بما قلت من الآيات» فتأمل غير 
ذلك بن النعوره قل بد داشميع على ها وضنت لك ؟ لو الم تكن إلا سورة 
واحدة لكفت في الإعجازء فكيف بالقرآن العظيم؟» . ..» ولو عرفت قدر قصة 
موسى وحدها من سورة ة الشعراء؛ لا طلبت بَيَنََ سوَاهَاء بل قصة من قصصه. وهي 
قوله: «وأَوْحَيْنَا إلى مُوسَى أنْ أَسْرٍ بعبّادي. نكم مُنْبعُونَ»!؛*5, إلى قوله تعالى: 
0 من جنات وعَيّونء وكوز ومَقَامِ؛ كَذَلك وَأَوْرنْتاها بَني إسرائيل» 

نبعُوهُم مُشْرِقِين»!*"" حتى قال : «فأَوْحَيْنَا إلى مُوسَى أَنَّ اضرب بِعَصَاك البَخْرٌ 
فانفلقٌ فكان كل فرق كالطؤد الظيم»!7*". 

النظرة التكاملية كانت موجودة عند الباقلانى - تحليل العمل الفنى؛ كله 
ملاحظة التحام الكلمة بالمعنى» والعبارة لفون والفكرة بالأسلون . 
كانت تتوه في ركام من الجدل المنطقي؛ وسيطرة من الأفكار المسبقة. 

فلم يكن مَفْر من أن يتسرب إلى تذوق الباقلاني؛ الجدل المنطقي؛ وهو 
المتكلم الأشعريء وأن يسيطر عليه الوعي الدينيء وقد لقب بشيخ السنة ولسان 
الأمةء فيتشتت ذوقه الفني, ويُحْرّمٌ الخلّوصٌ إلى عمق النصء ويتوزع في خضم 
المعارك الجانبية. 


(*16) القصص - ك2. 

- الشعراء‎ )١165( 

>»٠١-هال الشعراء‎ )١166( 

)١155(‏ الشعراء - 2.57 إعجاز القرآن - ١97‏ وما بعدها. 
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'- تأثشرتذوق الباقلاني بالجدل المنطقي 

حَدَدَ الباقلانى أوجها ثلاثة لإعجاز القرآن, أحدها: الاخبار بالغيوىء ثانيها: 
أمية الرسول #8 ثالثها: نظمه الخارج عن جميع وجوه النظم المعتاد في كلام 
العدبء والمباين لأساليب خطايهم. 

ولكي يخلص له الوجه الثالث» دخل في جدل مع من اذعى أن القرآن من 
قبيل الشعرء «فمن الملحدة من يزعم أن فيه شعرأً»» ومع من ادُعى أنه فيه سجعا 
«فمن أهل الملة من يقول : أنه كلام مُسَجع 4. ومع ان ادعى أنه كلام موزولن» وفله 
يخرج بذلك عن أصناف ما يتعارفونه من الخطاب»07). 

ومن ثمّ أفرد فصلا في «نفي الشعر من القرآن»(068» وثانياً في «نفي | لسجع من 
القرآن»(؟*')؛ ثم فصلا ثالثا في «ذكر البديع من الكلام»(16). 

والمجادل المحنك» لا بل رأي الخضّم كله ولا يرده كله ا هناك خطأ 
مطلق, ولا صوان مطلق. إنغا هي مهارة قٍِ الاإقناع. ولباقة في العرض تتخذ - 
في الوصول إلى الهدف. منها: التسليم برأي مرفوض لكشف.خطأ في رأي 
الخصم. 

ففى فصل : «بيان وجه الدلالة على أن القرآن معجز». يقول: فإن قيل : 
فلمَ زعمتم أن البلغاء عاجزون عن الاإتيان بمثله مع قدرتهم على صنوف البلاغات 
وتصرفهم في أجناس الفصاحات؟ وهلا قلتم : إن من قدر على جميع هذه الوجوه 
البديعة؛ بوجه من هذه الطرق الغريبة» كان على مثّْل نَظم القرآن قادرًء إنما يصرفه 
الله عنه ضريا من الصّرّْفء أو يمنعه من الإإتيان بمثله ضَرْباً من المنع. أو تَقُصّر دواعيه 
إليه دونه» مع قذرته عليه ليتكامل ما أراده الله من الدّلالة ويحصل ما قصده 
(1617) إعجاز القرآن - .6٠‏ 
(168) إعجاز القرآن: ١ه-05.‏ 


, إعجاز القرآن: /1ه-56".‎ )١169( 
1١١7-55 إعجاز القرآن:‎ )١1١( 


من إيجاب الحجو. لأن من قدر على نظم كلمتين بديعتين لم يعجز عن نظم 
مثلهماء وإذا قدر على صم الثانية إلى الأولى» وكذلك الثالئة. حتى يتكامل قدر 
الآية والسورة؟ - فالجواب: أنه لو صح ذلك لصح لكل ما أمكنه نظم ربع بيت. 
أو مصراع من البيت. أن ينظم القصائدء ويقول الأشعارء ...» على أن ذلك لو 
لم يكن معجزا على ما وصفناه من جهة نظمه الممتنع» لكان مهما حط من رتبة 
البلاغة فيه؛ ومنع من مقدار الفصاحة في نظمه. كان أبلغ في الأعجوبة: إذا صرفُوا 
عن الاتيان مثله» ومنعُوا من معارضته؛ وعُدّلَت دواعيهم عنه: فكان يستغنى عن 
إنزاله عن النظم البديع؛ وإخراجه في العرض الفصيح العجيب721'). 

فهو يرفض الشق الأول من الرأي. ويستخدم الشق الآخرء القول بالصّرْفة 
ويتخذه سببا من أسباب الإعجاز, بالرغم من رفضه صراحة ميدأ الصّرْفة «وما 
يبطل ما ذكروه من القول بالصٌّرّفة أنه لو كانت المعارضة ممكنة, وإنما منع منها 
الصّرّفة: لم يكن الكلام معجزاء وإنما يكون المنْمّ هو المعجز. فلا يتضمن الكلام 
فضيلة على غيره نفسه(١١).‏ 

ومن سُبَل المجادل المحنك. تقليب الرأي على عدة أوجه للخروج با 
يوافقه منهاء ففى فصل «نفى الشعر عن القرآن» يقول: «... وهذا يدل على أن 
ما حكاه عن الكفار من قولهم: «إنه شاعرء وإن هذا الشعر. لا بد من أن يكون 
محمولا على أنهم نسبوه إلى أنه يَشْعْر بما لا يَشْعْر به غيره من الصنعة اللطيفة 
في نظم الكلام. لا أنهم نسبوه في القرآن إلى أن أتاهم به هو من قبيل الشعر 
الذي يتعارفونه على الأعاريض المحصورة المألوقة؛ أو يكون محمولا على ...؛ أو 
يكون محمولا على ...» فإن حمل على الوجهين الأولين كان ما أطلقوه صحيحاً 


7" 
)١151١1(‏ إعجاز القرآن - 55, وما بعدها. 
(؟١1١)‏ إعجاز القرآن - ."١‏ 


.ه١‎ - إعجاز القرآن‎ )١15*( 
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ومثلما فعل مع الرماني» بعد عرض ملخص لرسالته(؛""). 

وهو في فصل «نفى السججع من القرآنه» يدير سجلاً طول مع المخالقين 
الذين يذهبون إلى إثبات السجع في القرآن» وفيه يستخدم مهارته الكلامية؛ 
وثقافته الأدبية» ليكسب معركة أقامها هو بإلتزامه برأي الأشاعرة» فقد «ذهب 
أصحابنا كلهم إلى نفي السجع من القرآن» وذكره الشيخ أبو الحسن الأشعري ط: 
في غير موضع من كتبه»(1"9). 

ويتذوق صنعة أبي تمام من خخلال منظور جدلي» وحكم عقلي ... «كما صنع 
نو تمام في لاميته: 

مَتَى أنْتَعن ذَُهْليةالحَيّ ذال وصَدْركَ منهامُدَ الدَهْر آهل 

..» ونا قد أولع به من الصنعة, ربما غطى على بصره حتى يبدع في القبيح, 
وهو يريد أن يبع في الحسّن» كقوله: ٠...‏ إلخ . 

«فهذا وما أشبه إنما يحدث من غلوه في محبة الصنعة» حتى يُعْمِيّه عن وجه 
الصوابء وربما أسرف في المطابق والمجانسء ووجوه البديع من الاستعارة وغيرهاء 
حتى استّتْقلَ نَظمُه واستّؤْخعَ رَصَفْهُ وكان التكلف باردء والتصرف جامداًء وربما 
انَمَنَ مع ذلك في كلامه النادر المليح» كما يَتَّفْق البارد القبيح77١1)‏ كل ظاهرة لابد 
لها من علة جدلية» ولو كانت صنعة أبي تام الفنية. 

وأقصى ما يسفر به هذا الجدل المنطقي عن أثره في التذوق. يبرز في تحليل 
الباقلاني للبيتين الأولين من معلقة (قمَانَبكُ)؛ يقول: تأمل أرشدك الله وانظر - 
هداك الله أنت تعلم أنه ليس في البيتين شيء قد سبق في ميدانه شاعراً» ولا تقدم 
به صانعاء وفي لفظه ومعناه خلل . 
(115) إعجاز القرآن - حفة 
(116) إعجاز القرآن - 61. 


)١11(‏ إعجاز القرآن - :٠١1/‏ وما بعدها. 
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فأول ذلك: أنه استوقف من يبكى لذكر الحبيبء :وذكراه لا تقتضى بكاء 
الخلي. وإغا يصح طلب الإسعاد بي مثل هذاء على أن يبكي لبكائه؛ ويرقٌ لصديقه 
في شدة بُرَحَائهء فأما أن يبكي على حبيب صديقه: وعشيق رفيقه» فأمر محال» فإن 
كان المطلوب وقوفه وبكاؤه أيضاأً عاشقاء صح الكلام من وجه؛ وفسد المعنى من 
وجه أخرء لأنه من السحف أن لا يغار على حبيبه» وأن يدعو غيره إلى التغازل 
عليه والتواجد معه قيه؛ ثم في البيتين مالا يفيد من ذكر هذه المواضع ... ثم إن 
قوله: ..إلخء ثم في هذه الكلمة خلل اخرء ... إلخ)(1"3). 
ويؤدي به هذا الجدل العقيم إلى السطحية والتبسيط. وقلب الفن إلى مسائل 
رياضية» يقول في بيت امريء القيس : 
فاضت دُمُوعٌ العين مني صْبَابَة ‏ على النحْرحَمىيَلَ دَمْعِمحْمَلِي 
قوله: «ففاضت دموع العين» ثم استعانته بقوله امني» أستعانة ضعيفة عن 
المتأخرين في الصنعة» وهو حَشو غير مليح ولا بديع؛ وقوله: «على النحرة حشو 
أخر. لأن قوله: هيل دمعي محملي» يُغْني عنه ويدل عليه» وليس بحشو حسن؛ 
ثم قوله: «حتى بل د ان إعادة ذكره الدمع حشو آخر وكان يكفيه أن 
يقول : «حتى بَلت محمليء فاحتاج لإقامة الوزن إلى هذا كله؛ ثم تقديره أنه قد 
أفرط في إفاضة الدمع حتى بَل محمله تفريط منه وتقصيرء ولو كان أبدع لكان 
يقول : حتى بل دمعي مَغَانيهُم وعرَّاضَهم»1380. 
وتتجلى سيطرة هذا المنحى الكلامي على تذوقه عند وقوفه على بيت 
البحترى. 
مادا عَلَيِك من التظار تتم ل مايَضورَّك وقفة في مْنْزِل 
نسيل ع عن الجواب لم يلق , خعا. فكيف يكو نإِنْلَم يُمْأل 
(110) إعجاز القران - 184 وما بعدها 
)١"(‏ إعجار الفرار - ١٠١‏ 
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يقول: لست أنكر حسن البيتين وظرْفهماء ورشاقتهما ولطفهماء وماءهماء 
وبهجتهماء الا أن البيت الأول منقطع عن الكلام المتقدم ضربا من الانقطاع» لأنه 
لم يجر لمشافهة العاذل ذكرء »انما جرى ذكر العُذَال على وجه لا يتصل هذا البيت 
به ولا يلائمه - ثم الذي ذكره من الانتظار- وإن لم كان مليحاً في اللفظ - فهو في 
المعنى متكلفء لأن الواقف في الدار لا ينظر أمراء وإنما يقف تحسراً وتلددا(75), 
وتحيراء والشطر من البيت واقع: والاولك مُسْتَجْلْبٌ» وفيه تعليق على أمر 0 يجر 
له ذكرء لأن وضع البيت يقتضي تَعَدَمَ عَذْلِ على الوبدقة ولم يحصل ذلك 
مذكوراً في شعره من قبل» وأما البيت الثاني فإنه مُعَلّق بالأول لا يستقل إلا به 
وهم يعيبون وقوف البيت على غيره ... إلخ6(:""). 

وهكذا خنق الجدل المنطقي لحظات الاستجابة الفطرية السليمة لتَعْمَات الفن 
الجميل؛ وكان من الممكن أن ينطلق. ولكن كيف ؟ والمنطق الجدلى يحاصره؟! 

ومع النظم القرأني يتحول الجدل إلى إقناع للقاريء؛ وتتحول السخرية من 
الشعر الركيك إلى انبهار من روعة القرآن, وإلى حث العقل على التفكير. فإعجاز 
القرآن مرتبط بالعقل وأدلته؛ والكشف ووجدانيته؛ يقول الباقلاني للقاريء: «ارفع 
طرف قلبكء وانظر بِعِينَ عقلك؛ وراجع جلبّة بصيرتك)1"17. 


وهو يضع للقاريء منهاجا("". للوصول إلى سر إعجاز القرآن» يقوم على 
الفهم والتأمل والتواصل الوجداني بين القرآن وقارئه”"2؛ والتجريب جزء من 
المنهاج, فيتيح للقاريء فرصة إعادة صياغة النظم القرآني بأسلوبه الخاص ليتأكد 
من وجود النقص بنفسه. ويحكم على النظم القرأني بذوقه!؟"). 
(119) التلدّدٌُ: التلفت يمنة وشمالاء والتحير في تبلّد. 
)١7١(‏ إعجاز القرآن - 14؟77- 776ء وانظر: 774 755. 
(1/ا١)‏ إعجاز القرآن - 35١"‏ وانظر 3185 .194٠9‏ *5542319. 
(177) إعجاز القرآن - .3١4‏ 
)١79(‏ إعجاز القرآن -1517. 
(175) إعجاز القرآن - .19١‏ 
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تأثر تذوق الباقلاني بالوعي الديني 

ولا غبار في أن يتذوق العالم الفقيه فن الشعر ولكن عليه أن يدرك أنه أمام 
قول الشاعر يصور ما أحسن به؛ ويمزج بين الواقع والخيال» والممكن والمستحيل» 
ويستخرج من المعطيات الملموسة صوراً غير ملموسة: فيها شفافية وطرافة» بل. 
وغرابة» فلا علينا أن نحكم عليه بالصدق الأخلاقي. أو نطالبه بالوعظ والاإرشاد 
عن طريق قصيدته. طالما أنه لا يدعو إلى رذيلة» ولا يقلل من شأن فضيلة. 

وامرؤ القيس حين قال : 

لم يقصد إغراء الشباب. ولا إفساد أخلاقهم. فالشعراء والشباب في عصره 
يعلمون أنه منساق وراء مبالغة أقرب إلى الجنونء لأنها نادرة الوقوع. ولكنه أراد 
أن يصور مدى تأثيره على النساءء وفروسيته, وفحولته؛ وكأني بهم كانوا يبتسمون 
وهم يستمعون إليه» ويعجبون كيف توصل إلى هذه الصور العجيبة. 

ويأتي الباقلاني؛ ويتسرب وعيه الديني إلى تذوقه فيقول: «البيت الأول 
غاية في الفحشء ونهاية في السخف. وأي فائدة لذكره لعشيقته كيف كان يركب 
هذه القبائح» ويذهب هذه المذاهب. وير د هذه الموارد؟! 

إن هذا ليُبَْضه إلى كل من سمع كلامه ويوجب له المقْتَء وهو - لو صدق- 
كان قبيحاء فكيف ؟ ويجوز أن يكون كاذياً...(). 

ويقول البحتري في وصف السيف: 

يتنَاوَلُ الدُوحَ البَعيد مَنَالُهَا: عَفواء وَِمتمُ في القَضّاء المقَمَل 
فيرى الباقلاني أن: «القضاء المقفل » وفتحهء كلام غير محمودء ولا مَرْضيء 


(176) إعجاز القرآن - ١1510/‏ . 
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واستعارة لو لم يستعرها كان أولى به. .... إن شيطانه حيث زين له هذه الكلمة 
وتابعه حين حسّن عنده هذه اللفظة, لخبيث مارد» ورديء معاند أراد أن يطلق 
أعنة الذم فيه. ويسرّح جيوش العتب إليه ولم يقنع بقفل القضاءء حتى جعل 
للحتف ظلمة تَجِلَى بالسيف. وجعل السيف هادياً في النفس المجهل الذي لا 
بهتدي إليه؛ وليس في هذا مع تحسين اللفظ وتنميقه شيء لأن السلاح وإن كان 
معيباء فإنه يهتدي إلى النفس(""). 

وبالرغم من ذلكء» فقد نجح تذوقه الخاص في أن يعبر عن نفسه في وقفات 
خاطفة» فكشف عن ميله الصريح إلى ابن المعتزء «فانظر في القصيدة كلهاء ثم في 
جميع شعره؛ تعلم أنه ملك الشعرء وأنه يليق به من الفخر خاصة: ثم مما يتعاطاه 
مالا يليق بغيره» بل ينفر عن سواهة137). 

ومن المتوقع أن يميل الذوق الذي أحب ابن المعتز إلى البحتري؛ ويفضله. 
«ونحن وإن كنا نفَصْلٌ البحتري؛ بديباجة شعره على ابن الرومي وغيره؛ من 
أهل زمانه. نقدمه بحسن عبارته. وسلاسة كلامه. وعذوبة ألفاظه. وقلة تَعَقد 
قوله...374(6)» وينفر هذا الذوق من شعر أبي تام «ففيه غلو في محبة الصنعة 
حتى يعميه عن الصواب676"), وكذا شعر المتنبي(:14). 

وهو ذوق في مجملة قوى النزعة» يرى «أن الكلام موضوع للإبانة عن 
الأغراض التي في النفوسء وإذا كان كذلك وجب أن يُتَخَيّر من اللفظ ما كان 
أقرب إلى الدّلالة على المراد» وأوضح في الإنابة عن المعنى المطلوب01(6) ويميل 


(17) إعجاز القرآن - 27772775 وانظر 778 . 
(/101) إعجاز القرآن - 8/ا7. 70/9 . 

(174) إعجاز القرآن - ١47‏ . 

(17/9) إعجاز القرآن - .١١١‏ 

.١74 - إعجاز القرآن‎ )18١( 

.١١1/- إعجاز القرآن‎ )181١( 
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إلى الاعتدال في الصنعة بين الافراط والتفريط7*... «وإنما فُضَلَّت العربية على 
غيرها لاعتدالها في الوضع1296). 

هذا هو الباقلاني المتكلم, الملتزم. الذي .وازن بين النظم القرأني والنظم 
البشري؛ ليثبت إعجاز الأول. وتفاوت الآخر من حيث السسبك. واللفظ والفكرة 
والذي احتكم إلى الذوق الفني, لكنه لم يكن خالصا لوجه الفنء بقدر ما كان 


يتقنيت 


(187) إعجاز القرآن - .١١5‏ 
(187) إعجاز القرآن - ١١8‏ . 
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كالثا- المدمهسج الصوفي 
المشيري (ت 150ه) 
كنابيه «لطائص الاشارات» 
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المنهج الصوضي 
تمهيد 
4-١‏ الصوطضية والنتصوف . 
" - نظرية المعرفة عند الصوفيك ‏ 
؟- الذوق الصو والتدوق الأدبي. 
أولاً - الروافد الثقافية للقشيري . 
ثانياً- تعليل النظم القرآني عند القشيري . 
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المنهج الصوفي0() 


لفؤعسيف 


-١‏ فضي التصوف والصوفية 
التصوف: فلسفَةٌ حََاةَ تهدف إلى الترقي بالنفس الإنسانية أخلاقيً!"©. 
هو: الجاتب العمل لعلم الأخلاق الإسلامي, الذي يتجلى في «العكوف 
على العبادة» والانقطاع إلى الله تعالى» والا#عراض عن زخرف الدنيا وزينتهاء 


(*) رجعت في هذا الموضوع إلى المصادر الآتية: «تفسير القرآن الكريم للتستري, ط السعادة؛ الأولى 
سنة 1404 مء و«المعارضة والرد على أهل الدعاوي» للتستريء تحقيق د. محمد كمال جعفر - ط 
دار الإنسان. القاهرة ,1١48٠‏ وداللمع» للطوسي» تحقيق د. عبد الحليم محمود. وطه عبد الباقي 
سروره وتحقيق نيكلسون. ط أبريل 1414م و«الرسالة القشيرية» ط صبيح سنة 1475م وبهامشها 
شرح الشيخ زكريا الأنصاريء ومادة (تصوف) لماسينون وتعليق الشيخ مصطفى عبد الرازق عليها 
في دائرة المعارف. المجلد الخامس». ص 7١56‏ وما بعدهاء و«مقدمة ابن خلدود» الفصل الحادي عشر 
«في علوم التصوف»# ص57؛ وما بعدهاء ط بيروت . وهفي التصوف الاإسلامي وتاريخه؛ لنيكلسون. 
ترجمة د. أبو العلا عفيفي, ط لجنة التزليف والترجمة والنشر سنة 1465م. و«العقيدة والشريعة 
ف الإسلام» لجولد تسيهر, ترجمة د. محمد يوسف موسى وعبد العزيز عبد الحق, ط دار الكاتب 
المصري. سنة 1557م, الأولى» و«الرسالة القشيرية» مقال للدكتور أبو العلا عفيفي؛ سلسلة 
تراث الإنسانية: المجلد الأول» ص 404 ومابعدهاء و«الصلة بين التصوف والتشيع» للد كتور كامل 
مصطفى الشيبيء ط دار الأندلس» بيروت 1487م. الثالثة» و«نشأة الفكر الفلسفي في الإسلام» 
للدكتور على التشارء ط دار المعارف» الثامنة الجزء الثالث منهء و«أصول الفلسفة الإشراقية عند 
شهاب الدين السهروردي؛ للد كتور محمد علي أبوريان؛ ط دار النهضة العربية؛ 151/8م. وقابن 
الفارض» للدكتور محمد مصطفى حلميء: سلسلة أعلام العرب .)١5(‏ المؤسسة المصرية العامة 
للتأليف والترجمة والنشرء و«مدخخل إلى التصرف» للد كتور أبو الوفا التفتازانى: ط دار الثقافة 
للطباعة والنشر القاهرة» 1974م: و«قضية التصوف- المنقذ من الضلال» للدكتور عبد الحليم 
محمودء ط دار المعارفء الثانية» و«التفسير والمفسرون» للدكتور محمد جلال شرف» ط دار 
الفكر الجامعيء و«الدكومة الباطنية» للدكتور محمد حسن الشرقاني. ط دار المعارف 1587م؛ 
و«التصوف الإسلامي» للد كتور زكي مبارك؛ ط بيروت. 


.8 - المدخل إلى التصوف - د ج أبو الوفا‎ )١( 
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والزهد فيما يقبل عليه الجمهور من لذة ومال وجاه. والاتفراد عن الخلق في الخلوة 
للعبادة»("). 

هو . «ثمرة طهارة القلوى. ومراعاة الأسرار. والوفاء بالعقود بعد العهود. وحفظ 
الوقت» وقلة الالتفات إلى الخواطر. والعوارض والبوادي)2") 

والتصوف تجربة خاصة:؛ وليس شيئا مشتركا بين الناس. ولكل صوثي طريقته 
في التعبير عن حالاته» وحين تعجز ألفاظ اللغة عن الوفاء بهده الخبرة الذاتية, 
يلجأ الصوني إلى الرمزء فيقذف بعبارات يستفاد من ظاهرها معنى. ويحمل باطنها 
معنى؛ يكاد يستغلق على غير الصوفي. لأنه تعبير عن تجربة أخلاقية يصور فيها 
الصولي خاصة الاي باستبطان ذاته» والكشف عن خلحاته. ما لد يُدْرَاءُ 1 

عقلاء فَيُحَسٌ كله ذؤقا. 

والمرحلة الأولى في نشأة التصوف. تلك التى تسمى بمرحلة الزهد. وهى 
الواقعة في القرنين الأول والثاني الهجرتين؛ وكانت لهم طريقة زهدية في الحياة 
تتصل باللمأكل والملبس والمسكن, نابذين الحياة. ساعين إلى العمل من أجل 
الأخرة؛ ومنهم الحسن البصري (ت ١١١٠اه)‏ ورابعة العدوية (رت 1/16 ه). 

ومنذ القرن الثالث الهجرة؛ نجد الصوفية. وقد عَنوا بالكلام ىْ دقائق أحوال 
النفس والسلوك؛ وغلب عليهم الطابع الأخلاقي في علمهم وعملهم, فصار التصوف 
على أيديهم علماً للأخلاق الدينية» ومباحثهم الأخلاقية؛ تدفع بهم إلى التعمق 
في دراسة النفس الإنسانية؛ ودقائق أحوال سلوكهاء وتقودهم أحياناً إلى الكلام في 
المعرفة الذوقية وأدواتها ومنهجها. وإلى الكلام عن الذات الالهية» وصلتها بالاإنسان 
وصلة الإنسان بهاء وظهر الكلام في الفناء الصوفي» وخصوصاً على يد البسطامي 
زت 5554اه) أبي زيد طيفور بن عيسىء ونشأ من ذلك علم للصوفية» يتميز عن 
علم الفقه من ناحية الموضوع والمنهج والغاية والأسلوب الفنى في الأداء اللغوي. 
(1) المقدمة - ابن خلدون - 04510 434. 


(؟) اللّمع- الطوسي - .١1948‏ 
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وكان هناك في القرن الثالث الهجري نوع من التضوف مثله الحلاج (قتل- 
9م)ء ويبدو أنه كان متأثراً فيه بعناصر أجنبية عن الإسلام؛ ثم جاء الإمام 
الغزالىي (ت 6506 ه)ء فلم يقبل من التصوف إلا ما كان متمشيا مع الكتاب 
والسنة» رامياً إلى الزهد والتقشف وتهذيب النفس وإصلاح أخلاقها. 

وقد عَمّقَ الغزالي الكلام في المعرفة الصوفية؛ وحمل على مذاهب الفلاسفة. 
والمعتزلة والباطنية» وانتهى به الأمر إلى إرساء قواعد نوع من التصوف معتدل 
يساير المذهب الكلامي لأهل السنة والجماعة. 

ومنذ القرن السادس الهجريء أخذ نفوذ التصوف السني في العالم 
الإسلامي؛ يزداد بتأثير عظم شخصية الغزالي؛ وظهر صوفية كبار كوّنوا لأنفسهم 
طرقاً لتربية المريدين» منهم أحمد الرفاعي (ت 017١‏ ه). وعبد القادر الجيلاني 
(١56ه).‏ 

ثم ظهر في القرن السابع شيوخ آخرون ساروا على نفس الطريقء أبرزهم 
أبو الحسن الشاذلى (ت 565 ه)ء وتلميذه أبو العباس المرسى (ت 585 ه).ء 
وتلميذهما ابن عطاء الله السكندري (ت 7/١9‏ ه)؛ وهم أركان المدرسة الشاذلية 
في التصوف. ويعتبر تصوفهم امتدادا لتصوف الغزالي. 

على أنه منذ القرن السادس الهجريء نجد مجموعة من شيوخ التصوف 
الذين مزجوا تصوفهم بالفلسفة» فجاءت نظرياتهم لا هي تصوف خالصء ولا هي 
فلسفة خالصة: منهم السَّهُرَوَردي (المقتول- 044 ه) صاحب «حكمة الإشراق»: 
ومحيي الدين بن عربي (ت 578 ه)ء وابن الفارض سلطان العاشقين (ت 587 
ه). وعبد الحق بن سبعين (ت 574 ه)ء ومن نحا نحوهم في التصوف,. وقد 
أفادوا من مصادر فلسفية أجنبية. 

وبظهور متفلسفة الصوفية؛ أصبح في التصوف الإسلامي تياران: أحدهما: 
سني خلقي عملي عثله رجال التصوف المذكورين ثي رسالة القشيري» وهم 


مة6 


متصوفة القرنين الثالث والرابع الهجريين, ثم الإمام الغزاي» ثم من تبعهم من 
شيوخ الطرق الكبار. 
والآخر: فلسفي, يمثله متفلسفة الصوفية؛ الذي مزجوا تصوفهم بالفلسفة!؛). 


"- نظرية المعرفة عند الصوفية 

«السعادة التي وعد الله بها المتقين هي المعرفة» والتوحيد, والمعرفه هى معرفة 
حضرة الربوبية المحيطة بكل الموجودات» إذ ليس في الوجود شيء سوى الله 
تعالى وأفعاله» والكون كله من أفعاله. فما يتجلى مذ للك للعلتع هو اللثة علي 
أهل الحق: وتكون سعة نصيب الإنسان من الجنة بحسب سعة معرفته؛ ومقدار ما 
يتجلى له من الله وصفاته وأفعاله وإنما مراد الطاعات كلهاء وأعمال الجوارح تصفية 
القلبء وتزكيته وجلاؤه»؛ و«دهذه المعرفة: نحصل للانسان من وجهين: أحدهما: 
طريق الاستد لال والتعلم؛ ويسمى اعتباراء ويختص به العلماء والحكماء, والثاني : 
مالا يكون بطريق التعلم والاستدلال, ولكنه يهجم على القلب كأنه فيه من حيث 
لا يدريء وهو ينقسم إلى مالا يدري العبد كيف حصل له ومن أي نحصل» 
واي ما يطلع معه على السبب الذي استفاد منه ذلك العلم؛ وهو مشاهدة الملك 
الملقي في القلب. على أنه في الخالين بواسطة الملكء فإن العلم إنما يحصل في قلوبنا 
بواسطة الملك. والأول يسمى إلهاما ونفثاً في الرُوع ؛ ويختص به الأولياء. والثاني : 
يسمى وحياً ويختص به الأنبياء- وأهل التصوف يؤثرون العلوم الإلهامية دون 
التعليمية» ويعدونها المعرفة الحقيقية» والمشاهدة اليقينية التى يستحيل معها 
إمكان الخطأء ولذلك لم يحرصوا على دراسة العلم وتحصيل ما صنفه المصنفون. 
والبحث عن الأقاويل والأدلة» بل قالواء إن الطريق إلى تحصيل تلك الدرجة 
بتقديم المجاهدة» ومحو الصفات المذمومة. وقطع العلائق كلهاء والاقبال بكنه 
الهمة على الله تعالى»"). 


(1) مدخل إلى التصوف عبن أو اونا سار وما بعدها. 
(6) إحياء علوم الدين للغزاي - 17/7, ط دار الصابوني . 
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فالمعرفة الصوفية هي معرفة ذوقية كشفية إلهامية: باطنية» تأتي القلب مباشرة 
ذو اعمال العقل حقى إذن مغرقة روس برد ةعاس ,ومن ل اخذلق ارق 
مع المعتزلي والخارجي والمرجيء والفقهاء في مناهج البحث ونتائج الاستد لال 
لاختلاف الأدوات والغايات. 

فنرى التَسْتَري (ت *78 ه) يحذر المتصوفة من أهل البدع7) لأنهم 
يخاصمون في الدين بالهوى والقياس دون الاقتداء)» ويرد على أهل القدر في 
قولهم بحرية الاإرادة(4). 

والعقل عند الصوفية: ليست له الصدارة كما هو الحال عند المعتزلة (أهل 
القدر)؛ فالمعرفة عندهم تصدر من القلب. وتصب في القلب. وقوله تعالي : دن 
كَانَ لَهُ قلبٌّ»(؟)» عند المَسَثَرِي يعني : لمن كان له عقل يكسب به علم الشرع :01" 
فيخرج من الدنيا وقد تفتحت أقفال قلبه بحقائق الايمان أما اللين يطلبون فتح 
قلوبهم بالعقل فقد «ضَلْوًا الطريق176). 

والصوفية لا ينفون رؤية الله سبحانه بالأبصار يوم القيامة» فجزاء التوحيد 
عندهم «النظر إلى الحق عز وجل06"". 

وكذلكء القرآن ليس مخلوقأء دولو أن عبداً أعْطيَ لكل حرف من القرآن 
ألف فهم لا بلغ نهايته علم الله فيه: لأنه كلامه القدم؛ وكلامه صفتهء ولا نهاية 
لصفاته2١).‏ 


() تفسير التستوي - 

ف م 

(4) تفسير التستري - 

(9) ق -9”. 

,.١515- تة تفسير التستري‎ )٠١( 
006 عع استري-‎ 01١1) 
.١75 - تفسير التستري‎ )١١( 
.4١- تفسير التستري‎ )1( 
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ومن ثُمّ تبودلت الخلافات بين الفرق الإسلامية والمتصوفة؛ يقول ماسينون: 
«وكان الخوارج أول الفرق الإسلامية التى أظهرت عدواتها للصوفية» وهذا باد 
فيما وقع للحسن البصري (ت ١٠١اهل‏ ثم جاءت الاامامية قٍ القرن الثالث 
الهجري فأنكروا كل نزوع إلى التصوف. لأنه يستحدث بين المؤمنين ضربا من 
الحياة الشاذة» تتمثل في طلب الرضى من غير توسل بالأئمة الاثنى عشرء وطلب 
إمامه تناقض ما جروا عليه من تقية» وأبطأ أهل السة فى بيان موقفهم. وأجمعوا 
على إنكار التصوف». ودحخصة فريقان. منهم «الحشوية», فابن حتبل ز(ت ١4"ه)‏ 
يأخذ على التصوف أنه يغذى التفكرء ويصرف أصحابه عن ظاهر العبادة, 
ويحملهم على طلب الخلة مع الله فيستبيحون اغفال الفرائلضء. ول خشيش» و«أبو 
زرعة»» وهما من تتلمذ لابين حنبل يجعلان المتصوفة طائفة من الزنادقة الروحانية. 
أما المعتزلة والظاهرية فيستنكرون العشق., لأنه يقوم من الناحية النظرية على 
التشبيه» ويقوم من الناحية العملية على المللامسة والحلول. 

بيد أن أهل السنة لم يقولوا بمروق المعتدلين من المتصوفة:؛ فقد دأب أهل السنة 
على الاهتداء في معاملاتهم وعباداتهم بالرسائل المشهورة التي ألفها ابن أبي الدنيا 
(ت 18١‏ ه)ء ثم بِعُبُون التواليف مثل كتاب «قوت القلوب» لأبي طالب المكي 
(ت 785 ه).ء وكتاب «الإحياء للغزالبي (ت 6500 ه).؛ بصفة خاصة. وكان فقهاؤهم 
الذين اشتدوا في الحط من شأن المتصوفة أمثال ابن الجؤزي (ت 7ه ه)ء وابن 
تيمية ز(ت 01 ه). واين | ةٍ ز(ت أ 7 ه) يقدرون الغزاي؛ ويعدونه ححة في 
مسائل الأخلاق. وإغا صَبّ فقهاء أهل السنة المتأخرون جام غضبهم على مريدي 
ابن عربي (ت كر هو لقولهم بالوّحدة» ولم يكن لخضبهم هذا أثر كبير» وقد 
شرح صاحب مذهب الوهابية - ونحن نعلم مبلغ خصومته للمتصوفة - وصية 
شقيق البلخي (ت 144 ه) إلى حاتم الأضم (ت 7717 ه)(14). 

)١4(‏ مادة تصوف- دائرة المعارف 54/6؟, وانظر تحقيق د. عبد الحليم محمود لكتاب «المنقذ 
من الضلال» مع أبحاث (ماسينون) 5 التصوف. ودراسات عن الغزا لي » فصل لاقضية 

التصوف» عن إنكار الفقهاء وإتكار العقليين لنهج المتصوفة. ص 6١١‏ "7 وما بعدها. 
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؟- الذوق الصويي والندوق المُني 

أنهم يربطون بين «الذوق» و«الشّرب»» والقشيري في رسالته يقول : «ومن جملة 
ما يجرى ىْ كلامهم الذوق والحرن: ويعبرود بذلك عما يجدونه من ثمرات 
التجلي) ونتائج الكشوفات) وبواده الواردات2"7: وأول ذلك الذوق ثم 
الشرب ثم الرّي» قصفاء معاملاتهه !19) يوجب لهم ذوق المعاني » ووفاء منازلاتهى ١17‏ 
يوجب لهم الشربء ودوام مواصلاتهم!'"» يقتضي لهم الرّيء فصاحب الذوق 
متساك ,)"١(‏ وصاحب الشرب سكران9"), وصاحب الرّي صاح(""). 


(15) التجلي: هو إشراق أنوار إقبال الحق على قلوب المقبلين عليه -اللمّع- الطوسي- 
اخرة ” 

)١1١(‏ هو ومابعده تفسير وبيان لقوله من ثمرات التخلي #وتوضيحة :أن العمل على طريق 
المتابعة يتمم إشراق النور في قلب العاملء وبواسطة النور يد يتحقق الكشف وينشز عنه 
نتائج وبواده ترد على القلب المنور بنور الحق للاويناس- حاشية العروسي على هامش 
الرسالة - - ”/لل ويشرح الطوسي المكاشفة بأنها قريبة من المشاهدة التي تعني المداناة 
والمحاضرة» إلا أن الكشف َع في المعنزى؛ ص 54١7‏ من اللمع . 

(10) بواده: : من يدهه الأمر أي فاجأه - شرح الأنصاري على الرسالة القشيرية- 75/7. 

(18) مع الله - شرح الأنصاري 

0 استيفاء مقاماتهم التي تزلوهاء وأقاموا فيها لأنه إذا لم يستوقف السالك ذلك لم 
يتهيأ للانتقال للأشرف ما هو فيه حاشية العروسي - 7/1 

)3١(‏ (العاملاتهم ووفاء منازلاتهم )- شرح الأنصاري. أي أن الذي لا يهتم إلا بعدم الوقوف 
معهاء بل إنما يتحقق بالفناء عن جميع الأكوان والأحوال والمقامان- شرح العروسي . 

0 ا 0 ٍ 

فرفة السكر/ لأرباب العاوبي والصحو للمكاشفين: ويقول الفلرينن يو والسددر 

من الغينة والممشصورهوالفرق :يه بيعىن السكر والغشية؛ أن السكرلينين نكاته فخ الطبع لا 
يتعير عند وروده الطبع والحواس. والغشية نشأتها مروجة بالطبع. تتعير عند ورودها 
الطبع والحواس» وتنتقض من الطهارة؛ والغشية لاتدوم. والسكر يدوم والفرق بين 
الحضور والصحوء أن الصحو حادث والحضور على الدوام». اللمع- 417» وانظر 
الرسالة القشيرية- 7/7لاء "ال9. 
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من الأدران» فيذوقون معاني المحبة» وينسلون منها الأضغان» فينهلون من كأس 
اللذاذات» وتنكشف أمامهم المشاهد. ويقتربون في تواصلهم من الحبيب المرتجي . 

ويشرح الطوسي معنى الشرب والذوق قائلا: «إنه تلقي الأرواح والأسرار 
الطاهرة لما يرد عليها من الكرامات. وتَنْعْمُها بذلك» فشبه ذلك بالشرب لتهنيه 
وتنعمه بما يرد على قلبه من أنوار مشاهدة سيده. والذوق: ابتداءً الشرس» قال 
ذو النون المصري (ت 56" ه): لا أراد أن يسقيهم من كأس محبته. ذوقهم من 
للذاذاته. وألعقهم من حلاوته»!!؛"). 

فالذوق هنا كشف يتصل بإشراق أنوار الهداية التي يقذفها الله تعالى في قلوب 
المتصوفة, وهو حالة وجدانية يرتقي مدازجّهاً اللتصوف ثم يتعداها إلى مرحلة تلقّي 
الأسرار والتمتع بلذة المعارف» وحلاوة الوصال . 

ومن ثم كان للقرآن ظاهر وباطن» يقول التستري (ت 78 ه): «ما من آية 
ف القرآن إلا ولها أربعة معان: ظاهر وباطن وحد ومطلع. فالظاهر التلاوة. والباطن 
الفهم؛ والحد حلالها وحرامهاء والمطلع إشراف القلب على المراد بها فقها من الله عز 
وجل» فالعلم الظاهر علم عام والفهم لباطنه؛ والمراد - خاصه0"). 

والذوق الصوثي - بهذا المعنى- يختلف عن الذوق الفني. فالملتصوف يتجرد 
من الانتماء المذهبى. والاقتداء المنهجى. والتعامل مع العمل الفنى من خلال 
منظور اجتهاديء فهذه كلها شوائب يصفي قلبه من أدرانهاء يقول التستري في قوله 
تعالى: دوطه؟ بيَتىَ للطائفينَ»(7") - يعني طهر بيتى من الأوثان لعبادي الطاهرة 
قلوبهم من الشك والريب والقسسوة؛ فكما أمر الله بتطهير بيته من الأصنام. فكذلك 
أمر بتطهير بيته الذي أودعه سر الايمان, ونور المعرفة» وهو قلب المؤمن22"'). 
(14) اللمع - الطوسي - 414. 
(16) تفسير التستري -"3. 
(5؟) الحج -70. 
(70) تفسير التستري - 44. 


والمتصوف حينما يمارس تفسير القرآن» لا يترججم ما ينكشف له مع كل أية: 
«فالكشف الذي يذهب إليه الصوفية بُرْهِيء أو آنى» سريع الزوال» أشبه شيء 
بالومضة المفاجئة9(6): ولكنه يعبر عن معايشته لما تكرر واتكشف حتى صار كأنه 
عادة . ظ 

لذا نراهم لا يتعاملون - كثيرا مع الألفاظ والتراكيب. والصور البلاغية» ولا 
يتوقفون عند مقدمات تؤدي إلى نتائج متفق عليها بين الفقهاء أو المتكلمين. أو 
الأصوليينء إنما يتركون العمل الفني يرسل لهم ما يسمح به من اللطائف والأتوار 
التي يتلقونها في حال من الحضور دائمة» حضور من القلب المتذكر ربه» المستديم 
لذكرة 

فالذي يتوصل إليه المتصوف أكبر من أن تستوعيه لغة» تلجئة تلجئة إلى إعجاز 
يستغيث بهء أو إلى الرمز يمسك بتلابيبه؛ فما يدوك ندا لاايخيط نه لنظا. 

والأمر يختلف بالنسبة لتذوق النظم القرأني الذي 27 اللغوي والمتكلم 
والأديب والفقيه؛ فالمتذوق منهم فاعل, متفاعل» يتعامل مع عمل فني فاعل» أخذأ 
وعطاء, تأثيراً وتأثرأًء يتعامل مع نظم له خصائصه. وطاقاته وميزاته. ويتذوقه بمنظوره 
ومنهجه واجتهاداته. 

أما المتصوف: فهو مع النظم القرآني مستجيب لا يجادل؛ مُتَلق لا يختاره عاشق 
لا يناقشء وكل جهده أن يستوعبء وألا تغيب عنه نفحو من النفحات الصادرة من 
البنية الكلية للنظم القرآني؛ بعيداً عن المكونات الجزئية للمعمار الفني. 


(14) مدخل إلى التصوف- د. أبو الوفا- لاء ويصفه الغزالي : بأنه «مفتاح أكثر المعارف»- 
المنفذ من الضلال - الغزالي - 49, تحقيق د. عبد الحليم محمود طه دار الكتب 
الحديثة - القاهرة. 


أوالا- الروافقد الثمافية للقشيري(") 

روافد ثلاثة شَكلَتٌ ثقافة عبد الكريم بن هوازن النيسابوري المعروف بأبي القاسم 
القشيري» هي : التصوف. والأصول على المذهب الأشعري» والأدب العربي. 

سار في درب التصوف على يد أبي الحسن بن الدقاق (ت458 ه).؛ من كبار 
مشايخ الصوفية في عصره. الذي أشار عليه أن يحضر دروس أبي بكر الطوسي 
المتصوف المعروف (ت 17/8ه)ء وابن فُورَك (ت 405 ه) الأصولي الأشعري» 
والاسفرايينى الأشعري (ت ١ل!4‏ ه), ثم أكمل دروسه هذه بالنظر في كتب 
الباقلاني الأشعري (ت 1:٠0”‏ ه). 

وبتوجيه من أستاذه الدقاق» اتكب على كتب الأدب ودواوين الشعرء وكان 
يحفظ منه ومن الحكايات والشعر الكثير وقال فيما قال : 


سَقَى اللهوَقتا كنت أخلوبوجهكم وتَغْرُالهوى في روضة الأنس ضاحك 

َقَمنا رَمَاناً والمُيّونٌ قَريرَة وأَصبْحَتُ يَْمأ والجقُون سَوافك 

وفي أثناء ذلك كان يداوم على دروس الدقاق. ولما توفي انتقل إلى دروس عبد 
الرحمن السُلمي (ت 41١7‏ ه). حتى أصبح شيخ خراسان غير منازع, في الفقه 


(19) انظر ترجمة القشيري في دمية القصر وعُصّرة أهل العصر للباخرْزي» 47/1؟- 
تحقيق الدكتور سامي العاني. ط دار العروبة بالكويت» الثانية 1946م, وتاريخ 
58 "مط بيروت» وكشف المحجوب للهجويريء ترجمة نيكلسون. ص51١-‏ 
وتبيين كذب المفترِي لابن عساكر 6ب 25-7”, ط دار الفكر دمشق- الثانية 
4ه والأنساب للسمعاني؛ ص 45 4؛ نشر مرجليوت» ط أوفستء مكتبة المثنى 
بالعراق. ووفيات الأعيان لابن خلكان 2506/٠‏ تحقيق د. إحسان عباس؛ بيروت» 
طبقات الشافعية */717» للسبكىء الطبقة الأولىء المطبعة الحسينية» القاهرة. 
وطبقات الشافعية لابن قاضي شهبة 86/١‏ 7, تحقيق د. الحافظ عبة العليم خانء 
بيروت» ومقال «الرسالة القشيرية» للدكتور أبو العلا عفيفي؛ مجلة تراث الإنسانية 
4/١‏ ومقدمة «لطائف الإشارات» للقشيريء تحقيق الدكتور إبراهيم , بسي »ني » 
ط دار الكاتب العربي للطباعة والنشرء القاهرة. و«الامام القشيري» للد كتور إبراهيم 
بسيوني: ط مجمع البحوث الإضلامية: 1917م . 
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على المذهب الشافعيء والكلام على المذهب الأشعريء مع تصدر في الحديث 
والوعظ والأدس» وقد وصف الباخرزي (ت 4517 ه) مقدرته على الوعظ المؤثر 
قائلاً: «لو قرع الصخر بسياط تحذيره لذابء ولو رُبط إبليس في مجلس تذكيره 
لتانء. وله فصل المخنطاب» ولم يكن ذلك سوق وجه من أوجه نشاطه الصوق 
العملي. 

ويبدو أن الشهرة الواسعة التى حظى بها القشيري في نيسابور قد أثارت فقهاء 
هذه المدينة» فشرعوا يعدون العٌّدَة للحط من قدره؛ والقضاء على شهرته بين الناس؛ 
وذلك بتلفيق الاتهاماتء وإذاعة الأكاذيب حوله؛ ونجحوا في مسعاهم. وحلت 
بالقشيري محنة شديدة:ء لقى فيها ألواناً من العنت» وصنوفاً من العذان. 

وأكثر الناقمين عليه كانوا من المعتزلة والحنابلة الذين أُلبوَا عليه الحكام 
السلاجقة؛ فأوغروا صدورهم ضده؛ فاستصدروا أمرا من السلطان طغرليك بإيعاز 
من الكندري المعتزلي بالقبض عليه. وحرمانه من الوعظء ولعنه علنا في المساجد. 
وفيه يقول القشيري: 

عَمِيدَ الملك سَاعَدَنْكَ اللَيابي على ما شِمْتَ من ذَرْك الَعَالي 
َم يكْ منك شَيْءٌ غَيرَ مر بِلَمْنِ المسلمين عَلَى التُوالٍ 

يتن صجل المخدري وانفض الناس من حوله. وانتهى به الأمر إلى الخرج 
من نيسابور مشرداء ودام خمس عشرة سنة (من 44١٠‏ ه إلى 1658 ه)- ذهب 
في أثنائها إلى بغداد حيث أكْرَمَ وفادته بها الخليقة القائم. ولما اتنهت أيام طغرلبك 
العصيبة» وخلفه عضد الدولة أبو شجاع. عاد القشيري مع زمرة من المهاجرين 
الخراسانيين إلى نيسابور حيث قضى عشر سنوات كانت أهنأ وأسعد فترة في 
حياته» بعد أن رد إليه شرفه» والتأم شمل مجلسه. وكثر أتباعه مريدوه الذين كانوا 
يحضرون حلقات وعظه بالآلاف . 


وقة اشتغل القشيري بالتدريسء, منذ الثلاثين من عمره. وبجوار ذلك عكف 
على التأليف» فانتهى من «التفسير الكبير»المعروف ب «التيسير 8 التفسير» 
قبل عام 4٠‏ ه ومن «اللطائف» عام 25 ه ومن «الرسالة» عام /1 هف 
التي سجل فيها دفاعه عن التصوف السنيء واستمر يمارس هذا النشاط في دأب 
لا يعرف الكلال؛ حتى وصلت كتبه إلى خمسة وعشرين كتاباً أو نحوهاء أهمها 
إلى جوار ما سبق «أداب الصوفية» و«أحكام السماع» و«الذ كر والذاكر» و«حياو 
الأرواح» و«ترتيب السلوك» و«التحبير في التذكير» و«الأربعون حديئا» وهشكاية أهل 
السنة بحكاية ما نالهم من المحنة» التي ألفها سنة 445 ه مفندا آراء المتكلمين 
الذين نالوا من المذهب الأشعري بالتجريح في مسائل : الصفات الإلهية. والجزاء. 
وأفعال الإنسانء ومسألة خلق القرآن. وكتاب «القصيدة الصوفية» و«اللمع في 
الاعتقاد»... الخ("). 
وهى تدذور حول الروافد الشلاثة التى شكلت حياته العلمية. تصوفا اهيلا 
وأدبا. 


)١(‏ انظرها في طبقات الشافعية للسبكى ١/178؟788-1,‏ ط الأولى. 


ثانيا- أسس تحليل النظم القرآني عبد القشيري 


أ- التزام القشيرى بالمنهج السني في التصوف: 

لم يَحد القشيري عن المنهج السنى في تصوفه؛ ولم نلمح:؛ لافي «رسالته؛ ولا 
في «لطائفة»» ميلا إلى التشيع أو التفلسف. والوقوف. على ذلك لا يحتاج إلى 
كتر بعتا 

ففى «الرسالة» يفرد فصلاً في بيان اعتقاد المتصوفة في. مسائل الأصول, يقول 
فيه: (أعلينا دحمكم الله أن شيوخ هذه الطائفة, بنوا قواعد أمرهم وجدوا عليه 
السلف, وأهل السئة من توحيدء ليس فيه تمثيل ولا تعطيل ...1(0). 

لذلك وافق الأشاعرة فيما اختلفوا فيه مع المعتزلة» فأفعال الله تعالى لا 
تخضع لتعليلات البشر. ولا لوجوب عَلَيْهه بل هي مان منه. اه يود 
القشيري في إشاراته في قوله تعالى : «اوآخرُون اعبَرفوا بذنوبهم. خَلطوا عَمَلا 
صَاحاء وآخَرَ سَيّئا عَسَى الله أن يَنُوبَ عَلَيِهمء إن الله غَفُورٌ رَحِيمُ!""), قوله: 
«عسى الله أن يَنُوبَ عَلَيْهم»» عسى: تيد أن لا يجب على الله شيء» فقد يتوب 
وقد لا يتوىء ولأن قوله صدق. فإذا أخبر أنه يجب. فإنه يفعل ما يجب منه. لا 
ما يجب عليه»9"). 


)*١(‏ الرسالة - »4٠/١‏ وانظر إشارته في قوله تعالى: «فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم 
الفاسقون» (آل عمران - ؟8). واللطائف 2557/1١‏ وإلى قوله تعالى: «فإن تنازعتم في 
شيء فردوه إلى الله 0 »(النساء- 0 لطت - 7/7" لطائف 0 
القاهرةه. 

١١7 - التوبة‎ )"50( 

(”") اللطائف- ”65/7. انظر إشارته في قوله تعالى: «قال قد أوتيت سؤلك يا موسى» 
(طه- 55, واللطائف- )١17/4‏ وفي قوله تعالى: «قل رب إما تريني ما يُوعَدُونَ؛ 
(المؤمنون- 4 يقول : هوهلا دليل على أن للحق أن يفعل ما يريكد. ولو عذب 
البريء. لم يكن ذلك منه ظلماء ولا قبيحا» (اللطائف- 559/4). وانظر كذلك # 
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والقشيري يتفق مع الأشاعرة. ف إثبات صفاته سبحاته. وهم يثبتول من 
المعانى ما يليق بجلاله.» وهى معان وان تنوعت. فليست طواريء على الذات» 
والذات قائمة بهاء خلاف رأي المعتزلة في نفى الصفاتء, وذلك في إشارته في قوله 
تعالى: دوإنا عَلَى أن نريُك ما تعذهم لقَادرُون(؛؟) يقول : تدل على صحته فذرته. 
على خلاف ما عَلمَ فإنه أخبر أنه قادر على تعجيل عقوبتهم. ثم لم يفعل ذلك 
فضححت القدرة على خلاف المعلوم0*). 
واختلف مع المعتزلة في مسألة الرؤية. يقول في قوله تعالى: «ألئك يُجْرُونَ 
العْرْفَةَ بها صَبَرُواء ويُلقون فيها تحية وسَلامأً»(”"): يسمعون سلامه عليهم بلا واسطة, 
ويتجلى لهم ليروه من غير تكلف نقل, ولا تحمل قطع مَسَافة»0"). 
وفي قضية خلق القرآن. القرآن ليس مخلوقاء كما يذهب المعتزلة» يقول 
القشيري ىْ قوله تعالى : ١«صء»ء‏ والقرآن ذي الذكر)(*؟ افك بصفاء مودة أحبابه. 
إشارته فق قوله تعالى: دولا جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى. قالوا نا مُهْلكُو أهل هذه 
القرية» إن أهلها كانوا ظالمين» (العنكبوت- ,”١‏ واللطائف 47/5)» وإلى قوله تعالى 
في آية: : افإتكم وما تَعْبْدُونَء ما أنتم عليه بقاتنين» | 1 م عومد الجحيم» (الصافات- 
كل ا ٠/0آذ)'‏ وإلى قوله قي آأية: «وما أدري ما يُفْعَل بي ولا بكم. 
إن نَع إلا ما يُوحَى إلى وما أنا إلا مبين» (الأحقاف- 4) وفيها يقول: وفي الآية 
دليل على فساد قول أهل القدّر والبدع. حيث قالوا : «إيلام البريء قبيح في العقل»: 
(اللطائف- 26 وإشارته في قوله تعالى: ايأيها الذين أمنواء أطيعوا الرسول. ولا 
تببطلوا أعمالكم» (محمد- ””. واللطائف- م/ة٠١5).‏ 
(5؟) ) المؤمنون- 66 
(6") اللطائف - 69/14؟. 
(5”") الفرقان - 7/6 
(3730) اللطائف- 0/4 وانظر أشارته ىٍ قوله تعالى «لهم ما يشاءوكت فيها ولدينا مرزيد»؟ 
(ليُكفر الله عنهم أسوأ الذي عملواء ويَجزِيهم أْجِرّهُم بأحسن الذي كانوا يعملون» 
(الزمر- 6 واللطائف- /ظ) وكذا قي قوله تعالى : (ويستحيب الذي أآمنوا 
وعملوا الصالحات. ويزيدهم من فضله» (الشورى- 55؛ واللطائف- 8/؟550). 
(8؟) ص- ١‏ 


والقرآن ذي الذكرء أي: ذي الشرفاء؛ وشرفه أنه ليس بمخلوق6(*). 

المعتزلة('؟), يقول القشيري: «فما أصابك من حسنة فمن الله سبحانه حَلَقَ417)» 

«لأن الإرادة الإنسانية عند القشيري لا يمكن أن تخرج عن نطاق الحكم والعلم 

الالهيين:9'؛). 
فالإنسان عند القشيري مجبور على أعماله. يقول ٍ إشارته في قوله 

تعالى: 00 لآتينا 0 نفس هداهاء ولكن الول 2 َأملأَن جَهَنم 
منّ الحنّة والنّاس أَجْمَعِينَ جْمَعينَ!'؛)؛ لوشئنا: لسهّلنا سبيل الاستدلالء وأدمنا التوفيق 

لكل أحد. ولكن تعلقت المشيئة بإغواء قوم, كما تعلقت بإدناء قوم» وأردنا أن 
يكون للناد قطان كما أردنا أن يكون للجنة سُكانء ولأنا علمنا يوم خلقنا الجنة أن 

(9) اللطائف- 5160/6. وانظر إشارته في قوله تعالى : «انه لقرآن كريم» (الواقعة-/الاء 
واللطائف 5/)) وفي قوله تعالى : «الله َرَلَ أحسن الحديث كتابا متشابها» (الزمر- 
77 واللطائف- 78/0؟). 

(40) العَبْدَ عند القاضي عبد الحبار «قادر خالق لأفعاله. خَيْرها وشْرّهاء مستحق على ما 
يفعله ثواباً وعقابا في الدار الآخرة. والري تعالى مَُزْة عن أن يضاف إلى شر أو ظلمء 
وفعل هو كفر أو مخعصية. لأنه لو - خلق الظلم كان ظالماء ولو خلق العدل كان عادلا. 
والله تعالى له يفعل إلا الصلاح والخير. ويجب من حيث الحكمة رعاية مصالح 
العباد» انظر شرح الأصول الخمسة- للقاضي عبد الجبار- ص”017 2١1١‏ تحقيق د. 
عبد الكريم عثمان- الطبعة الأولى- القاهرة. 

(١:)وذلك‏ في إشارته في أن «وما أصابك من حنته مسن الله وما أصابك من سيئة 
فمن نفسك» وأرسلتك للناس ستولا وكفى بالله شهيدأ» (النساء- - 4/اء اللطائف- 
7 /2)61. 

(49)انظر ف إشارته ف قوله تعالى : «الله خالق كل سمي 8٠‏ (الزمر- 3 واللطائفب- 
206 وإشارته في قوله تعالى: «ما أْصَابَ من مُصِيبَة في الأرْض ولا في شيك 
إلا في كتاس من قبل أن تترأهاء إن ذلك على الله يسميرة (الحديد- فد 0 
5؛ وفي قوله تعالى: «رَبٌ السموات والأرض وما بينهماء ورَبُ المشارق» 
(الصافات-6. واللطائف- ©/5298). 

.١ السجدة-‎ )15( 


أن نريد ألا تكون إلهال؛». 

والجبرية هنا ليست متناقصة. مع حرية اللإنسان واختياره. عند القشيري» 
مادامت الأمور كلها مرتبطة بعلم اللهاه؛). 

وبالرغم من ذلك لم يمنعه صدقه مع نفسه أن يغمز من أهل السنة من عارضوا 
أهل الحقيقة. يقول ف قوله تعالى : «أفمن حَن عليه كلمة العَذَابَ أفأنتَ نقذ 
مَنْ في النار»20؛). الذين حققت عليهم كلمة العذان فريقان: فريق حقفت عليهم 
كلمة بعذابهم فق النان وفريق حقت عليهم كلمة العذاب بالحجاب اليوم. فهم 
القوم لذ يترون عن محطاب تاوييمة ولا ركذ لهو ررهلةء الطريقة إجانهيوإن كارا 
من أهل الايمان(49). 
فهو ضلال(*44). 

ومن هنا لم يلجأ إلى تأويل النظم القرآني» والتجوز في التراكيب ليخدم 
مباديء مُسَبّقَة» بل استجاب للواقع اللغوي, ولجأ إلى صدق حسه. وكَشْف ذوقه 
وجعل من التراكيب اللغوية مصدر فيض إلهي متجدد. لا يحتاج إلى تفسيرء أو 
(514) اللطائف- .١11١/©‏ 
(40) انظر إشارته في قوله تعالى: «فأقم وجهك للدين حنيفاء فطرتّه الله التي فطر الناس 


عليهاء لا تبديل لخلق الله ذلك الديُن القيّمُ. ولكن أكثر الناس لا يعملون» (الروم- 
»”٠‏ واللطائف- .)١١6/0©‏ وفي قوله تعالى: «اثم أورثنا الكتاس الذين اصطفينا من 

عبادناء فمنهم ظالم لنفسه ومتهم متقصد. ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. ذلك: هو 
الفضل الكبير» (فاطر - 77, واللطائف- 4/6 .)7١‏ وني قوله تعالى. «لقد حَقَ القول 
على أكثرهم فهم لا يؤمنون» (يس- /اء واللطائف- .)75١1/7‏ 

(47) الزمر - 19. 

(47) اللطائف- ©ه/76؟. 
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تأويل» إغا هى اشارات محتاج إلى استغراق» واستلهام. ومن ثم كان إعجاز القرآن 
عنده. قف أسراره واشاراته. ومشاهداته. لا في بللاغته ولا ألفاظه ومجازته. 


ب- نتعليل النظم القرآفي عند القشيري 

ويقترب تحليل النظم القرآني عند القشيري وأضرابه من مضمونه الفني 
الصحيح, بشكل عجز عن تحقيقه اللغويون والمتكلمون والفقهاء, ولا يجاريهم في 
ذلك غير الأدياء. 

فهو لا يتوقف عند اللفظء بل يلتفت إلى التركيب؛ يجعل منه حزمة من نور» 
يتصدى لها ليكشف عن كنههاء ويحيط بأسرارها. 

وقد يحتاج إلى المنهج اللغوي الذي ينشغل باللفظء أو المنهج الكلامي الذي 
يفتق المعنىء أو المنهج الأدبي الذي يختفي بالسياق» ولكنه لا يخرج من محيط 
النظرة الصوفية للتركيب الفنيء لا يفتته» ولا يؤوله؛ ولا يخضعه المبادئ مسبقة. 
ولا يستخرج منه أحكاماء بل يستلهمه؛ بكتلته المتراصة الأجزاءء المتشابكة 
النسج ويتعرض له بقلبه المصَفْيء ويستقبل فيوضاته؛ فتتحقق له السعادة. 

فالنظم القرآني إشارات موجهة إلى الصوني وحده؛ فلا عليه أن يبحث عن 
المستوى الأدبي في المفهوم فهو يسعى إلى المستوى الأعلى في المضمون. ثم يُدَبُح 
اللوحات النابضة يالفن. 

ولكي نتذوق ما ذاقه الصونيء علينا أن نعايش ما عاشه الصوفي» نستلهم 
روحه؛ وننظر ببصيرته» وتتذوق بمذاقه. فتتفتح الأبواب . 


انظر إليه يقول في الآية الكرية: «حَمَم الله على قُلوبهم؛ وعلى سَمْعهم وعلى 
أبْصَارهم غشّاوةء ولهم عذاب عظيم22؛), الختم على الشيء يمنع ما ليس فيه أن 
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قلوى أعدائه مافيها من الجهالة والضلالة» ولا يدخلها شىء من البصيرة والهداية» 
على أسماع قلوبهم غطاء الخذلان, سّدَت تلك المسامع عن إدراك خطان الحق 
من الإيمان فوساوس الشيطان وهواجس النفوس شغلتها عن استماع خواطر 
الحق. وأما الخواص فخواطر العلوم وجولان تحقيقات المسائل في قلوبهم شغلت 
قلوبهم عن ورود أسرار الحق عليهم بلا واسطة. وإنما ذلك الخاصء لذا قال رسول 
لْهعْ: «لقد كان في الأمم مُحَدّنُونَء فإن يكن في أمتي فعمر». فهذا المحَدَّثْ 
من بين الخواصء كما أن صاحب العلوم مخصوص من بين العوام؛ وعلى بصائر 
الأجانب غشاوة: فلا يشهدون. لا ببصر العلوم» ولا ببصيرة الحقائق» ولهم عذاب 
عظيم لحسبانهم أنهم على شيء» وغفلتهم عما مُنُوا من المحنة في الحال والمآل» في 
العاجل فرقته , وفى الأجل حرقته!*"). 

فالنظم عند القشيري له خاصية واحدةء خاصية الإلهام, والصوني أمام 
النظم القرآني له مهمة واحدةء مهمة الكشف. وسير أغوار القلب حين يتعرض 
لنور القرآن الكري . 

وقد أطلق القشيري على تفسيره اسم: «لطائف الإشارات» كما قلت: «لأن 
الاإشارة لغة المحب مع المحبوبء والإشارة بعد ذلك تلويح للمراد؛ لا إفصاح 
عنه لعدم قدرة الألفاظ على تحمل المراد. فكلام الله تعالى أسرار؛ وهي بمثابة 
إشارات للصوفية: تحدد فيه العبارة ما يشيرون إليه» وما يشيرون إليه إغا يكون عن 
مشاهدة وما يشاهدونه ليس بمحدود. إذ هو من عالم الغيوب. فلا اللفظ قادر على 
تحديد المراد؛ ولا قابليات العقول تطيق ذلك ومن ثم سّمْيت مذاقاتهم في القرآن 
إشارات» ولم يسَمْ تفسيرا»(1*). 


(60) اللطائف- .7"/١‏ 
(61) تصدير حسن عباس زكي للطائف- ."/١‏ 


١١٠ 


وفي مقدمة اللطائف يكتفى القشيري بن ينوه بأن «كتابنا هذا يأتى على ذكر 
طرف من إشارات القرآن على لسان أهل المعرفة» إما من معانى مقولهم. أو قضايا 
أصولهم. سَلّكنا فيه طريق الإقلال» خشية الإملال ...67(6). 

وهو يسير حَسَبٍ خطة لا تتغير» يبدأ بالبسملة ثم يسترسل في السورة إلى 
نهايتهاء ولا يلتزم بذكر الآيات آية آية» بل يجمع الآيتين معاء أو عدة آيات سوياء 
تلك التى يلحظ فيها إشعاعاً صوفياء وهكذا إلى أن ينتهى من السورة كلهاء 
ويستمر إلى نهاية القرآن كله. 

ونراه يستشهد بالقرآن على القرآن» ويستند إلى الحديث الشريف, ويتمثل 

واللافت للنظر أنه وقف أمام كل بسملة بعدد السور. رابطأ بين معناهاء 
والمضمون العام للسورة التى تليها('”)؛ وكأنه يرى فيها بارتباط بكل سورة معنى 
يضاف إليها منبثئق من مضمون السورة!؛*). 

- و 6 س 

وَمَكنْه من اللغة العربية مع قرضه للشعر أمدّاه بفيض من الكشوف للمعنى 
الواحد. يبدؤها عادة ب «ويقال» متنقلاً في ذلك من المعنى الظاهر إلى الاشارات 
الباطنة. فيقول مثلا قي قوله تعالى : «الذين يُؤْمنُونَ العْئِبٍ ويقيمون الصَّلاة(*6: 
«حقيقة الإيمان التصديقء ثم التحقيق» وموجب الأمرين التوفيق. والتصديق 
بالعقل والتحقيق يبذل الجهد. ف حفظ العهد. ومراعاة الحد. فالموؤمنون هم الذين 
صدّقوا باعتقادهم, ثم الذين صَدَهُوا في اجتهادهم, وأما الغيب؛ فما يعلمه العبد 
(079) اللطائف- .67/١‏ 
(0) يقول المحقق: «من هنا ندرك أن القشيري يعتبر البسملة قرآناء خلافاً لمن يعدونها من 

قبيل الاستفتاح والتبرك» فتبدأ بها القراءة» كما يفعل في سائر الأفعال»» انظر المغنى 

للقاضي عبد الجبار 2/١‏ وزارة الثقافة» سلسلة تراثنا- انظر هامش ١‏ من 

اللطائف . 
(04) اللطائف- .65/1١‏ 
(66) البقرة - ". 
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ما خرج عن الاضطرارء فكل أمر ديني أدركه العبد بضرب استدلال» ونوع فكر 
واستشهاد. فالاريمان به غيبي» فالرب سبحانه وتعالى غيبء وما أخبر الحق عنه 
من الحشر والنشرء والثواب والمآب» والحساب والعذاب» غيبء وقيل إا يؤمن 
بالغيب من كان معه سراج الغيبء وأن من أُيّدوا ببرهان العقول آمنوا بدلالة 
العلم؛ وإشارة اليقين» فأوردهم صدق الاستد لال ساحات الاستبصارء وأوصلهم 
صائب الاستشهاد إلي مراتب السكون. فإيمانهم بالغيب بمزاحمة علومهم دواعي 
الريب» ومن كوشف بأنواع التعريف أسبل عليهم سجوف الأنوار, فأغناهم بلوائح 
البيان عن كل فكر وروية؛ وطلب بخواطر ذكية؛ ورد وَرَدعَ لدواع ردية» فطلعت 
شموس أسرارهم: فاستغنوا عن مصابيح استدلالهم. وفي معناه أنشدوا: 
يْلى من وجهك شَمْس الضّحًا وَظَلَامُه في النأمى سَارِي 
والنامس في سْدْفٍ الظلام ونَحْنْ في ضوء التهار 
أنشدوا: 
طلَعَتْ شّمْسُ من أحبّك ليلا فاستّضاءَت ومَالَها من غُرُوبٍ 
إن شَمْس النَهَارَِغْربٌ بالأيل وشَمْسٌ القُلوبٍ ليست تَغِيبٍ 
ومن آمن بالغيب؛ بشهود الغيب. غاب في شهود الغيب. فصار غيب 


بعيتا. ت6) . 


يقول في أيتى 157 من سورة آل عمران: «ان وَل بيت وضع للناس الذي 


(01) يقول المحقق: «القشيري هنا متأثر بفكرة الواسطي؛ حينما دخل نيسابوره وسأل 
أصحاب أبي عثمان: باذا كان يأمركم شيخكم. فقالوا: كان يأمرنا بالتزام الطاعات» 
ورؤية التقصير فيها. فقال: «هلا أمركم بالغيبة عنهاء برؤية منشئها ومجربها- 74- 
محقق اللطائف - هامش "58/١‏ 
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ولته على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلاء ومن كفر فإن الله غَنَيّ عن 
العالمين»: «البيت: حَجَرة» والعبد مدَرَّة1*). فرَبَط المدرة بالحجرة, فالمدر مع الحجر. 
وتعزز وتقدس من لم يزلء ويقال: البيت مطاف النفوس» والحق سبحانه مقصود 
القلوبء البيت أطلال وآثار وإغغا هي رسوم وأحجار, ولكن: 
تلك آثارّنا نَدُلَ عَلَينَا فائْظرْوا بَعْدَنَا إلى الآثار 

5 : البيت خجرء ولكن ليس كل خجرء 0 يجانسه من الحجرء حجر 
ولكن لقلوب الأحباب مزعجء بل لأكباد الفقراء مُنْفج80*), لاء بل لقلوب قوم 
مثلج مبهج؛ ولقلوب الآخرين منفج مزعج؛ وهم على أصناف: بيت هو مقصد 
الأحباب ومزارهمء وعنده يسمع أخبارهم ويشهد آثارهم. بيتَ مَنْ طالعه بعين 
التفرقة عاد بسر خراب» ومن لاتحظة بعين اللإضافة حظي بكل تقريب وإيجاب 
كما قيل: 00 

إن الديار ون صَمَتَتُ-فإن لها عهداً بأحبابنا إذ عندهاتَرَلُوا 

بيت من زاره بنفسه وجد ألطافه» ومن شهده بقلبه نال كشوفاته. ويقال. 
قال سبحانه «وَطَهَرٌ بَيْتَيَ6(*) وأضافه إلى نفسه. وقال ههنا: «إن أول بيت وضع 
للناس»؛ وفي هذا طرف من الاإشارة إلى عين الجميع !"2 وسميت «بكة» لازدحام 
الناس. فالكل يتناجزون على البدار إليه ويزدحمون في الطواف حواليه؛ ويبذلون 
المهج في الطريق ليصلوا إليه. 0 

والبيت لم يخاطب أحدا منذ بُنِي بنْيَّةه ولم يستقبل أحدا بخطوة ولا راسل 


(61) قطعة الطين اليابسة. 

(08) نفخ الأرب: أناره» والنافجة: الريح الشديدة؛ فيكون منفج شديد الاإثارة. المحقق . 

(59) الحجم- وا" 

)١(‏ يقول المحقق: «... ربما كان في الأصل »... الإشارة إلى عين الجمع. و«أول بيت وضع 
للناس». إشارة إلى الفرق. فالأول نسب البيت إلي نفسه. وفي الثاني أشار إلى وضعه 
للناس. هامش ١ .777”/١‏ ْ 
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أحدا بسطر في رسالة؛ فإذا كان البيت الذي خلقه من حجر هذا وصفه في التعزز 
فما ظنك بمن البيت له؛ قال وله مخبراً عنه سبحانه: «الكبرياء ردائي؛ والعظمة 
إزاري». 

ويقال إذا كان البيت المنسوب إليه لا تصل إليه من ناحية من نواحيه إلآ 
بقطع المفاوز» والمتاهات» فكيف تطمع أن تصل إلى رب البيت بالهويني» دون 
تحمل المشقاتء ومفارقة الراحات؟ 

ويقال: لا تعلق قلبك بأول بيت وضع لكء. ولكن أفرد سرك لأول حبيب 
آثرك. 

ويقال شتان بي عبد اعتكف عند أول بيت وضع له وبين عبد لازم حضرة 
أول عزيز كان له. 

ويقال: ازحام الفقراء يهممهم حول البيت ليس أقل من ازدحام الطائفين 
بِقَدَمِهِمْ. فالأغنياء يزورون البيت» ويطوفون بقدّمهمء والفقراء يبقون عنه. فيطوفون 
حرله يمدي 

ويقال: الكعبة بيت الحق سبحانه في الحجر, والقلب بيت الحق سبحانه في 
الم 

لست من جُمْلّة المحبين إن لم أَجْمَل القَلْبَ بَِنَه والقَامَا 
وطوافي إجالة السّرٌ فيه وهو ركني إذا أَرَدْتُ اسْتلاماً 

اللطائف تطوف بقلوب العارفين» والحقائق تعتكف في قلور الموحدين 
والكعبة مقصود العبد الصالح بالحج. والقلب مقصود الحق بإفراده بالتوحيد 
والوجد0'"). 
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وهكذا يحشد القشيري أطراف صوفيته. وأشتات وجدانه. ويطوف بهما 
حول البيت» طواف من لم يطف من قبل» ولم يؤبٍ منه بعد وكأنها طوافة العم 
ويظل فعل الطواف يوحي له بما يوحي. فيخرج من المعنى الظاهر إلى المعاني 
الباطنة؛ يستعين بالقرآن وبالحديث المقدس. وبالأشعار والأمثال والقصص. 

وهو في كل هذا يعرض لنا أوشحة من ثراء وجدانه الذي تربى في حضرة 
| العلوم العربية» وتثقف بكشوفات أقطاب الصوفية؛ فهو سني صوني شافعي 
أشعري. :وهو ذو حس مرهفء ومذاق باطنى, أليست «الكعبة بيت الحق سبحانه 
: الكو والقلب يك القن سياف فى المي لزاون لا القن قاةا حاف مر 
الأذواق والأشواق. 

القشيري هنا يدذهشنا ويسحرناء ويجعلنا نغيب في بحار لطائفة» وهو يدرك أن 
ما توصل إليه ليس كل ما في الم من غيثء بل هو جَهْد امل . 

وإذا كانت نظرته للنظم في نهجها كلية» فإنه أحيانا يعرج على البنية الأساسية؛ 
فيتوقف عند الكلمات والحروفء يقول في قوله تعالى: «وإني لَعَفَارٌ لْنْ تَابَ وآمَنَ 
وعَملَ صَالحاً ثم اهْتَدَى 296 «الغفار كثير المغفرة» فمنك التوبة عن زلة واحدة» 
ومنه المغقرة لذنوب كثيرة» ومنه السرية التي لا إطلاع لأحد غيره عليهاء وما 
للملائكة عليها إطلاع وهو يغفر لمن عمل مثل عملك. وهو يغفر لمن فَلَبّك مريد 
له بالخير والنعمة» وكما قالوا: 

إني على جَقواتها - فِبرئها وبكلْ مُتٌصل بِهامْتَوَسَلَ 
وأحلهنا وأ حك متزلهة الذي “لدت ينه وات أمتل المفزل 

قوله: «وإني لَخَفار لمن تاب وآمن»: فلا تصح التوبة إلا لمن يكون مؤمناً. 

وقوله هنا: «وآمن» آي آمن في المآل» كما هو مؤمن فى الحال» ويقال: آمن بأنه 
ليس نجاته بتوبته» وبإيمانه وطاعته. وإنما نجاته برحمته. ويقال: «وإني لغفار لمن تاب» 


(19) طه- 47. 
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من الزلة؛ وآمن: فلم ير أعماله من نفسه؛ وآمن: بأن جميع الحوادث من الحق 
سبحانه» «وعمل صالحا»: فلم يخل بالفرائض ثم اهتدى للسنة والجماعة. ويقال: 
«ثم» للتراخيء أي آمن في الحال ثم اهتدى في المآل . 

ويقال: من سمع منه «وإني» لا يقول بعد ذلك "إني »» ويقال: من شغله 
سماع قوله «إني» استهلك فى استيلاء ما غلب من ضياء القرَبّة» فإذا جاءءت 
عفار صار فيه بعين المحوء ولم يتعلق بذنوب أصحابه وأقاربه. وكل من يعتني 
بشأنه» ويقال دإني لَعَفَاه كثير المغفرة لمن تاب مرة» فيغفر له أنواعاً من ذنوبه التي 
لم يتجامبها سرها وجهرهاء صغيرها وكبيرها؛ وما يتذكر وما لا يتذكرء ولا ينبغي 
أن يقول: «عملت عملا صالحا»» بل يلاحظ عمله بعين الاستصغار, وحالته بغير 
الاستقرار» وقوله: «ثم اهتدى» أي اهتدى إلينا بئا»(9”). 

ومع الحروف المقطعة في أوائل السور. ينطلق القشيري في فيوضات تتدفق 

انظر مثالا لذلك قوله في «المص» «هذه الحروف من المتشابه في القرآن» على 
طريقة قوم من السلف, والحق سبحانه مستأثر بعلمها دون خلقه؛ وعلى طريقة 
قوم» فلها معان تعرفء وفيها إشارات إلى أشياء توصف. فالألف تشير إلى ألفة 
الأرواح العطرة» أصابت الشكلية مع بعض الأرواح العطرة» فهي في التحقيق 
في ذلك لمعنى كالمتحدة فمنه تقع الألفة بين المتشاكلين؛ ولأجل اتحاد المقصود 
يتفق القاصدون. ويقال: ألف: القلب حديئه فلم يحتشم من يدل روحه ويقال: 
الألف. تجرد من قصده عن كل غير فلم يتصل بشيء؛ وحين استغنى عن كل 
شيء اتصل به كل شيء على جهة الاحتياج إليه. 

ويقال: صورة اللام كصورة الألف. ولكن لما اتصلت بالحروف تعاقبتها 
الحركات كسائر الحروف» فمرة أصبحت مفتوحة: ومرة مسكونة؛ ومرة مرفوعة» 
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وأما الألف التى هي بعيدة ع. الاتصال بالعلاقات» فباقية على وصف التجرد 
عن تعاقب الحركات عليناء فهي على سكونها الأصلي. 

وأما الصاد. قتشير إلى صدق أحوال المشتاقين في القصد. وصدق أحوال 
العارفين في الوجد. وتشير إلى صدق قلوب المريدين؛ وأرباب الطلبء إذ العطعش 
نعت كل المقاصدء كما أن الدهشة وصف كل واجد. 

ويقال: الصاد. تبدي محبة للصدور. وهو بلاء الأحباب» ويقال: الصاد. 
تطالبك بالصدق فى الودء وأمار ة الصدق في الود بلوغ النهاية والكمال حتى لا 
يزيد بالبرء ولا يتقص بالمنع (؛"). 

وللألفاظ مفردة نصيب من تحليله الصوفي. يضيفه إلى تذوقه للنظم؛ فيتوقف 
أمام كلمة «الظالم» مثلاء وينطلق منها إلى رحاب عجيبة» وذلك في قوله تعالى : 
3 وْرَدْئَا الكتّابَ الْذِينَ اصْطَفَيْنَا من عبّادنَاء و فَمِنْهُمْ ظالم | لنفسه؛ ومْنهُم مُقَتَصِد. 
ومنْهُم 3 بالخثّرات بدن الله ذلك م الفَضْلُ ل 

... تكلموا في «الظالم» فمنهم من قال هو الأفضلء وأرادوا به من 

ا نفسه -- ما حَملها من الطاعة» والأكثرون, أن السابق هو الأفضلء وقالوا 
التقدم في الذكر لاا يقتضي التقديم في الرتبة» ولهذا نظائر كثيرة» ويقال: قرن باسم 
الظالم قرينة» وهى قوله #لنفسه؛؛ وقرن باسم السابق قرينة» وهى قوله «بإذن الله». 
فالظالم كانت له رَلَةَء والسابق كانت له صولة:؛ فالظالم رفع زلته بقوله: لنفسه. 
والسابق كسر صولته بقوله: بإذن الله كأنه قال: «يا ظالم ارفع رأسك. ظلمت 
ولكن على نفسك. ويا سابق اخفض رأسكء سبقت- ولكن بإذن الله. ويقال 


.56/1١ وانظر حديثه عن «ألم» أول سورة البقرة - اللطائف‎ 75١7/7 اللطائف-‎ )١4( 
و«الرا» في أول صورة يونسء. اللطائف 7/"ل/اء ود«الرا» في أول سورة هود. اللطائف‎ 
ودكهيعص» أول سورة مريم. اللطائف 40/14. و «الم» أول سورة الروم.‎ :/* 
.7/©6 اللطائف‎ 

(56") فاطر - 57. 
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إن العزيز إذا رأى ظالما قصمه. والكري إذا رأى مظلوماً أخذ بيده؛ كأنه قال: يا 
ظالم؛ إن كان كوتك ظالماً يوجب قهرك, فكونك مظلوماً يوجب الأخذ بيدك: 
ويقال: الظالم من غلبت زلاته والمقتصد من استوت حالاته. والسابق من زادت 
حسناته» ويقال : الظالم : من زهد في دنياه. والمقتصد من رغب في عقباه. والسابق 
من آثر على الدارين مولاه ويقال: الظالم من نجم كوكب عقله. والمقتصد من طلع 
بدر علمه؛ والسابق من ذرت17١)‏ شمس معرفته. 

ويقال: الظالم من طلبه؛ والمقتصد من وجده. والسابق من بقى معه. 

ويقال : الظالم من ترك المعصية. والمقتصد من ترك الغفلة؛ والسابق من تراك 


العلاقة_.(37) 

ويقال : الظالم من حاد ماله والقتصد من لم يبخل بنفسه. والسابق من 
حاد بروححه. 

ويقال : الظالم من له علم اليقينء والمقتصد من له عين اليقين, والسابق من 
له حق اليقين. 

ويقال الظالم صاحب المودة والمقتصد صاحب الل والسابق صاحب 
المحبة. 

ويقال : الظالم يترك الحرام. والمقتصد كرك الشبهة. والسابق يكرك الفضل 
فى الجملة.(8<) 


ويقال : الظالم: صاحب صَى ع والمقتصد صاحب حود. والسابق: صاحب 

إيثار. 

(17) ذَرّتٌ الشمس دروا ظهرت أول شروقها. 

(17) أي العلاقة بالدنيا والنفسء ما يتصل بها. 

(54 يقول المحقق : الفضل هنا معناه ما زاد عن الحاجة الضرورية» اتقاء الحرام والشبهة. 
يقول سهيل التستري (إذا كان الحلال في التدين هو ما لا يعصى الله فيه؛ فإن الحلال 
عند الصوفي مالا ينسى الله فيه». 
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ويسترسل استرسالاء فما يزال في لفظ «الظالم» 5 يرصده 
القتسيرق 30 


.. وقد تكون هذه الأقوال تقولاً. ولكن إيراد القشيري بها في الطائفة اعتراف 


مقر شور النقا حي داه ولكن قد يتوقف ليفاصل ب. بين استعمالين. 
فهناك فرق بين «لهُم ما يشاءون» وهلهم ما يسألون» في قوله تعالى: «لْهُمْ ما يَشَاءُون 


(59) اللطائف- ©/5 "٠٠ ٠5-7١‏ وانظر تحليله لكلمة «السّكر» في قوله تعالى: «يأيها الذين 
أمنوا لا تقريوا الصلاة وأنتم سُكارَى (النساء- "4. واللطائف- ؟7/١7).‏ وكلمة 
«الرزق» في قوله:تعالى: فأولنك هم المؤمنون عقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة 
وَررق كر (الأتفال- -7/4: واللطائف- 5 وكلمتي «الفقير, المسكين» في قوله 
تعالئن «إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب» 
(التوبة-30» واللطائيف- ؟/75), وكلمة «الضر» في قوله تعالى: «وأيوب إذ نادى 
ربه أني مسّني الضّو وأنت أرحم الراحمين» (الأنبياء-87: واللطائف 1810/4). 
وكلمة «آمنوا» في قوله تعالى: (إن الذين آمنوا وججملوا الصالحات لهم أَجْرٌ غير منون» 
(فصّلت- فى واللطائف- :.)37١/6‏ وكلمة «استقاموا» في قوله تعالى : «إن الذين 
قالوا رّبنا الله تم استقاموا تتنزيل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنواء وأبشروا بالجنة 
التي كنتم توعدوت» (فصلت- 5١‏ واللطائف- 6 /) وكلمتي «أضحك» وأبكى» 
في قوله تعالى : فوأنه هو أضحك وأبكَى» (النجم- -45. واللطائف 1م ). وكلمتي 
«روح وريحان» في قوله تعالى: «فأما إن كان من 0 فروحٌ ورد يان وجنة نعيم؟ 
(الواقعة- على واللطائف- 16/5) . وكلمتي «الأول والآخر» في قوله تعالى: «هو 
الأول والآخر والظاهر والباطن. وهو بكل شيء عليم؛؛ (اللطائف- 070/7- الطبعة 
الثانية» مركرّ تحقيق التراث. الهيئة العامة للكتاب »0١‏ وهى مصورة عن الطبعة 
الأولى ١/151م).‏ ْ 
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فيهَا وَلدَيْنَا مزيلٌ»(””, لم د قل : يقل : «لهم ما يسألون» بل قال: «لهم ما يشاءون»» فكل 
ما يخطر ببالهم فإن سؤلهم يه يتحقق لهم في الوهلة الأولىء وإذا كانوا اليوم يقولون 
«ما يشاء الله فإن غدا منه اللإحساس .... وهل جزء الإحسان إلا الإحسان(١").‏ 


وكل يوضصح موضع إعراب كلب كعاكيل بخ اشبكراة: في قولهاتعاتى : «اغملوا 
أل داود شكراء وقليل م عبادي الشكور)(؟7), وقوله تعالى : «حكمَة بالعَة0؟"), 
وقوله تعالى: «قل هُوَ الله أَحَدٌ)(4"). 

وبالرغم من هذا الثراء الذي يلقانا هنا وهناك» نلحظ أن استجابة القشيري 
لفيوضات النظم القرآني قد تذيذبت مدا وجزراً. 

فمع آيات التشريع» يعترف بأن: تكلف انتزاع المعاني التي لأجلها حصل 
التحريم» في قوله تعالى : حرمت يكم أمُهانكُم وتنائكم وأَحَوانُكُم سدابير 
محال من الأمرء أن الشرع غير محلل .)"١(‏ 

ونراه أحياناً يجنح إلى التفسير اللغوي المباشرء وهنا تخفت الإشارات» 
ويتحول الأمر إلى شرح غريب الألفاظ. كما فعل مع سورة «الزلزلة» كلها يقول : 
«إذا رُلزَِتْ الأرض زَلرَّالَها وأحرْجت الأرضص أثقالها» أي أمواتهاء وما فيها من 
الكنوز والدفائن» «وقال الاإنسان مالها؟»: يعنى الكافر الذي لا يؤمن بهاء أي 
البعثء (يومئذ تحدث أخبارها»: يومئذ تخبر الأرض: «بأن ربك أوحى لها أي إغا 
تفعل ذلك بأمر الله «يومئل 0 الخاسيق شْتَانًا لمرو أعمالهم» أشتاتا متفرقين"» 
,)ا ق-ه6"؟. 
)7١(‏ اللطائف-77/75. 
(7/,) سباً- 2317 اللطائف- .798/٠©‏ 
(7) القمر - 5. اللطائف- 57/5. 
(17/5) اللإخلاص- ١‏ واللطائف- 2/5 
)176) النساء- 77 . 


(7) اللطائف- 4/7. انظر تعليقه على آية «... ما فضل الله به بعضكم على بعض» 
(النساء- 7", اللطائف-7/7). ْ 


«ليروا أعمالهم»: ليحاسبواء قوله تعالمي: «فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يَرَُء ومن 
يعمل مثقال ذرة شراء يَرَهُ6 فيقاسي عناده(7). 

وقد يستند القشيري إلى آراء لا تثبت للنقد» لتعارضها مع العقل» أو 
لانتسابها للؤسرائيلياتء ...» فاللوح 506 «خلق من در بيضاءء دفتاه من 
ياقوته حمراءء عرضها بين السماء والأرضء وأعلاه متعلق بالعرش وأسفله في 
حجر ملك كريم»(*: وكلب أهل الكهف ينطق ويحاور أصحابه؛ ويقال «كما زعم 
القشيري»: لما صحبهم الكلب لم تضره نجاسة صفته؛ ولا خساسة قيمته»(""). 


وفي قصص الأنبياء العديد من الغرائبء فآدم يحاور إبليس» وجبريل يحاور 
آدم(60/ ونوح عليه السلام كان اسمه (يشكر ») ولكثرة ما كان يبكي أوحى الله 
إليه: يا نوح إلى كم تنوح؟ فسمّاه نوحاء ويقال إن ذنبَهُ أنه مر يوما بكلب فقال: 


ما أوحشه»(41). 


(/) الطائف- 7514-5" وانظر في هذاء أيتيٍ : «يأيها الناس قد جاءكم برهان . ..» إلى قوله 
تعالى: «ويهديهم إليه ضراعلا مستتيياء (النساء-5/ا32. هل/اقء واللطائف- 89/75). 
وف سورة ة الرحمن من قوله تعالى: «مدهامتان» إلى قوله تعالى: «تبارك اسم رَبك 
ذي الجلال والاركرّام» (منٍ الآية 78-514), واللطائف- 5 وما بعدهاء وسورة 
الواقعة من قوله تعالى: «ثُلة من الأولين وقليلٌ من الآخرين» إلى قوله تعالى: «هذا 
لهم يَوْمَ الدين» (من الآية ,55-1١7‏ واللطائف 88/57 وما بعدها)؛ وسورة التكوير 
كلهاء اللطائف- 561//5» وسورة الطارق كلهاء اللطائف- 587/5, وسورة الأعلى 
كلهاء اللطائف- 586/7. وسورة الغاشية كلهاء اللطائف- 7588/5. ومعظم سورة 
الشمسء اللطائف- »*٠00/5‏ وسرة العادياتء والقارعة» والكافرون» وأبو لهب. 
والتكائر. اللطائف 7١-777/5‏ وما بعدها من سور إلى نهاية المصحف الشريف» 
ثلاث وثلاثون سورةء تكاد تشترك في هذه الظاهرة عدا الشواهد الأخرى المبثوثة في 

(8/) لطائف الإشارات - 781/5. 

(74) اللطائف- 25/5 لاه. 

)6١(‏ اللطائف-5194/179؟. 

(61) اللطائف- 117//14؟. 


وفي قصة فرعون: أن حَيّة موسى عليه السلام. كادت تلتقم دار فرعود بن 
فيهاء ووثب فرعون هارباء واختفى تحت سريره. وهو ينتفض من الخوف. وتلطخت 
بَتها”*) وافتضح في دعواه ... إلخ؛ وفي قصة سليمان. نرى غلا راهداء ووصفا 
عجيبا لهدية بلقيس إلى سليمان عليه السلام27*). 

وقصة عصا موسى التي ورثها عن أدم عليه السلام (4*) وقاروث والخوار الذي 
دار بينه وبين الحق سبحانه؛ ثم ما كان بينه وبين موسى عليه السلام(**), وفي قصة 
دَاوّدٌ غر ائنب(40), وكذا قصة سليمان عليه السلام!"*). 


يفك 


(81) البزة: الهيئة أو الشارة. 
(89) اللطائف- ٠١/6‏ 

(64) اللطائف- ©577/6. 

.8١/6 اللطائف-‎ )86( 

(85) اللطائف- ©ه/١٠؟‏ 

(/81) اللطائف- 7606/6 وما بعدها. 
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رابعا: المنهج الفمقتهي 
عزالدَينَ بن عبد السلام (770ه) 
كتابه «الاشارة إلى الايجاز, 


أولا: الروافد الثقافية. 

ثانياء أسس التحليل عند العزبن عبد السلام - 
أ-الالتزام بالمنهج الأصولي . 
ب - الكلمة - لا الجملة - اساس البتاء 2 العبارة. 


جح - الاحتكام الى الدوق ‏ 
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أولاً- الروافد الثقافية 
عر الذي ين 20١7‏ هو عبد العزيز بن عبد السلام بن أبي القاسم بن الحسن» 
لحني الأشعريء الفقيه الأصولي, المتصوف. شيخ الإسلام؛ وسلطان العلماء. 
مشقي المولدء المصري الوفاة» جمع بين فنون العلم» وصنف التصانيف المفيدة, 
وشورثة تغني عن الإطناب في وصفه. كان أمَاراً بالمعروفء نَهّاءٌ عن المنكر غيوراء 
على دينهء مجتهدا في إفتائه. كارهاً للتكلف والتشددء زاهدا ورعاً شجاعاً في الحق. 
ومع تشدده في أمور دينه» كان حَسّن المحاضرة؛ء صاحبٌ نادرة» منشدأ للأشعار 
يحضر السّماعء ويتواجَد ويرقص. 
وهو الذي ترك الدعاء في الخطبة للصالح إسماعيلء المعروف بأبي الخبيش» 
حين استعان يالفرتم إبان الحروب الصليبية» وأعطاهم مدينة صَيْدَاء ثم ترك له 
دمشقء واتجه إلى الديار المصرية: فولاه الصالح نجم الدين أيوب القضاء والخطابة 
في جامع عمرو بن العاصء وتدريس الشافعية بالمدرسة الصا حية. 


)١(‏ رجعت في ترجمته إلى: تراجم رجال القرنين السادس والسابع. لأبي شامة المقدسي 
الدمشقي (ت 156ه)., تحقيق محمد زاهد الكوثري 5١15(‏ ه). ط دار الجيل» 
بيروت» وفوات الوفيات» والذيل عليها.ء لحمد بن شاكر الكتبي زت 31> ه) 
تحقيق د . حساك عياس» يعءص 6ط بيروت» وطبقات الشافعية الكبرى. لتاج الدين 
السبكي (ت الالاهة / 6٠‏ وما بعلدهاء ط الحسينية المصرية» الأولى. وطبقات 
الشافعية. لاين قاضي شهبة الدمشقي زت ١هم‏ ه) حقيق د. الحافظ عيد العليم 
خحانء» 4/7 ٠‏ ط بيروت» وحسن المحاضرة. للسيوطي (ت ١ه)‏ تحقيق محمد 
أبو الفضل إبراهيم 715/١‏ ط دار إحياء الكتب (الحلبي)؛ وشذرات الذهب. لأبي 


الفلاح عبد الحي الحنبلي زت ١/6 )ه٠ ٠8‏ لاط بيروت (المصورة عن طبعة دار 
الكتب)ء بالإصاقة إلى «أئمة ة الفقه التسعة» لعبد الرحمن الشرقاوي. ص 784. ط 


دار اقرأ - بيروت» احكام, واعر الدين بن كمه السلام سلطان العلماء. حياته 
وعصره)». لعيد الرحمن مراد. ط بيروت > دار الجيل ب الطبعة الأولى 645ام. 


١ م”‎ 


وهو الذي أفتى مرة في مسألة شرعية: ثم ظهر له أنه أخطأء فنادى في مصر 
والقاهرة على نفسه. «مَنْ أفْتَى له فلان بكذا فلا يعمل به. فإنه خطأ..». 

وحين لم يَنْبْتْ عنده أن مراء الدولة الأتراك من الأحرارء وأن حكم الرق 
يسري عليهم: أفتى بعدم صحة بيوعهم وشرائهم ونكاحهم. حتى يُبَاعُوا أولاء ثم 
تَعْمَقَ رقابهم» وكان له ما أراد بعد ضجة عظمى. 

ومواقفه الشجاعة فى الحق مع السلطة كثيرة» لذا لما بلغ السلطان الظاهر 
بيبرس حبر وفاته» قال : «لم يستقر ملكى إلا الساعة؛ لأنه لو أمر الناس فى بَا أراد 
لباددرُوا إلى اهتثال أوامره». 

وعن الشيخ فخر عثمان بن بنت أبي سعد. قال : «أنشدنا عز الدين من لفظه 
لنفسه)» ولم يكن له من النظم غيره؛ قال: وقد أنشده للطلبة» وقال لهم: أجيزوه. 
وهو 

ِو كان فيهم من عََرَاه غَرَامُ ‏ مَاعَنصُوهُ في هَوَاُ ولأمُوَا 

فالفقه. وعلم الأصول والتصوفء هي الروافد الكبرى التي شكلت شخصية 
عز الدين العلمية؛ وتأتى علوم العربية لازم من لوازمها. 

والشاهد على ذلك. هؤلاء الأعلام الذين تتلمذ لهم. وكذلك كتبه؛ والمنزلة 
العلمية الرفيعة التي وصل إليهاء فقد تفقه على فخر الدين بن عساكر( 2 )ء 
وقرأ الأصول على سيف الدين الآمدي (ت ١515ه).؛‏ وسمع الحديث من أبي 
محمد القاسم بن الحافظ الكبير أبي القاسم بن عساكر (ت 5٠١‏ ه).؛ وشيخ 
الشيوخ عبد اللطيف بن إسماعيل بن أبي سعد البغدادي ( ) » وعمر 
بن محمد بن طبرزد (ت 707 ه)ء وحنبل بن عبد الله الرضَافي ( )» 
والقاضي عبد الصمد بن محمد الحرستاني ( ) وغيرهم . 


١5 


ومن تصانيفه في الفقه. كتاب «القواعد الكبزى2(') والغاية في اختصار 
النهاية»() و«الازمام في أدلة الأحكام». و«الفتاوي المصرية»!؟)» و«مقاصد الرعاية»؛ 
وفي التفسير: له «بحار القرآن»(©, و«فوائد العز بن عبد السلام» وهي رسالة 
تتضمن أسئلة وأجوبة 0 بالقرآن الكريم7”). و«كشف الإشكالات عن بعض 
الآيات»» وهي رسالة تتضمن أجوبة عن أسئلة مشكلة في آيات من القرآن 
الكريم»(). 
وفي الحديث له: «مختصر صحيح مسلم»». وفي علم الكلام : له كتاب 
«الفرق بين الإيمان والإسلام»0: و«بداية السُول في تفضيل الرسولكَلف*), 
و»ملحة الاقتصاد في الاعتقاد»(١١).‏ 


وفي التصوف: «وضع بيان أحوال الناس يوم القيامة»» ودفوائد البلوى 
والمحن»» ودوحل الرمزو ومفاتيح الكنوز»» تكلم فيه عن بعضص أحاديث وألفاظ من 
كلام القوم, و«مسائل الطريقة في علم الحقيقة». وفي المواعظ . له: كشف الأسرا 


)١(‏ «له بدار الكتب كتاب يسمى «قواعد الاإسلام» رقم (545) فقه؛ وكتاب يدعى 
«قواعد الأحكام في مصالح الأنام»» رقم )١(‏ سء فقه. ومن هذا الكتاب نسخة خطبة 
كتبت في حياة المؤلف. محفوظة بمكتبة بلدية الإسكندرية:» برقم ١114‏ ب» عن كتاب 
١ملامح‏ الشخصية المصرية» للد كتور الجويني». 

(') مخطوط بدار الكتب رقم (185), فقه. عن كتاب «ملامح الشخصية» د. الجويني . 

(؛) مخطوط بدار الكتب يسمي «فتاوي ابن عبد السلام»» رقم )١4(‏ مجاميع؛ عن «ملامح 
الشخصية». د. الجوينى. 

(5) رقم (؟”) تفسير بدار الكتب - عن ملامح الشخصية. 

)١(‏ حققه د. سيد رضوان على «الندوى» بعنوان «فوائد في مشكل القرآن» ط دار الشروق 

- الثانية 1945م. 

(10) رقم (8757) تفسيرء بدار الكتب. ؛ خطء عن «ملامح الشخصية»» د. الجويني. 

(4) رقم (7”6م) علم الكلام بدار الكتب. خط. عن حت الشخصية»» د. الجويني . 

(9) بدار الكتب رلاسالة خطية تسمي : راسةل في بيان تفضيل النبي ولد على جميع 
الأيام؛ رقم 314. مجاميع علم الكلام عن «ملامح الشخصية» د. الجويني. 

)٠١(‏ مخطوط بدار الكتب رقم 6251١‏ علم الكلام اعن ملامح الشخصية» د. الجويني.. 
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عن حكم الطيُور والأزهار. «جعله موعظة لأهل الاعتبار» وتدكرة لدوي الأبصار 
والاستبصار)(''). 

وهي جميعها لا تخرج عن هذه الروافد» الفقه وعلم الأصول والتصوف وما 
يدور 5 فلكها. 

ثم يأتي كتابنا هذا «الإشارة إلى الإيجاز في بعض أنواع المجاز» الذي نحن 
بصدده؟('١).‏ 

ولم يقدم له بخطبة. يشرح فيها خطته 5 تأليفه» وبدأه بالحديث عن «الحذف» 
وأنه أنواع» أولها: حذف الإضاقات. وله أمثلة عديدة» ثم حذف المفعولات» ثم 
حذف الموصوفات», ويستمر معها إلى النوع التاسع عشرء وهو حذف الجمل 
الكثيرة استغناء عنها لدلالة السياق عليهال'"). ثم ينتقل إلى الباب الثاني (باب 
المجاز)ء وبعد مقدمة في مفهومه والخلاف حوله. يتحدث عن التجوز في الحرف» 
يقول : هوأما الحروف فقد تجوزت العرب ببعضهاء وهو أنواع ... (4')؛ ويستمر فيهاء 
ثم ينتقل إلى أنواع التجوز في الأقعال0"", ويستتمر فيهاء وضمٌ هذا كله. الفصل 
الأول من الكتاب» ثم يفرد الفصل الثاني «للتجوز بلفظ المعلوم عن العلم»» 
والفصل الثالث: في «التجوز بلفظ القَدَّرّة على المقدور»» وهكذا إلى الفصل 
الرابع والأربعين2"07» ثم ينتقل إلى «مجاز التشبيه؛ ويصل .به إلى مائة ؤتسعة 


)١١(‏ مطبوع - عن «ملامح الشخصية» د. الجويني 

)١1١(‏ اعتمدت في دراستي لكتاي «الإشارة إلى الايجار في بعض أنواع المجاز» على 
, طبعة الآستانة» سنة 7١١٠١ه‏ كما أفدت من كتاب «ملامح الشخصية المصرية في 
الدراسات البيانية في القرن السليع الهجري؛لأستاذنا الدكتور الدويني, ط الهيئة 
المصرية العامة للتأليف والنشرء ١19137م.‏ 

.18- '" : الإشارة‎ )١9( 

.55- 519 : الإشارة‎ )١4( 

3٠١ - 755 : الاإشارة‎ )١6( 

,.51- ”١ : الإشارة‎ )15( 
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أنواع» يندرج تحتها أمثلة» وكل مثال له غاذج""). ثم :يكمل الفصول السابقة 
بالفصل الخامس والأريعين؛ وهو في «مُصَححَاتٌ التجوز في محل واحد» بأمثلته 
العديدة» إلى أن يصل إلى الفصل الثامن والأربعين» وهو عن أمثلة من حذدف 
المضافات على ترقيب السور والآيات» ويبدأ فيها من سورة (البقرة) وينتهي إلى 
سورة ورة (الهُمزة) ومعقياً أن وراءاعا ا 52 كثير في مضافات حَفية)0140, م 
أقسامه الريك تديش بويلانة الكتاب ل ويضم إليه فصلاً 
قُُ 0 الفعل ترغيباً فيه بمد حه» وآخر «ني مدح الفاعل عله حَنَا عليه»» وفصل 
في لدم الفعل تنفيراً منه6) ونستمر فصوله على هذا النتمط١''"),‏ ثم يفتح فصلا 
«في الوعظ والتذ كير بالملوت ليستعد العباد للمعاد». وهو أنواع» وبه العديد من 
الفصول الفرعية والفقوائد. وبهذا ينتهى هلا السفر النفيس. 

ولأستاذنا الدكتور مصطفى اجوينى ملاحظة على تسمية الكتاب؛ يقول 
فيها: «فاسم الكتاب كما هو مطبوع (الإشارة إلى الاويجاز في بعض أنواع المجاز). 
وهو عنوان يوهم أن العز بن عبد السلام.قد عرض للمجاز من زاوية ما فيه من 
إيجازء ولكن أغلب الظن أن العز بن عبد السلام توقف عند إيراد 0 الحذف 
التي استهل بها كتايه ف أبؤاب المجازء لأن الحذف مختلف في عَدْه من المجاز 
وللبلاغيين فيه أراءء . ول كان حذف المضاف يتررد بين أن يكون مجازاً أو 
حقيقة) فقد ذكره العز مرتين؛ مرة حين عَدهُ أول أنواع الحذف». وأخرى حين 
خصص له الفصل الثامن والأربعين من أنواع المجازء وإن كان قد أورده ثمّتَ 
مُسْتقصى من القرآن» دون تحليل جمالي. . 


.1٠١”-- 55 : الإشارة‎ )١00( 
5١14 - 1١ : الإشارة‎ )16( 
.58١> - 5١85 : الاإشارة‎ )١19( 
.717- 5١5 : الإشارة‎ )3١( 
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وقرر السيوطي في (إتقانه» أن العز أفرد مجازات القرآن بالتصنيف. ويرى 
المتأمل حقا لكتاب العز بن عبد السلام؛ أن مبحث المجاز هو الغالب عليه؛ فقد 
خصص له في كتابه سبعة وأربعين فصلاًء بينما استأثر الإإيجاز بتسعة عشر نوعاً 
من أنواع الحذفء وبالباب الثامن والأربعين» الذي أورد فيه العز بن عبد السلام 
أمثلة من حذف المضافات على ترتيب السور والآيات» والتقسيم الواضح لبحث 
الكتاى هو هذاء ذكر عز الدين في أول كتابه الايجازء وَعَدَدَ من أنواعه تسعة 
عشر نوعأء فهذا قسم يضمه (الإيجاز)؛ وخصص سبعة وأربعين فصلاً (للمجاز): 
فهذا قسم ثان» ويضم (المجاز)» فالكتابٌ على هذا دَرْسٌ بياني لموضوعي الاإيجاز 
والمجازء لذلك كلهءيخيل إليناء أن تسمية الكتاب مُحَدّفَة وأنها أصلاً «الاشارة 
إلى الإيجاز (و) بعض أنواع المجاز» خاصة؛ ومن السهل تحريف الواو؛ إلى حرف 
(في) كتابة»(١").‏ 

وهذه ملاحظة سديدة:» فلو قصد العز أن يدرس ما في المجاز من إيجازء لما أعوزه 
أن يطيل الشرح والتفصيل» وضرب الأمثال على أنواع ذلك الاإيجاز المتمثل في 
استعمال اللفظ في غير ما وْضِمَ له أولاء ولكنه يشير إلى نوعين من الأساليب 
الفنية التي حواها النظم القرآاني» وحترز من الاإحاطة بكل أنواع المجازء فاقتصر 
على بعضهاء وهو الأصولي الذي يتعامل مع الألفاظ بدقة ووعي. 


)1١(‏ ملامح الشخصية -- 1718 وما بعدها. 


ثانيا- أسس 3 تحليل النظم القراني عند العرين عيد السلام 
- نمهيد: مصطلح ١المجاز»:‏ 

ل يخلص لنا درس تحليل النظم لدى العر بن عبد السلام. ومصطلح المجاز 
عنده؛ حُغْلقُ الأكمّام. 
وللعر بن عبد السلام عدة مواقف من المجاز: 

١‏ - نراه يقف عند حَدَه وشرطه. فالمحاز: «فرع للحقيقة. لأن الحقيقة 
استعمال اللفظ فيما وضع دالا عليه أولاء والمجاز استعمال الحقيقة فيما وضع 
دالاً عليه ثانياء لنسبة أو علاقة بين مدلولى الحقيقة والمجاز»!؟"". 

وهذه العلاقة إن قويت كان مجازاً ظاهراً. وان ضَعُفَت كان مجازاً تعقيدياً. 
ومن الأول: قول ارجل لامرأته: اعَتدذيء واستبرئيء رَحمكء يريد الطلاق» فهذا 
مجاز قويء من جهة أن الاستبراء والاعتداد. سببان عن الطلاق» والتعبير بلفظ 
المسبب عن السبب كثير في كلام العرب» ومن الثاني : فول الزوج لامرأته: بارك 
طلاق لضعف العلاقة المصححة للتجوزء إذ لم تستعمل العرب مثله»("". 

؟! حب ومن ثم فالحذف على الإطلاق ليس من المجازء ويكون في نسبة 
المضاف إليه إلى ما كان منسوبا إلى المضاف. كقوله تعالى: «واسأل القَرْيَة التى 
كنا فيهًا والعيّر التى أَقْبَلنَا فيها»(؛")؛ فنسنبة السؤال إلى القرية والعير هو التجوز, 
لأن السؤال موضوع لمن يفهمه؛ فاستعماله في الجمادات استعمال اللفظ في غير 
)35١(‏ الاشارة -18. 

(9؟) الإشارة : 34 ١94‏ 
(11) يوسف - 82م 
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موضعه. فكونهما مسئولين من جهة اللفظ دون المعنى» هو المجاز. ومصحح هذا 
المجازء ما بين أهل القرية وأصحاي العير من ملازمتهاء وشرط مجاز الملازمة» أن 
تقع الملازمة في غالب الأمرء ولايشترط عدم الانفكاك)2*0). 

ويعود إلى موصوع التجوز ف النسبة. ويفرد لها الفصل الحادي والثلاثين, 
وهو «اللإخبار عن ا جماعة بما يتعلق ببعضهم؛ ٠‏ وفي خطابهم م يتعلق ببعصهم») 
0 : وله أمثلة : أحدها ادل تعالي : + ثم اام اي 0 
واغا 0 اقضار ذا 07 امرئ القيس : 

.. فإن تَقتلُونًا تفتلكم .. 

معناه: فإن تقتلوا بعضنا نقتلكم, إذ لا يتصور أن يقتلوهم بعد استيعاب 
جميعهم بالقتل؛ وهذا الباب كله من «مجاز الحذف». فان كان البعض ا 
كان التقدير إذ فعل أحدكم .... وإن كان أكثر من واحد كان التقدير «إذ فعل 
بعضكم:("") ثم يحصي منها ثلاثة عشر مثالا من القرآن الكريم؛ ويقول : : «وأما 
وصف الفاعل والمفعول بالمصدر. فقد قيل إنه من مجاز الحذدف» وقيل إنه من مجاز 
المبالغة في الصفة)(*'). 

* - وليست الكناية من المجاز: «لأنها استعملت اللفظ فيما وضع له. 
وأرادت به الدلالة على غيره؛ ولم تخرجه عن أن يكون مستعملا فيما وضع لهى 
وهذا شبيه بدليل الخطابء وفي مثل قوله تعالي :دقلا تقل لَهُمَا أفَ)(*"), وفي مثل 
نهيه عن التضحية بالعوراء والعرجاء/ ا" 


© الاإشارة - 8. 
"١‏ البقرة - .6١‏ 
/1") اللإشارة - 127. 
) الإشارة - .٠١‏ 
4) الإسراء -- "؟. 


) 
) 
) 
) 
) 
.51 - الإشارة‎ )١( 


- ولا يقف العز بن عبد السلام مع العلماء. الذين جعلوا المجاز كله 
استعارة» كأنك استعرت اللفظ من مُشتحقه الذي وضع له أولاء ونقلته إلى 
ما تجوزت به عنهء ولهذا سمُوه مجازاء لأنك جُرْت به عن مدلول المجاز فأشبه 
المجاوزة من محل إلى محلء ومن مكان إلى مكان. فإذا قلت: رأيتٌ أسداء 
تعني الرجل الشجاعء فقد استعرت من الأسد اسمه للرجل الشجاع؛ بسبب 
اشتراكهما ف الشجاعة» وكذلك جُرْتَ باسم الأسبد إلى الرجل الشجاع؛ ويقف 
مع هؤلاء الذين لا يجعلون الجميع استعارة» ويخخصونها «بما لم يذكر المستعار له 
كقوله: وأنيك نذا وبحرا تريد الشجاع والحواد)(''). ويجعلها نوعا مما أطلق عليه 
مصطاح «مجاز التشبيه؛؛ ويعرفه في الفصل الرابع والأربعين بقوله «العرب إذا 
شَبّهوا جما بِجَرْمء أو معنئ بمعنى » أو معنى بجَرْمء فإن أتوا بأداة التشبيه كان 
ذلك تشبيهاً حقيقياء وإن أشقطوا. أداة التشبيه كان ذلك تشبيهاً مجازياء ولذلك 
أمثلة: منها قوله تعالي : «وأزوَاجه أمهَاتهُمِ»!9), أي مثل أمهاتهم في الحرمة وتحريم 
00 .. ومن مجاز التشبيه عنده «التَجَوّز بلفظ الصراط والطريق والسبيل 
3 الشْرْعة والمنْهَاجء والخطوات عن الطاعة والعصيان والكفر والإيمان» يشرح ذلك 
قائلا: «... وكل فعل يؤدي إلى خََيْر أو ضَيْر الطريق الحقيقي مُوَد إلى المقاصد. 
فتجوزوا بلفظه عن كل-ما أدى إلى خير أو شر من العقائد والأقوال والأعمال 
بمشابهته الطريق الحقيقي؛ فيما يؤدي إليه من المقاصدء وغير المقاصدء وهو من 
مجاز «اتشبيه المعاتي بالأجرَام». أحدها: قوله تعالي : «أهدنا الصراط المستقيم». 
قيل: المرادُ بالصرّاط المستقيم: الإسلام لأدائه إلى الجئّان ورضّى الرحمن؛ 
وقيل الصراط المستقيم. اتباع القرأنء وني التعبير عن الدين بالصراط ترغيب في 
اتباعه؛ لأن كوته صراطا مشعرا بأدائه إلى رضى الله وثوابه» والدّينُ لا يُشْعر ببثل 
هذف9(01). 
(51) الإشارة - ؟. 
(؟*) الأحزاب -5. 
(؟") اللإشارة - 254 


قشي 


ه - وهناك مجاز اللزوم : وهو التجوز بصفة البعض بصفة الكل » كقوله تعاي : 
«لتَسْفعا بالاصية كاذبة خاطئة»(؛"): الخطأ صفة للكل فوصفت به الناصية» وأما 
قوله «كاذبة»» فالكاذن على الحقيقة هو اللسان. ونسبة الكذب إلى الاإنسان من 
مجاز وصفه بفة بعضه. ثم تجوز عن هذا المجاز بأن وُصفتٌ به الناصية» فيكون 
مجازاً عن مجازء وكذلك نسبة الطن إلى الوجوه ف قوله تعالي : «تَظن أن يُفعَل 
بها قاقرة»(*")» فإن الظن وصف للقلوب على الحقيقة؛ ويُضافٌ إلى الأجساد على 
التجوز. ثم يضاف إلى الوجوه على التجوز. فيكون مجازاً عن محال 2 ٠‏ وهذا 
كله من مجاز اللزوم»(). 

5 - ومجاز المجاز: وهو «أن يجعل المجاز المأخوذ عن الحقيقة بمثابة الحقيقة 
بالنسبة إلى مجاز آخرء فيتجوز بالمجاز الأول عن الثاني لعلاقة بينه وبين الثاني, 
ومثال ذلك. قوله تعالى: «ولا تُوَاعَدُومُنٌ سرأ»(7), فإنه مجاز عن مجاز فإن 
الوطء يُتَجَوْرُ عنه بالسرء لأنه لا يقع غالبا إلا في السرء فلما لازم السر في الغالب 
سُمىَ سراء ويُتَجُوّرُ بالسر عن العَقّد؛ لأنه سبب فيه فالمصحح للمجاز الأول 
الملازمة» والمصحح للمجاز الثاني التعبير باسم المسبب الذي هو السر عن العقد 
الذي هو سببء كما سُمّيٍ عَقَدُ النكاح نكاحا لكونه سببا في النكاح» وكذلك 
سمي العقد سيرا؛ لأنه سبب في السرء الذي هو النكاح, فهذا مجاز عن مجاز مع 
اختلاف المصحح فمعنى قوله: «ولكن لا تواعدوهنْ سراء. لا تواعدوهن عقد 
النكاح[*). - 

37 - وهناك اللفظ الحقيقى المجازي : ويقول فيه: والجمع بينهما عند من رأه 
مجازاء لأنه استعمال اللفظ في غير ما وضع له للحقيقة وحدهاء ثم استعمل فيها 
(1؟) العلق - 216 .١١‏ 
(6") القيامة - 016 .١5‏ 

(5) الإشارة - .6١‏ 
(7”) البقرة - 776. 


(8؟) الإشارة - .١١7‏ 


١١14 


وي المجازء وله أمثلة: أحدها: قوله تعالي: «أولئك جَرَاوُهُم أن عليهم لَعْنَةَ الله 
والملائكة والناس أَجْمَعينَ»2"11؛ فلعنة الله إبعادُه. ولعنة الملائكة والناس دعائهم 
بالاإبعاد. وكل جمعهما ىُْ لفظة واحدة. ومن الايرى ذلك د أولنك عليهم 
لعنة الله ولعنة الملائكة. فيكون من مجاز لحذدف.....4'00). 

فالمجاز عند العز بن عبد السلام مجازان. مجاز بنقل الكلمة عن موضعها 
الحقيقى إلى موضع آخر على سبيل التجوزء لعلاقة المشابهة» وهذا ما سماه «مجاز 
التشبيه»» ومجاز بإسناد الكلمة إلى غير ما يجب أن تسند إليه في الحقيقة اللغوية 
أو أالعوفية أو الشترغية؛وهد ما انخرس|ل :فيه انكرسالاً: وما اد نية: إلى دين 
مصطلحات محاز الحذف. ومجاز اللزوم ومجاز المجازء والمجاز والحقيقة ف اللفظ . 

والاريجاز هو أبرز أغراض المجاز. 

ولست بحاجة إلى أن أتبت أن كتان «الإشارة» حصاد تتبُع ميد لكتب 
الأصول والفقه والتفسير واللغة والبلاغة التى أتيحت للعز بن عبد السلام» فقد 
كان طَلَعَةَ أفْنَى عمره في البحث وال 

وثمة أجيال من العلماء تركوا له في الأصول والفقه والعربية الخير الكثير. 
من سيويه (ت ١6٠١‏ ه) إلى أبي عبيدة معمر بن ن المثنى رت 586 ه) ) في كتابه 
«(محاذ ز القرآن». إلى ابن قتيبة قتيبة رت ا" ه). والمبرد (ت 5226 هأ والرُمانى (ت 
45 ها)ء والخطابى (ت 588 ه). وابن جنى (ت 557 ه)ء والعسكري (ت 
6 ه)ء وأبي علي الفارسي (ت /07” ه). والباقلاني (ت 1٠"‏ ه)ء والقاضي 
عبد ال جبار:رت 6ه ) والجترجاقي عيل القاهر (ت 4 ه) والزمخشري تك 


هل وابن الأثير (رت ه )حب وعيرهم . 


(9”) أل عمران - /ا8. 
)5٠0(‏ الإشارة .١١37-‏ 


١ * م‎ 


لكن الغزالى (ت 5هه ه). والآمدي سيف الدين أبا الحسن (ت ١571ه)ء‏ 
قد تصدرا قائمة الامداد العلمي. 

وكتب الغزالمي في الأصول وبخاصة «إحياء علوم الدين»» ودالْمسنْصَفي من 
علم الأصول»». وكذا الآمدي وبخاصة كتابه «الإحكام في أصول الاحكام» 
كانت نبعاً لا ينفد للعز بن عبد السلامء أما حديّه عن المجاز فيشدُنا إلى كتاب 
«الخصائص» لابن جني» ويخاصة باب «اشجاعة العربية)(١؟)؛‏ وفيه حديث مفصل 
عن حذف الاسم والفعل والحرف والجملة. 

وأذهب إلى أن العز قد اتكأ بشدة على با المجاز في كتاب الخصائص. 
الذي نقرأ فيه قوله: «وإنها يقع المجازء ويُعْدلَ إليه عن الحقيقة لمعان ثلاثة وهي, 
الاتساعء والتوكيد, والتشبيه؛ فإن عدم هذه الأصواف كانت الحقيقة البتة»(؟؛), 
. وفي موضع أخر يقول: «ومن المجاز كثير من باب الشجاعة في اللغة» من الحذوف» 
والزيادات» والتقديم والتأخير والجمل على المعنى» والتحريف)159). 

وفرع عدف القاف قزل «وكدلك: أرقا حاف الفنات» هنا لا 

حقيقة»(!؟) و«أن أكثر اللغة مع تأمله مجاز لا حقيقة» وذلك عامة الأفعال نحو 

قام زيدء وقعد عمروء وانطلق بشرٌء وجاء الصيف. وانهزم الشتاءء ألا ترى أن 
الفعل يفاد منه معنى الجنسية» فقولك : قام زيد» معناه: كان منه القيام؛ أي هذا 
الجنس من الفعلء؛ ومعلوم أنه لم يكن منه جميع القيام» وكيف يكون ذلك وهو 
جنسء والجنس يُطَبْقّ جميع الماضي. وجميع الحاضر, وجميع الآتي الكائنات 
من كل من وجد منه القيام» ومعلوم أنه لا يجتمع لإنسان واحد, ولا في مائة ألف 


(41) الخصائص - تحقيق محمد على النجازر. 550/7 -73831, ط بيروت - الثانية. 

)5١(‏ الخصائص -؟417/7. 

(؟1) الخصائص -4575/5. وفي التحريف يقول : قالوا لا بل ء ولا بن ء وقالوا . قام زيد 
فُمْ عمروء كقولك ثم عمروء وهذا وإن كان بدلاء فإنه صوب من التحريف . 

(5:1) الخصائص - ؟7/١75601.‏ 


م 


سنة مضاعفة القيام كله الداخحل تحت الوهم. هذا محال عند كل ذي لب.». فان 
كان كذلك علمت أن (قام زيد) مجاز لا حقيقة؛ وإنما هو على وضع الكل موضع 
البعض للاتساع والمبالغة وتسّبيه القليل بالكثير)(*؟). 


أ-الالتزام بالمنهح الأصولي(7): 

لو رجعنا إلى الآمدي؛ سيف الدين أبي الحسن, أستاذ عز الدين في علم 
الأصول (47), نجده 57 علم أصول الفقه بأنه: علم أدلة الفقه: وجهات دلالتها 
على الأحكام الشرعية؛ وكيفية حال المسْتّدلَ بها من جهة الجملة؛ لا من جهة 
التفصيلء بخلاف الأدلة الخاصة المستعملة في أحاد المسائل الخاصة: .... وأما 
غاية علم الأصول. فالوصول إلى معرفة الأحكام الشرعية التى هي مناط السعادة 
الدنيوية والأخروية» ..... وأما ما منه استمداده؛ فمن الكلام والعربية والأحكام 
الشرعية18(6). 

والمراد بالكلام عرف الأدلة وجهات دلالتها على الأحكام الشرعية: فعلم 
أصول الفقه: هو علم المنطق بالنسبة للفقه؛ والمراد بالعربية التعامل الدقيق مع 
اللفظ من حيث دلالته على المعني بالمطابقة والتضمن. وهذه هي الدلالة اللفظية. 


(5:) الخصائص - ؟118/7. 

(47) رجعت في هذا الموضوع إلى «الرسالة؛ للشافعي (ت 4 ١٠ه)‏ بتحقيق أحمد محمد 
شاكرء ط مكتبة دار التراث؛ الطبعة الثانية 1414 م» و»الإحكام في أصول الأحكام» 
للآمدي. سيف الدين أبي الحسن (ت 57١‏ ه)., ط دار الحديث بالقاهرة: و»تمهيد 
لتاريخ الفلسفة الإسلامية»؛ مصطفى عبد الرازق ط لحنة التأليف والترجمة والنشر 
5مءط الثالئة» و»أصول الفقيه» لمحمد أبو زهرة» ط دار الفكر العربى: و»#أصول 
الفقه. تاريخه ورجاله» للد كتور شعبال محمد إسماعيل ١»‏ الطبعة الأولى؛ ١1م‏ 
ط الرياض. دار المريخ. 

(40) يحكي عن أبى عبد السلام أنه قال عن الآمدي «ما تعلمنا قواعد البحث إلا منه 
شذرات الذهب - ه/ره4١.‏ 

(548) أصول الفقه -- محمد أبو زهرة - ص ”. 


١ ”1/ 


وأما غير اللفظية فهي دلالة الالتزام؛ وهي أن يكون اللفظ له معنى. وذلك المعنى 
له لازم من خارجء فعند فهم مدلول اللفظ من اللفظ. ينتقل الذهن من مدلول 
اللفظ إلى لازمه» ولو قدر عدم هذا الانتقال الذهني. لما كان ذلك اللازم مفهوماء 
وكذلك من حيث الاشتراك اللفظيء. والترادف اللغوي. والطهور والإضمار. 


والحقيقة والمجاز. 
وعند الأصوليينء تطلق الأسماء الحقيقية على الألفاظ اللغوية والشرعية 
والألفاظ اللغوية» تنقسم إلى وضعية وعرفية» والمجاز مخصوص في اصطلاح 


الأصوليين باتتقال اللفظ من جههة جهة الحقيقة إلى عيرها .. 3 والمجاز قل يكول 
لصرف اللفظ عن الحقيقة 20 يت غيرهاء كما كانت 
الحقيقة مُنْقسمة إلى وضعية وعرفية وشرعية» واللفظ اسم وفعل وحرف. وفي 
الفعل يتحدثون عن اقسامه؛ وفىي الخروف يعرضون لما يكون منها للإضافة؛ وما 
يكون منها مضارعا للفعل وهو ينصب الاسم ويرفع الخبر. ... إلخ. ومن الألفاظ 
تتكون التراكيب: يقول الآمدي: «اعلم أن اسم الكلام قد يكطلق على العبارات 
الدالة بالوضع تارق وعلى مدلولها القائم بالنفس تارة. على ما حققناه ُْ كعينا 
الكلامية. والمقصود ههنا معنى الكلام اللساني دود النفسانى. وكل هذا يعتبر 
الملبحث 0 في المبادئ اللغوية» والمبحث الثاني : في مبدأ اللغات وطرق معرفتهاء 
وهل هي توفيقية توقيفية, وعن علاقة اللفظ بمعناه الذي وضع له. وي القسم 
الثالث» قسم لني الفقهية. والأحكام الشرعية. وفيه يفصلون القول ّ الحاكمء 
والمحكوم فيه. والمحكوم عليه والمحكوم به «لأنْ الحكُم الشرعي يستدعي حاكماًء 
ا فيه» ومحكوما عليه وهي أربعة 0 
«استنباط ديام الت عيقة ومعرقة رقة العلل »: والبحث عن الل 

ولا يكون هذا إلا باعتيار: ' 
(18()44) الاحكام : .١1١5- 5/1١‏ 


١748 


فالقرآن الكريم» والسنة الشريفة» والقياس والإجماعء؛ مرتبة لا يرقى إليها 
اجتهاد عقلء وإذا ألزمت الحاجة فأدلة العقل تنهضء بحيث لا تتعارض مع أدلة 
الشرعء واللغة العربية بألفاطها وتراكيبها وبيلاعتهاء هى الوعاء الذي تنطق مده أدلة 
العقل» وإليه تعود أدلة الشرع . 

والعز بن عبد السلام التزم بهذا المنهج؛ وأضاف إليه من روحه وذوقه الشئ 
الكليز 


١‏ -الشُرَعٌ خجّة: 

3 0 حُجّيّة القرآن والسنة لق والاجماع. إسامن ثابت عند الفقهاء. وعند 
الأصوليين» ولا يحتاج إلى تعقب تعقب وإقامة دليل؛ وفي كتانب «الاإشارة» يورد العز 
بن عبد السلام شاهدين على ذلك» وهما يوضحان ما نذهب إليه. فالنوع السابع 

من أدلة الحذف» «مادل العقل على حذفه والرع على تعيينه»» يقول واه 
قوله تعالى: «لا يَنْهَاكم الله عَنِ الذين لم بقاتلوكم. في الدين ولم يربوك من 
دياركم أن تبرُوهم وتقسطوا إليهم. ٠‏ إن الله يُحبٌ ب المفسطين. اغا ينْهَاكُم الله عن 
الذين قاتلوكم في الدين ا" دل العقل على الحذفء غذ يا يصح النهي عن 
الأعيان» ودل الشرع على الصلة: لقوله َيِه لأسماءء لما ألته عن صلة أمها وهي 
مشركة: صلي أمكء فكان التقدير: لا ينهاكم عن صلة الذين لم يقاتلوكم في 
الدين؛ إإما ينهاكم عن صلة الذين قاتلوكم في الدين» أو عن بر الذين لم يقاتلوكم 
ْ الدين(6). 


(0ه) الممتحنة - فى 5. 
)01١(‏ اللإشارة > 5". 
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هذا النوع السابع» والنوع الثامن مى الحذف «ما ذل الشرع على حذفه 
وتعيينه» يقول فيه: «ومثاله: قوله تعالى: «يَأيْهَا الذين آَمَنُوا لا تقربوًا الصلاة وأنتُمْ 
سُكارَي»(65, أي لا تقربوا مواضع الصلاة وأنتم سكارى. وهذا عند من رأى 
ذلك296*؛ وفي هذا النوع يذكر فائدة: يقول فيها: «تقدير ما ظهر في القرآن إُولى 
في بابه من كل تقدير» وله أمثلة: أحدها: قوله تعالى: «حتى تأتِيَهُم العندة شوك 
من الله يتْلوُ صحفا مُطَهرَةو(؛6, تقديره: رسول من عند الله لأنه ظهر في قوله: 
«وما جَاءَهُم رَسُول من عند الله» والثاني: ... إلخ» ويصل بها إلى تسعة شواهد 
جميعها تقوم على تفسير القرآن بعضه ببعضء بلا إقحام من اجتهاد للعقل . 
والكتاى كله بمنهجه. وفصولهء وأمثلته شاهد على هذا. 


" -المنطق وسيلة: 

ويتمثل أخذ العز بن عبد السلام بخصائص القواعد المنطقية على إطلاقها 
إلى تحديد الدليل: 

- اعتبار العقل مصدراً للدليل. 

- محاولة الاستقراء لتوكيد القاعدة. 

-- اللاهسمام يتحنيد المشاهيم: 

فشَرْحٌ الأصول. ووضع الحدود. ونان الفرُوق ركن أساسي عند الأضولييق: 
فالحذدف: نوع من الاختصارء والاختصار: هو الاقتصار على ما بدل على الغرض 
مع حذف أو إضمارا**). والمجاز: فرع للحقيقة: لأن الحقيقة استعمال اللفظ فيما 
('ه) النسماء ور ” 
(09) الاإشارة - 5. 


(04) البّينة - 03 ؟. 
(6ه) الاشارة -؟7. 


وضع دالا عليه أولاً والمجاز: استعمال لفظ الحقيقة فيما وضع دالا عليه ثانياء 
لنسبة وعلاقة بين مدلولي الحقيقة والمجاز...1(0*). 

وليس حذف المضاف من المجاز لأن المجاز استعمال اللفظ في غير ما وضع 
له أولاء والكلمة المحذوفة ليست كذلكء. ...0"9). والكناية ليست من المجازء 
لأنها استعملت اللفظ فيما وضع له. وأرادت به الدلالة على غيره؛ ولم تخرجه 
عن أن يكون مستعملا فيما وضع له:(8*). 

ومجاز المجاز: أن يجعل المجاز المأخوذ عن الحقيقة بمثابة الحقيقة بالنسبة إلى 
مجاز آخرء فَتَجُوّرَ بالمجاز الأول عن الثانيء لعلاقة بينه وبين الثاني»!*"). وهكذا. 


- اعتبار العقل مصدراللدليل: 

على ألا يتعارض مع المقصود الأظهر, فمن أدلة الحذف: ما يَدُلُ على 
حذفهء والمقصود الأظهر على تعيينه. وله مثالان: أحدهما قوله تعالى : «حَرّمَتَ 
عليكم الممْجَة56 والمثال الثاني : قوله تعالي : حرمت عليكَمْ أمهائكم !1 فإن 
العقل يدل على الحذفء إِذ لا يصح تحرم الأجرامء لأن شرط التكليف أن يكون 
الغدر مقدورا عليه 00 لا تعلق بها قَدْرَة حادثة» ..... والمقصود الأظهر 
يُرْشْدٌ إلى أن التقدير: حُرّم عليكم أكل الميتة وححرّم ليك نكاح أمهَاتكُم 


لكك 


(05) اللإشارة - 18 . 
(6107) اللإشارة - 37". 
(548) الإشارة - 37" 
(69) الإشارة .١١7-‏ 
(60) المائدة - ". 
)5١(‏ النساء -57. 
(56) الإشارة - 3. 


وألا يتعارض العقل مع العادة» فالعقل يدل على الحذف في قوله تعالى: 
«َذَلكنّ الذي 9 فيه»!؟"), لأن الوم عل الأعيان لا يصح. وإنما يلام الاإنسان 
على كسُبه وفعله» فيحتمل أن ايكون المقد ر هلمنّى في حبّه)) لقولهن «قذ شَغْفها 
خُيا!؛*) ويحتمل أن يكون «لنّبى» ىْ مرَاوَدته لقولهن 2 ود فنَاها عن نفسه» 
ويحتمل أن يكون لني في شأنه ريف فيدخل فيه المراودة 5 والعادة دالة 
على تعيين المراودة» لأن الحب المفرط لا يلام الإنسان عليه في العادة لقهره وغلبته» 

وَإنما يلام على المراودة الادخلة تحت كسبه التي يقدر الإنسان أن يدفعها عن نفسه. 
بخلاف المحبة» لذلك لا يُقدرٌ الشأنُ والأمر: لأنه لو قَدُرَ لدخلت فيه المحكة(50). 
وألا يتعارض العقل مع الشرع7")» ومن هناء يكون النوع الثاني من أدلة 
الحذف عند العز بن عبد السلام (ما يدل عليه العقل بمجرده). وله أمثلة, أحدهاء 
قوله تعالى: «وجَاءَ رَبّك»(!)» تقديره: وجاءً أُمْرُ رَبْكء أو عَذَابُ ربكء أو عَذَابٌ 
ربكء» أو 1 رَبك والمثال الثاني : ... إلخ»240. 1 


- محاولة الاستقصاء لتوكيد القاعدة:.- 


وهو نوع من تحديد المفهوم؛ باستقصاء تماذجه؛ فالنوع له فصول؛ ولكل فصل 
أقسام؛ ولكل قسم شواهدء والشواهد القرآنية تنثال بين يديه كالماء الزلال؛ وكأنها 
تلبي له نداء فالحذف عنده يقع قٍ تسعة عشر نوعاه والمجاز يقع ىٍ ثمانية وأربعين 
فصلاء منها فصل «التضمين» وهو الفصل الثاني والأربعونء وله خمسون شاهداً 
قرآنيا ومجاز التشبيه؛ وهو الفصل الرابع والأربعون» ويقع في ماثة وتسعة أنواع» 


(15") يوسف - .9١‏ 
(56) الإشارة - ©. 
(55) الاإشارة - ". 
(5010") الفجر ->"”. 


(54) الاشارة - 4. 


١5" 


اللزوم ستة عشر نوعا 0 ْ 

وفي الفصل الخامس والأربعين» وهو ف «تعدد مصححات التجور 6 محل 
واحد» يمتحداث عن أقسام الأوصاف» فهى «نقص وكمال» وما لبس بنقص ولا 
كمال 6» ويتطرق إلى صفات الله سبحانه وتعالى: وهى ثلاثة: أحدها: صفات 
الذات» الثاني : صفات الأفعال» والثالث: صفات الكل ولا لت عن ذاته 
ولا صفاته إلا صفة لا كمال فيها. ومن صفات الذات: الرحمة؛ ويعرفها بأسلوبه 
المنطقى قائلا: بأنها رقة وشَفَقَة تَلِزمهًا في غالب العادة إرادةً العَطف على الْرْحُوم» 
وينشأ عنها في غالب العادة الإحسان إلى المرحوم بإزالة ما رُحمّه لأجله. وهي عند 
أبى الحسسن الأشعري.عائدة إلى إرادة الله بعبده ما يرديه الراحم بمرحومه؛ وعند من 
جعله من مجاز التسبيب عائدة إلى ما يعامل به الراحم مرحومه؛ وعند من حمله 
على التشبيه؛ تشبه معاملة المرحوم معاملة الراحم حقيقة». وبعد هذا الاستقصاء 
المنطقى لكلمة «الرحمة»» ينتقل إلى الصفة الثانية وهى: المحبة؛ ويعرفها بأنها 
ملازمة لاإرادة إكرام المحبوبء وإرضائه» ويصدر عنها معاملته بالااكرام, ولها أمثلة: 
أحدها: قوله تعالى: «قل إِنْ كنْئّم تمبُون الله فاتبعوني يُحْببْكم اللهو0"), والثاني : 
قوله تعالى: ١يحبهم‏ ويُحبُونه»("), والثالث : قوله صلى الله عليه وسلم: إن الله 
عر وجل ادا أَحَبٌ عَيْدَاء دعا جبريل : إنى أحبٌ فلآنا فأَحَبّهُ قال : فِيُحِبّه جبريل 
... الحديث»». الرابع: ما جاء في الحديث الصحيح. عن النبى صلى الله عليه 
وسلم: أء رجلا زار أخا له في قرية أخرى, فأرسل الله على مَدْرّجَته مَلَكأء فلما أتى 
عليه قال: أين تريد ؟ قال: أريد أخا لى في هذه القرية» قال: هل لك عليه من 
بأن الله عز وجل قد أَحَبّكَ كما أَحْبَبْتَهُ فيه»(). 
5 ج275 
)7١(‏ المائدة - 1ه. 
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وعلى هذا النمط يستعرض صفاأت : الودى الرضى. الشكر. ويستمر معها إلى 
الصفة الخامسة والعشرين9"). 


"-اللقة وعساء : 

اللغة بألفاظها وتراكيبها ركن أساسي في المنهج الأصولي. فإذا كان الركن 
الأول هو الشرع وبه يقترب المنهج الأصولي من المنهج الفقهي. والركن الثاني 
هو القواعد المنطقية؛ وبه يقترب من المنهج الكلامي. فبهذا الركن يصير المنهج 
الأصولي لغوياء ولكن ليس من متظور اللغويين؛ ولكن من مفهوم المتكلمين حيث 
يتعامل الأصولىي مع اللغة بتعمق واستيعاس وجرأة: فيفيد منها ويفيدها. 

ب - الكلمة - لا الجملة - أساس البناء لآ العبارة: 

يهتم الأصوليون بالدرجة الأولى بتحديد معاني الألفاظ. فيقسمون الكلمة 
إلى اسم وفعل وحرفء ولكل منها أحوالء ثم ينتقلون إلى الجمل» إنهم يفتقون 
معاني الكلمة إلى أقصى ما يمكن أن تحققه من معان. مُوئفين العادة والواقع 
والشرع والمنطق والسياقء للوصول إلى فهم النص. 

١-أحوال‏ الكلمة القرآنية # بئية الجملة عند العزبن عبد السلام: 

كتاب «الإشارة» هدفه تفسير القرآن تفسيرا مشبعا بروح الأصوليين؛ وكأنه 
أحسٌ أن الأصوليين بحاجة إلى تفسير يساعدهم على استنباط أحكامهم 
الشرعية: بما لا تنهض به كتب التفاسير السّنية والكلامية لغوية أو فقهية أو بلاغية» 
فوضع لهم كتابه هذا في أشد ما يحتاجون إلى الإحاطة به في النظم القرآنى؛ وهو 
بابا الحذف والمجاز. 


لذا تحول الكتاب إلى موسوعة: فيه لغة, وفيه فقه؛ وفيه أصول. وفيه بلاغة» 
وفيه كلام أشعريء ولكنه ليس في واحد من هذه دول تلك . 
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فأساسه تفسير النظمء وهدقه استنباط الحكم. وخطابه للأصوليين والدارسين. 
وكأنه تطبيق لكتاب أستاذه الآمدي «الإحكام في أصول الأحكام»؛ كما جاء 
«الكشاف» للزمخشري تطبيقاً لكتَابَئْ «الدلائل والأسرار» للجرجاني. 

والكلمة عند الأصوليين كي هي عند اللغويين - اسان بنية الجملة, 
ويضيف الأصوليون إليها الاحتفاء بالجملة وبالسياق. والكلمة: اسم وفعل 
وحرف: ولكل أحوال ف الحذدف. وأحولا في التجوز, ولا نريد أن نستقصى » بل 
سنقدم ماذج وتنتقل إلى الجملةن ثم إلى اعتبار السياق . 

وما من كلمة في القرآن. الا وقد اختيرت أدق الاختيار. وشغلت مكاناً لا 
تشتغله غيرها من الكلمات,ء مهما اقتربت الحروف وتشابهت المعانى . 

وقد تحذف الكلمة إينما كان موقعها في الجملة, مبتدأة أو.خبراً أو فاعلاً أو 
مفعولاً أو مضافاً إليه أو تكون فعلاً أو حرفاًء وهي في حذفها أبلغ منها في ذكرها. 

وليست القضية في الحذف. ولكن في معرفة كُنْهِ المحذوف: «فالعرب لا 
يحذفون ما لا دلالة عليه ولا وصلة إليه. لأن حذف ما لا دلالة عليه مُنَاف 
لغرض وضع الكلام من الإفادة والاإفهام»2). 

ووسيلة الوصول إلى المحذوف تتعدد؛ فقد يكون الشرع وسيلة: أو العقل؛ أو 
العادة. أو الواقع» أو السياق» ما أفاض فيه العز بن عبد السلام . 

ومع التجوز تحولت الكلمة الحقيقية عن موقعهاء وأفسحت المكان لأخرى. لها 
من طاقات التعبير ما تخدم به المعني. وتبلغ به حد اللاعجاز. 

يقول العز بن عيد السلام في التعبير القرآني عن «المشيئة» الغالب أن الاذن 
5 الشئع لا يقع إلا بمشيئة الأذن واختياره. والملازمة الغالبة مصححة للمجاز» وله 
أمثلة: أحدها: قوله: هوما كان لين أن عَوتَ إلا بإذن الله»(»"), الثانى : قوله: 
(7) اللإشارة - 7 
(54/) آل عمران - ١156‏ 


وبري الأكمَة والأَبْرَصٌ وأخيى المؤْنَى بإذن الله؛(), أي بمشيئة الله» أو بأمر 
التكوينء فإن الأمر بللازمه مشيئة الأمر الب كما يلازم الإذن مشيئة امريد غالباء 
والثالث: قوله تعالى: «آلرء كتَابٌ أَنْرَلنَاهُ إليك لخر الناس من الظَلّمَاتَ إلى 
الثور بإِذن رَبّهِمْ إلى صِرَاطٍ العَريز الحميد7") أي بمشيئة ربهم: أو بأمر ربهم إياه 
بذلك. فاللإذن من مجاز الملازمة» والظلمات والنور والصراط من مجاز المشابهة. 
ونسبة الإخراج إليه؛ صلى الله عليه وسلم؛ من مجاز نسبة الفعل إلى سببه» كما 
ذكرناء والرابع: قوله تعالى: : اويُحَرجُهُم من الظلّمَات غلى النور بإذْنه»1”), أي 
بمشيئته أو بأمره بذلكء الخامس: قوله تعالى: فَهَرَمومُمْ بإذنِ الله(") أي بمشيئة 
الله وإرادتهء وقال ابن عباس: بأمرالله » أي بقوله كن, وهذا من مجاز التمثيل : 
شْبّهَ الأشياء في قدرته بسهولة هذه الكلمة على من ينطق بها لسرعة نفوذ مشيئته 
وقدرته فيما يرديه ويقصده. النوع الثاني : التعبير باللإذن عن التيسير والتسهيل في 
مثل قوله تعالى: «والله يدْعوٌ إلى الْنّة والمغفرة بإذنهه(")» أي بتسهيله وتيسيره إذ 
لا يحسن أن يقال : دَعَوْنَه بإذني ولا قمت وقعدت بإذني» وهذا قول الزمخشري. 
ويجوز أن يُراد بالاذن ههنا: الأمرء أي : يدعوكم إلى الجنة» والمغفرة بأمره إياكُم 
بطاعته. وكلاهما من مجاز الملازمة»("*). 

وقد تقترب الكلمتان في حروفهماء ولكن لا يكُونٌ هذا سبباً في الخلط بينهما 
في المواقع» فهناك مثلاً «التفريق والتّمَوٌّق» و«التولي والإعراض» و«الشرح والسعة» 
و«الحمل والتحميل » و«الحط والوضع» وغيرهاء يقول العز بن عبد السلام : «النوع 
الثاني والأربعون: التفريق والتفرق»: التفريق: في الأجرام بالأماكن, وفي المعاني 
(6/) آل عمران - 14. 


)1/5 إبراهيم -5501,. 
(/0/0) المائدة - 1١‏ . 
(8/) البقرة - ١61؟.‏ 
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بالأوصاف. تشبيهاً لاختلاف الأوصاف وتباعدها باختلاف الأماكن وتباعدها وله 
أمثلة: أحدهاء قوله: «لاتْمَرّقَ بين أحد من رُسّله)(1, أي: لا نؤمن بهذا ونكفر 
بهذا فنصف أحدهما بالتصديق والآخر بالتكذيب. الثاني : قوله تعالى: «وما 
أنرَْنَا على عَبْدنَا يوم الفُرْقَانَء يوم التقي الجَمْعَان»(5, وهو مصدر بمعنى التفريق» 
فرق بينهم يومئذ بنصر المؤمنين, وخحذ لان الكافرين» الثالث: : قوله تعالى: ١تَبَارَكُ‏ 
الذي نَرّلَ الفرْقَانَ على عَبّْدهغ”). أي الفارق بين الحق والباطل. والحلال والحرام: 
ومنه التفريق بين المسائل بالأوصاف المناسبة والشبيهة, وأما التفرق: فإنه حقيقة 
في تفرق الأبدان, مجاز في التفريق بالأديان. شه التفرق باختلاف الأديان بالتفرة قَ 
بالاختلاف في المكان, لأن اختلاف الأديان كالاختلاف بالأماكن والأزمان 
وله أمثلة: أحدها: قوله تعالى: «وما تفَرّقُوا إلا من بَعْد ما جَاءَهُم العلمُ(:0, 
الثانى: قوله تعالى: «الذين فبقوا دينْهِمْ»0**. الثالث: قوله تعالى: هوما تَمَرّق 
النابن أوْتوًا الكتاب إلا منْ بعد ما جاءَنهُم البَيّئة»0””): ويجوز أن يكون هذا من 
مجازا لتسبيب» لأن التفرق في الأديان سبب للتفرق بالأبدان» فيكون من مجاز 
التعبير بلفظ المسبب عن السببء. ومنه قوله تعالى: «وإن يَتَقرَقا يغْن الله كلا 
من سعته»(81) وكذلك تأليف القلويء للا كان الاتفاق على دين واحد وهوى 
واحد يندا للاتتلاف جاز أن يعبر عنه بلفظ الائتلاف» ل قوله تعالى: «لو أنفقتَ 
ما في الأرض ينا ما أَلْفْتَ ببن قلوبهم. زكر اه الف بيْنَهُِ)(*), وفي قوله 


(61) البقرة - 5868. 
(89) الأنفال - .4١‏ 
(85) الفرقان - .١‏ 
(64) الشورى -- ١5‏ 
(66) الأنعام - .١64‏ 
(85) البينة - 5. 
(/81) النساء - .١5١‏ 
(88) الأنفال - 51. 


تعالى : «فألف بين قُلُوبهم»0**) وكذلك تباعد القلوب» في قوله تعالى: «وقلوبُهُم 
شَتّى»(**). ولما كانت العداوة سيبا للتفرق» والتشتت سمى ذلك بما يؤول إليه من 
التفرق والتشتت بالأبدان»!1؟). 


ومن الطريف أن يتوقف العز بن عبد السلام عند التدوز في الحروف» وليس في 
الأسماء والأفعال فقطء فمن ذلك «هل « و«الهمزة» وهثي » و«على» و«عن» و«من» 
و«ثم» و«الباء» و«لعل وعسى»» يقول : «وأما الحروف» فقد تجوزت العرس ببعضهاء 
وهو أنواع أحدها: «هل » ويتجوز بها عن الأمر والنفي والتقرير 3 فأما اللأمرء فله 
أمثلة» أحدها: قوله تعالى: «فهل أنتم مُسْلمُون»(*) معنأه: أَسْلمُواء الثانى : قوله 
تعالى: «فهل أنتم مُنْتَهُونه9'*). معناه: فانتهواء الثالث: قوله تعالى: « فهل أنتم 
شاكرون(؛؟), معناه: فاشكرواء الرابع : قوله تعالى : «فهّل منْ مُدكة)(0؟), معناها: 
فاذكرواء وأما النفى فله أمثلة, أحدها: قوله: «لهل ترى لهم من باقية»(7؟)؛ معناه: 
فما ترى لهم من باقية» والثاني : قوله تعالى: « فهل يُهْلك إلا القوَمُ الفاسقُون»!7*), 
معناه: فلا يُهْلَكَ إلا القوم الفاسقون, الثالث: قوله: «هل يَنْطرُون إلا أن يأتيهُم 
الله في ظَلّلٌ منّ العَمَامغ8)» معناه: ما ينتظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من 
الغمام. الرابع: قوله تعالى: «هل جزاء الاإحسّان إلا الاحسانُ»(؟1), معناه: مأ 


(60) الحشر > 14. 
(81) الإشارة - 487. 
(47) هود - .١54‏ 

(99) المائدة - 51. 
(95) الأنبياء - .68١‏ 
(46) القمر - .١6‏ 
(45) الحاقة - 8. 
(91) الأحقاف - 6”. 
(48) البقرة - .35١١‏ 
(59) الرحمن - .5١‏ 


١6 


جزاء الإحسان إلا الأحسانء الخامس: قوله صلى الله عليه وسلم: «هل أَنْت إلا 
إصْبِعٌ دُميت» أي . ما أنت إلا إصبع دميت» واختلف في قوله تعالى: «وتقول 
هل من مزِيد»( 2١١‏ فقيل : إنه نفي الاستزادة معناه: لا مزيد في وقيل: إنه طلب 
لهاء معناه: زدني وأما التقزير» فله مثالان: أحدهما قوله تعالى: «هل عَنْدَ كم من 
علْم فَنُخْرِجُوه لنا»('٠0)»‏ الثاني : قوله: «هل لَكُمْ من شركاء في ما رَرَفنَاكُمع(7١٠‏ 


...إل (؟٠٠).‏ 


-١‏ أحوال الجملة القرآنية ذا بنية العبارة عند العزبن عبد 
السلام: 

يتراوح حال الجملة في العبارة بين الذكر والحذفء وعماد المجاز عنده اللفظ. 
لا الجملة ولا الجملء لذا جعل النوع الثامن عشر من أتواع المجاز» في الجملة: وله 
أمثلة: أحدها: قوله تعالي : «أن أضرنٌ بِعَضَاك الحجَرَ فَانَفجَرَتٌ ... «(؛ ٠١‏ ودأن 
أضر ب بِعَصَاكُ الحججد فاْبَجَسَتْ ...20*6, ثم عدد أربعة أمثلة(7*) أما النوع 
«التاسع عشر»» فكان في حذف الجمل 0 استغناء عنها لدلالة السياق» 
وله أمثلة أحدها: : «فأتيا فَرْعَوْنَ فقولا إن رَسُول رت العالميق» أث أرضل معنا بني 
إسرائيل, قال ألم نْرَبّكَ 6(" تقديره: فأتياه فأبلغاه» فلما سمعه قال : «ألم نربك . 
وذكر في ذلك ثلاثة أمثلة(8١).‏ 


(١٠٠٠)ق‏ -0ى, 

.١48- الأنعام‎ )٠١١( 
.78- الروم‎ )٠١؟(‎ 

.55 -- 7٠١ - الاشارة‎ )٠١*( 
.5١ - البقرة‎ )١٠١5( 

.١١١ - الأعراف‎ )٠١١( 
.18- الاشارة‎ )٠١5( 
.١186- 1١6 الشعراء‎ )٠١0( 


. 18 - الإشارة‎ )٠١6( 


(4 


“" - دليل السياق عند العز بن عبد السلام: 

ومجاله التفصيلى في «الاحتكام إلى الذوق». 

- الاحتكام إلى الذوق: 

نتساءل» كيف تجح الذوق الفني للعز بن عبد السلام في أن يتسلل - على 
استحياء - من خلال هذه الأغصان الكثيفة؛ والفروع المتشابكة المتراصة؛ كأنه 
ضوء قمر يشق طريقه بين أكداس السحبء ليعلن أنه ما زال يتنفس ؟ 

لم يكن بمقدور العز بن عبد السلام الفني أن يظل عيبا ل وجدانه. فكان 
يطفو على السطح بين الحين والحين في شكل لفتات جمالية» تنم عن روح أدبية 
كامنة, ولكنها لم تتمكن إلا من مساحات محدودة. بالرغعم من الفروص العديدة 
التى منحت للعز بن عبد السلام ليسمح لذوقه أن يتنفس دون المساس بأصول 
المنهج» ومنها مثلاً فرصة الحديث عن الإعجازء فقد استقصى كل الأقوال. 
وجمعها في سلة واحدة:؛ وفيها ما قاله المعتزلي والأشعري وغيرهماء يقول في فصل 
الإعجاز: هو الاريجار والبلاغة «ولكم 5 القصاص حياةً)(؟١٠)‏ أو البيان والفصاحة 
«فاصدع بم تَؤْمّر)(١1),‏ «فلما اسْتَيأْسُوا منه خلصوا نجيا»١)»,‏ وهو رصفه الذي 
أخرجه عن عاداتهم في النظم والنثر والخطب والشعر والرجز والسجع المزدوج» 
مع أن ألفاظه.مستعملة 58 كلامهم. أو هو أن قارئه لا عله أو زيادة حلاوته مع 

ئرة تلاوته بخلاف غيرهء فإن يمل إذا كثّر منه>أو هو إخباره بما مضى كقصة 

أهل الكهف وذي القرنين وموسى والخضر وجميع فصص الأنبياء عليهم الصلاة 
والسلام, أو هو إخباره بما يكون كقوله تعالى: « فإنْ لم تَفْعَلوا ولَنْ تَفعَلوا»2٠),‏ 


.١9/94 - البقرة‎ )٠١9( 
.45 - رجحلا)٠١١(‎ 
.48١0- فسوي)١١١(‎ 


)١١9(‏ البقرة -- 1؟. 


«ولن يَتَمَنْوٌه أبدا»60')» أو اشتماله على العلوم .التي لم تكن فيها آلتها ولا تعرفها 
العرب ولا يحيط بها أحد من الأمم. أو صَرْفهُمٍ عن القدرة على معارضته. 
أو صرفهم عن معارضته مع قدرتهم عليها وحرصهم على إيطاله؛ أو إعجازه 
بجميع ذلك لاشتماله على جميعه»!!''). 

ففي غمرة اللملمة لكل قول شارد ووارد أنِسْيَ أن يتوقف عند هزيادة حلاوته 
3 0 تلاوته» يبخالاف غيره فإنه 7" إذا كثر منهة» ويفصل فيها القول دوق لا 
4 شَرْعاً. 

ويتحدث عن السياق وما هو إلا واحدة من مفردات النظم الفني الذي شغل 
عبد القاهر الجرجانى ف «دلائل الأسرار» والتوقف عنده يفتق أكمام الحمال 5 
الأصلوف القرآني» وقد احتفي به عز الدين قلتة جمالية: ولكنه عاد أدراجه. 


نف الحدرت عن روي اللتسير يقزل امد ون صررب التفسير ارد 
بين محملين أحدهما أَظهَرٌ عند النزول .... وقد يتردد بين محامل كثيرة يتساوى 
بعضها عن بعضء ويترجح بعضها على بعض. وأولى الأقوال ما َل عليه الكتاب 
في موضع آخرء أو السنة» أو إجماع الأمة, أو سياق الكلام؛ وإذا احتمل الكلام 
معنيين وكان حمله على أحدهما أوضح وأسد موافقة للسياق كان الحمل عليه 
أولى : .... وعلى الجملة» فالقاعدة في ذلك أن يُحْمَّلَ القرآن على أصح المعاني. 
وأفصح الأقوال؛ قلا يحمل على معنى ضعيف. ولا على لفظ ركيك: وكذلك له 
يُقَدّرٌ فيه من المحذوقات إلا أَحَسَئُها وأشدها موافقة وملاءمة للسياق)(106). 

يقول هذا إذا ابتعد عن التقسيم والتزيق؛ أما إذا عاد. فيكون السياق دليلاً 
في زحام الأدلة» فقي باب الحذف يقول «في النوع الخامس عشر»: «حذف 
المفاعيل التي يَعْلْبُ حذقها كمفعول المشيئة والاإرادة في باب الشرطء وباب لو 
)١١(‏ البقرة - ه4. 
(:١١)الإشارة‏ - 6١5؟.‏ 
)١١6(‏ الإشارة - 58١‏ 


وكمفعول الافساد».... «وأما ما يحذف لدلالة السياق عليه فله أمثلة: أحدها 
قوله تعالى: هيَبْسّط الررْفَ لمن يشاء ويَقْدِرُ ولكنّ أكثر الناس لا يعلمون»(, 
تقديره: ولكن أكثر الناس لا يعلمون أن الله هو القابض الباجظ ثم يستمر في 
الأمثلة» وفي المثال الخامس يقول: قوله تعالى: «ونَحْنٌ أُقْرَبُ إليه منكم ولكن لا 
تبصرون)(١1),‏ تقديره وملائكتنا أو شلا أقرب اليه منكم ولكن لا تبصرونهم» 
والعرب ينظرون إلئن مقصود الاإفادة في هذا البان ونحوه. فإن كان المقصود نسمبة 
الفعل إلى الفاعل اقتصروا عليه وقالوا. «فللان يُعْطي ويمنع ويصل ويقطع. وألله 
يحبي ويميتء لأنه ليس الغرض ذكر المخطي والممْنُوع» والموصول والمقطوع. والمحيا 
والممات» ولكن الغرض وصف الفاعل بهذه الأفعال» وإن كان الغرض ذكر 
المفعول لا غير لم يتعرضوا للفاعل» كقوله تعالى: «فتل الخرًاصُون140"), وقوه 
تعالى: «فتل الانْسَانُ ما أكمرَة90, وقوله تعالى: كبوا كما كت الذين من 
قبلهم»! “'') وقوله تعالى: (ولْعتُوا بما قالوا»(1؟1), وقوله: «أولتَّك لذن ناوا 
كسبو|»(؟١1)‏ ليس الغرض ههنا ذكر الكابت ولا القاتل ولا اللاعن, ولا المبسل» 
وانا الغرض ف نسبة ة القتل واللعن والكبت والاإبسال إلى المذكورين» وإن تعلق 
الغرض بالفاعل والمفعول أتوا بهما كقوله تعالى: خَلّقَ كُلّ شئٌ»279. 

والبون شاسع بين ماقاله العز ههنا »وما قاله الحرجاني ف الدلائل قْ الموضوع 
نفسه(4١1).‏ 
)١1١1(‏ الواقعة -- 86. 
)١1١164(‏ الذاريات - .٠١‏ 
)١19(‏ عبس .١7-‏ 
(١١)المجادلة‏ - ه. 
(121١)المائدة‏ > 1". 
(؟17) الأنعام - .,7١‏ 
)١77(‏ الإرشارة -18ء وانظر كذلك. : ص .١١6 016 .١3‏ 
(14؟١)‏ انظر الدلائل ّ القول في الحذف. وحذف الفاعل والمفعول به» من م وال 

تحقيق الشيخ محمود محمد شاكر, ط المدني» 45ام. 


١م"‎ 


ونَّمّ مجال آخر تعرض له العزء وكان مجالاً خصيباً لانطلاق الحاسة الأدبية: 
وهو باب: «أسلوب التهكم في القرآن». وذلك في الفصل الحادي والأربعين: 
«في المخاطبة والإخبار المبنيين على زعم الخضّم دون ما في نفس الأمر»» وأمثلته: 
أحدها: قوله تعالى : «ومن الناس من 0103 دون الله أتدّاد !07 دكر ذلك 
بالنسبة إلى ظنهم وزعمهم؛ غذ ليس لله ند ولا ضِدَء الثاني : قوله تعالى: « أيْنَ 
شركائي:00, وليس هذا إثباتا للشركاء؛ بل هو مُنَزْل على قول الخصم. معناه: 
يان حكاية عن ربه عز وجل : «فَمَنْ عمل لي 

أشرّكُ فيه غيري تركته لشريكي»؛ معنأه: تركته لشريكي بزعمه. والثالث : 
0 0 ثم يقول: ويجوز أن يكون هذا كله على طريق لتهكم والاستهزاء 
الذيٍ يراد بهما ضد المنطق به» فيكنى بالند والشريك عن نفيهماء وبالرسول 
عن المفتَرى الرسالة» وكذلك بالذي نزل عليه الذكرء ويكنى بالحاليم الرشيد عن 
السفيه الجاهل» وبالعزيز الكريم عن الذليل المهان. ونظير هذا أمر التهديد في مثل 
قوله تعالى: «أعلمُوا ما شِنْتّم»(""). وفي مثل قوله: «فاعْبدُوًا ما شئتم»(*1') وفي 
مثل قوله: «واستفزز من استَطَعْتَ مِنْهُم بِصَوْتكَ وأجْلِبْ عليهم بِحَيْلِكَ وَرجْلِكَ 
وشاركهم في الأمْوَال والأؤلاد وعٌدهُمء وما يعَدَهُم الشيطان إلا عَروراو!؟17), فان 
المراد بهذه الألفاظ ضد ما أشعر به الأمر من طلب الفعْلء فَعَبّر بطلب الفعل عن 
طلب التركء وأنواع التهكمات كثيرة» منها 55 إلخ»(١5).‏ 

وبالرغم من ذلك نجد له ملاحظات فنية. كونت مقأييس جمالية. منها: 


.١56© - البقرة‎  ةرقبلا‎ )١16( 
النحل -7؟.‎ )١177( 
.5١ - فضّلتٌ‎ )170( 
.١6 - الزمر‎ )174( 

(19؟1١)‏ الاسراء > 54. 
)١٠١(‏ الإشارة - 7م 614. 


١ م‎ 


مقياس الخمّة أو السهولة: 

وهو يراعي هذه السمة حتى في تقدير ما هو محذوف. ففي نهاية عرضه 
في مضافات خفية؛ مهما تردد المضاف بين المجاز والحقيقة» نظرت إلى أحسنها, 
وقدرته مجه قا فان استويا نظرت الى أيهما شك ملاءمة للسياق وموافقة له 
فقدرته»(1؟1), 

وفي التطبيق يلقانا هذا المقياس في «الحذف» في قوله تعالى: «فَمَا أَوْجَفتم 
عليه»(؟١)‏ تقديره: فما أوجفتم على أخذه أو على حيازته. أو على اغتنامه. أو 
على سيل فيقدر من هذه المحذوفات أخفها وأحسنها وأفصحها وأشدها موافقة 
للغرض في هذه الآيةء فتقدير «أخذه» ههنا: اسن من تقدير «اغتنامه» لأنه أخصر: 
ومن تقدير «حيازته» لثقل التأنيث الذي قْ (حيازته». وكذلك جميع حذوف 
القرآن من المفاعيل والموصوفات وغيرهماء لا يُقَدْرُ إلا أفصحها وأشدها موافقة 
للغرض: لإنن إلعرب لا يُقَدَرُون إلا ما لَو لَمَظوًا به لكان أحسن وأنسب لذلك 
الكلام؛ كما يفعلون ذلك في الملفوظ به مثال ذلكء قوله تعالى: «جَعَلَ الله الكعْبّة 
البيْتَ الحَرَامَ قياماً للناس»76"". قَدّرَ أبو على (54): «جَعَلَ الله نَصْبّ الكعْبّة» وقدّر 
بعضهم ١‏ جعل الله حُرْمَة الكغْبّة»» وهو أولى من تقدير أبي علىي؛ لأن تقدير الحرمة 
في الهّدي والقلائد والشهر الحرام. لا شك في فصاحته؛ وتقدير «النصب» فيها 
بعيد عن الفصاحة:؛ وكذلك التقدير في قولهوة: «فإن سَفْك دمائكم» أحسن من 
تقدير «فإن صَبِّ دمائكم» أو «فإن إراقة دمائكم» لأن في «الإراقة» ثقل التأنيث, وفي 
«الصب» ثقل التشديد. ... إلخ. ويستمر ف صرب الأمثلة...»(5). 
)١171(‏ الاشارة - .5١4‏ 
)١1517(‏ الحشر - 5. 
(155) المائدة -/410. 
(174) هل هو أبو علي الفارسي (ت 7717 ه) أستاذ ابن جني (ت 547ه)؟ 
)١176(‏ الاشارة - 4 6. 
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ويعود إلى مقياسن الخفة مرة أخرى ٍِ فصل «الكلام بالنسمية إلى الحتره 
والقبْح؛ أقسام»» « .... فقوله تعالى: «وما كُنْتَ تتلو من قَبْله من كتابي0506, 
أحسن من قوله: هوما كنت تقرأ من قبله من كتاب»» لثقل تقرأ بالهمزة» .... 
المثال الرابع: قوله تعالى: «لا رَيَبَ فيه»"'), أحسن من قوله «لاشك فيه». 
لثقل الإدغام في الشكء واجتماع المثلين» ولهذا كثر ذكر الريب في القرآن. المثال 
الخامس: قوله تعالى: قولا تَهِنُوا»!70")؛ أحسن من قوله « ولا تَضعفُوا» لخفة «تَهنُوا» 
وثقل «تضعُقوا»... إلخع(051. ْ 

وهو ينفر في المحذوفات من التقديرات السَمْجَة لأن مثله لا يُقَدَرٌ في كتاب 
الله سبحاته»("4١).‏ 


مفياس النتاأسب: 

فالتناسب عتده يشمل النظم القرآني كله؛ فالله سبحانه «كما حت على 
طاعته بما رتب عليها من الخير العاجل والآجلء فكذلك حث عليها بما ذكره في 
كتابه من صفاتهء فإته ذكرها لعباده ليعرفوهاء ويعاملوه بما يناسبها من الأحوال 
والأقوال والأعمال ..., وقل أن توجد صفة من هذه الصفات إلا وهى مناسبة ل 
قُرنَتْ به من الأحكام, جَاّةٌ أو زاجرة عليه؛ ولكن تلك المناسبة والربط تارة تكون 
ظاهرة جلية» وتارة تكون باطنة خفية» ولذلك أمثلة» المثال الأول : قوله تعالى: 
«وأنا ربكم فاعْيدُون»410'): وصف نفسه بالربوبية حثا لهم على عبادته. إذ لا يليق 
بالعبد الذليل إلا عبادة الرس الجليل؛ وكذلك قوله تعالى: ....)(؟04. 


.48- العتكبوت‎ )١17( 
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ونلحظ هذه السمة فيما يُقَدَرٌ من محذوفات. فيقدر في قوله تعالى: «كلمَا 
أرادوا أن يَخْرّجُوا منها أعيدُوا فيهاء وذوقُوا عذاب الحريق4576)؛ وقيل لهم: ذوقوا 
عذاب الحريق» ولا يقدر «ويقال لهم» لأن «قيل» يناسب «أعيرُوا»!:011. 

وفي موضع أخر يكاد يعيد علينا ما قاله الجرجاني في نظرية النظم» من توافر 
التناسب بين أطراف الكلام» يقول العزبين عبد اللبتلام : وإعام أن من الفوائد أن 
من محاسن الكلام أن يتَبط بعضه ببعض.ء ويتَشَبّتَ يت بعضه ببعض. لثلا يكون 
مقطعا مك ال وهذ] بخترط أن ع كارا أمر متخيو رويط ازلنه .ا ودر انان واه 
على أسباب مختلفة لم يشترط فيه ارتباط أحد الكلامين بالآخر؛ ومن ربط ذلك 
فهو متكلف لا لم يقدر عليه إلا بربط ركيك. يصان عن مثله حسن الحديث». 
فضلاً عن أحسنه. .يه (135), 

فالعز يريد المناسبة طبيعية صادقة غيرٌمُتَكَلْقَة ولا مصطنعة: والنظم القرأني 
أجل من أن يقع فيه تكلف أو تصنّع . ُ 

بهذا حتطاعت النزعة الأدبية الفنية أن تجحد لهأ طريقاً من خملال.هذا العرض 
الفياض. لأنواع الاءيجاز والمجاز في النظم القرآني» وكان تنوع الأمثلة وكثرتها 
الوافرة فرصة لإفساح المجال للذوق الفني أن يختار ويفضل ويؤثر الوضوح على 
الإغلاق والخفة على الوعورة؛ والحسن على القبح. والتناسب على التنافر. 

كانت الأحاديث النبوية معيئاً له لا ينضب. كما كان الشعرء بجوار ما حشد 
من آيات كريمات . 0 

وبالرغم من حديثه عن السياق والتناسب بين اجزاء الكلام, إلا أن تحليله 
الجمالي للنظم القرآني استهدف الكلمة وسَّبْرَ أغُوارهاء فانشغل بحروفهاء ونظقهاء 
وصحتهاء وحسنهاء ودقة معناهاء ولم يلتفت إلى الترا كيب. ولا إلى الفقرة, ولا 
ل 


: ,9351 - الإشارة‎ )١156( 


إلى الموضوع المتكامل» وما كان له أن يفعل» وهو الأصولي الباحث عن استنباط 
الحكم من النظم؛ بعيداً عن الاستمتاع بجماله؛ فالجمال لايؤدي إلى حكم 
شرعي . 


خامسا: المنهج الأدبي 
ابن أبي الاصبع المصري (ت014"ه) 
© كتابيه «بديع القران» 


أولاً: الروافد الثقافية لابن أبي الاصبع المصري. 


ثانيا: أسس التحليل عند ابن أبي الاصبع . 
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أولا- الروافد الثقافية لابن أبي الإصبع المصري(١)‏ 
عاش الأديب الشاعر الناقد ابن أبي اللإصبع. عبد العظيم بن عبد الواحد بن 
ظافر البغدادي د ثم المصرء ما بين عاميى 546 ها" و7654 ه حيث توي بمصر. 


وشكلت شخصيّتَه روافذ ثلاثة, هي : 

أ - البيئة المصرية في القرن السابع الهجري . 
ش - الأدب العربي. 

ج - علوم القرآن الكري . 


)١(‏ رجعت في هذا الموضوع إلى : «فوات الوفيات, والذيل عليها لمحمد بن شاكر الكتبي 
(ت 765 هماء المجلد الثاني» ص ”١57‏ وما بعدهاء تحقيق الدكتور إحسان عباس». 
ط بيروت» و» التجوم الزاهرة» قُْ ملوك مصر والقاهرة لجمال الدين بن تغري بردي 
(ت 87/5 ه)ء الجزء السابع. ص 7” وما بعدهاء ط دار الكتب المصرية؛ 1977م 
و»حسن المحاضرة»» في تاريخ مصر والقاهرة للسيوطي (ت 4١١‏ ها)ء الجزء الأول 
ص 0807 تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم. ط عيسى البابي الحلبي. و. «معاهد 
التنصيص» على شواهد التلخيص لعبد الرحيم بن أحمد العباسي (ت 457 ه). 
الجزء الثالث» ص ١18١‏ وما بعدهاء تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد, ط عالم 
الكتب». بيروت» و«كشف الظنود» لحاجي خليفة (ت 717١١1ه)‏ المجلد الأول. ص 
"6" وما بعدهاء ط دار الفكر 1985م و»الااعلام»). للزركلي الجزء ء الرابع ص د 
ط دار العلم للملايين» بيروت» و»مقدمة» تحقيق (بديع القرآن), و»تحرير التحبير». 
للدكتور حفني شرف. وكتاب «ملامح الشخصية المصرية في الدراسات البيانية في 
القرن السابع الهجري» للد كتور مصطفى الجوينيء ص 5١9-0١‏ و19 - اثلء 
ط الهيئة المصرية العامة 14176م: و»الأدب في العصر الأيوبي» للدكتور محمد 
زغلول سلامء ط دار المعارف» 5/87١م,‏ و»#مناهج بلاغية» للد كتور أحمد مطلون. 
ط الكويت» لاقام و»الشخصية المصرية 5 الفاطمي والأيوبي» للد كتور 
أحمد سيد محمد. ط دار المعارف» 8ا5ام. 

(؟) انظر الزركلى 54/١"؟,‏ حيث يقول : سبق أن جعلت مولده سنة 086 ه كما هو في 
النجوم الزاهرة» ثم رأيت صاحب «التكملة» الإكمال» يقول :سألته عن مولده فكتبه 
فى بخطه: محرم 5146 ه. 
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ومصر في القرن السابع الهجري. بشخصيتهاء وخصائصهاء بظروفها السياسية 
والاقتصادية والاجتماعية» بنيلها الأسمرء وأهراماتها الشامخةء بإسلامهاء 
وعراقتهاء بكل ما فيه ولها وبهاء ذاثٌ علاقة وطيدة بابن أبي الإصبع, لأنه أديب 
فنان» تربى ذوقه في أحضان مصرء ووسمته مصر بسماتهاء فكشفت عن مكنون 
نفسه ووجدانه. وكشف هو عن خبايا جمالها وأسرار سحرها. 

والأمر هو هو بالنسبة للزجاج اللغوي العراقي. والباقلاني المتكلم العراقي. 
والقشيري المتصوف الخراساني, والعز بن عبد السلام الأصولي المصري. ولكن 
يختلف في الدرجة والعمقء وفي توظيف هذه المؤثرات والإفادة من عطائها. 


البيئة المصرية ذه الشرن السابع الهجرى: 

تطل مصر شرقاً على البحر الأحمر الذي بمتد من ورائه المحيط الهندي؛ 
وتطل شمالاً على البحر الأبيض. ومن ورائه المحيط الأطلسيء ويكتنف شرق 
مصر وغربها بحار من رمال وصحاري؛ ويحد مصر جنوباً مناطق.مناخية أستوائية 
تقسو حرارتهاء بينما تقع هي في المنطقة المعتدلة الدافئة. - 

وشمس مصر لا تغيب؛ وجوها لا يعرف إلا الصفاء؛ ومن إشراقها اكتسب 
المصريون صفة الوضوح. ومن انتظام شروقها وغروبها اكتسبوا صفة النظام 
والاستقرارء ومن دفئها امتلأت قلوبهم بالعواطف الجحياشة. 

ونهر النيل لا نظير له بين أنهار الدنيا طولاء واصتقامة مجريء وانتظام فيضان. 
وهو الذي يلف مصر في وحدة شاملة» ومن النيل اكتسب المصريون خصلة 
الوحدة والنظام؛ والترابط في العمل من أجل إتقاء أخطار فيضان النيل» والترابط 
في تنظيم الإفادة بمياهه لسقي البشر والأرض والأنعام . 

ومن ميزات هذا النهر العظيم؛ خلة الاستمرار المتجدد دوماًء فعلى ضفافه 
نبتت آلتا المعرفة» أوراق البرديء وأقلام القصبء. سجل بهما المصري أحداث 
حياته؛ وربط الماضي بالحاضر. وتَصَوّرَ المستقبل . 
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وصحراء مصر الشاسعة عن بمينها وعن شمالها كونت حصنا يحميها غائلة 
الهجمات الفجائية؛ ومكنت لشعبها أن يحافظ على خصائصه الجنسية والحضارية 
ولم تحرمها من الاتصال بجيرانهاء ولكن بالطريقة التي تختارهاء ولا تفرض 

وبفضل موقعها الجغرائي الفذ من العالم» كانت في كثير من العصور هي قلب 
العالم؛ واستجاب المصريون استجابة طبيعية لموقع بلدهم الجغرائي» فكانت مصر 
دوما بلدا مضيافاء يرحب بالوافدين إليه في طلب المعرفة وباللاجئين إليه في طلب 
الرزق والأمان. 

وغذ منح الله المصريين هذا الموقع الفريد. فقد منحهم الذوق الرهيف. 
وساعدهم موقع مصر أن يرتقوا بذوقهم هذاء فهم في ملتقي الحضاراتء فكانوا 
ينتخبون ما يتلاءم ومزاجهم. وما تسيغه عقولهم, ثم يصبغونه بصبغتهم. 

ولم تكن مصر ملتقى الحضارات؛ وصانعة إحداها على مر الزمان فحسبء. 
بل كانت مهدا للديانات؛ وقد ربطتها بالجزيرة العربية صلات متنوعة من أزمان 
سحيقة, ما بين جوار وتجارة ورحلة إلى صناعة وحرب ونسب. 

وتدعدو وعمرو ين العاض) إلى مسرم التريمين وده العري الفاعيه 
سنة 7١‏ ه والهجرات العربية تتوالى تباعا لتحيا فوق تراب مصرء منعزلة حيناء 
وملتحمة بالمصريين أحيانا. ظ 

ومع المد العربي المتصلء تتوالى أحداث سياسية» وتنشأ ظروف اجتماعية 
تهيئ المناخ الطبيعي لعملية مزجء أوإنصهار حقيقي ينبثق منها كيان مصر العربية: 
وتتحدد ملامحهاء ويتشكل أدبها المعبر عن دفائنها. 

ومنذ الفتح العربي وحتى نهاية الحكم الأخشيدي: والعلوم الدينية لها الصدارة 
في مصرء وأول ما دُرّسَ في مسجد الفسطاط تفسير القرآنء والقراءات» والحديث 
الشريفء وكان للصحابة الذين شهدوا فتح مصرء أثر بارز في هذه العلوم . 


ومن وفود علماء العراق وغير العراق إلى مصرء ونزوح كثير من الأدباء 
والشعراء المعروفين إليهاء نشأت بها نهضة أدبية مزدهرة؛ وبخاصة أن الطولونيين 
كانوا أهل كرم وبذخء استقدموا الأدباء والشعراء وقربوهم ووصلوهم. فكونوا 
حولهم بلاطأ أدبياء أشبه ما يكون ببلاط خلفاء العباسيين وكذلك كانت الحياة . 
الأدبية أيام الأخشيديين. 

وتعد الحقبة الفاطمية من الناحية السياسية فاتحة عهد جديد؛ فقد أصبح 
لصر لأول مرة منذ أيام الفراعنة» سيادةٌ قومية تامة متمثلةً في حكومة عزيزة 
الجانب» شديدة الحيوية» تقوم على أساس دينيء ومن الناحية العلمية» فقد تأثر 
ألوان العلوم, ومن مظاهر هذه النهضة الإكثار من بناء المساجد. وإنشاء دار العلم 
التى بناها الحاكم بأمر الله سنة 5946 ه وحمل إليها الكتب من خزائن القصر 
من سائر العلوم والآداب» وجعلها مركزا للدعوة الفاطمية وأبيحت فيها القراءة 


وتدفق الشعراء على القصر الفاطمي يُسْمعونهم مدائحهم التي قامت على 
فهم المذهب الشيعي والوعي به. 


وعْنِىَ الفاطميون بالكتّاب عنايتهم بالشعراء؛ فأقبل الناس على التعلم؛ وعلى 
إجادة الكتابة ليلتحقو بالدواوين» ويَرْقَوًا إلى العلاء وكان وزراء العصر الأول من 
الحكم الفاطمي من الكتاب: جوهر الصقليء ويعقوب بن كلسء والفلاحي» 
والجرجائي, واليازوري» ... وغيرهم؛ وني العصر الفاطمي الثاني: كان الوزراء 
يُحْتَارُونَ من رجال السيفء وظل الكتاب يتمتعون بمثل منزلتهم الرفيعة السامقة» 
فمنهم جلساء الخليفة وحجّابه. ومنهم القضاة والدعاة؛ وهذه أرفع مناصب الدولة 


بعد الوزراء. 
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يقول القلقشندي: « لما ولى الفاطميون الديار المصرية. صرفوا مزيد عنايتهم 
لديوان الإنشاء وكتابه» فارتفع بهم قدره؛ وشاع في الآفاق ذكره. وولى ديوان 
الإنشاء عنهم جماعة من أفاضل الكتاب وبلغائهم. ما بين مسلم وذمي». 

وقد هيأ الفاطميون في مصر بهذا الأسلوب مناخا أدبي خصيباء لم يجد 
الأيوبيون بُدَاً من الحفاظ عليه ورعايته تمكينا للخطة التى وضعوها لمحاربة المذهب 
الشيعي, فكما لجأ الفاطميون إلى الأدب لبَتْ تعاليم التشيع, لجأ الأيوبيون إلى 
الأدب لنشر مبادئ التسنن» وذلك بالعناية بإنشاء المدارس التى ساهم في بنائها 
الملوك والسلاطين والوزراء والأمراء وكبار رجال الدولة؛ وسيدات الأسرة الأيوبية: 
بل وشادها أيضاً حدم هذه الأسرة وعتقاؤهاء ولم يكن لمصر الإسلامية عهد بها 
قبل ذلك . 

ثم أتى المماليك فْجَرَوًا على سُنْة بنى أيوب في بناء هذه ١١١.ور‏ والإتفاق عليها 
بسعة. 
ولم يكن نقض المذهب الشيعي جل همٌ الأيوبيين» فقد ظهرت الخروب 
الصليبية في الآفاق» وتصدت لها الدولة» وانتصرت عليهاء ولم تمكنها من 
الاستيلاء على مصرء ويجى دور دولة المماليك في إجلاء أخر صليبي عن البلاد 
المقدسة: فيتمكن بيبرس من أخذ يافا وأنطاكية وأرسوفء ثم يفلح قلاوون من 
بعده في أخذ اللاذقية وعكا وطرابلس. ويقوم المماليك البحرية بواجب آخر فوق 
واجب طرد الصليبيين» ذلك أنه في سنة 767 ه هاجم هولاكو المغولبي أسوار 
بغداد, وأعمل جيشه من التتار ببغداد وأهلها قتلاً ونهبا وتمثيلا حتى قضوا على 
أكثر سكانهاء ولم يستثنوا أسرة الخليفة» وبسقوط بغداد زال السؤدد العربي 
وانتهى تاريخ الخلافة العربية. 

وأراد هولاكو أن يتبتولى على سوريا ثم تبره وتحراء نحو الغربء وقبل أن يتم 
إخضاع البلاد السورية؛ رأي أن يعود إلى بلاده تاركا لقائده كنَبِعَا إتمام هذا المشروع. 


فاتجه إلى مصر, ولكن صده الظاهر بيبرس في موقعة عين جالوت سنة 168 هف 
واستطاع الظاهر بيبرس أن يستعيد البلاد الشامية؛ وأهمها دمشق وحلب. 

حدث هذاء وكان ابن أبي الإصبع قد توفي منذ أربع سنوات فقطء بعد 
عاش من حكم السلطان الأيوبي العادل سيف الدين أبي بكر أخي صلاح الدين 
(695 - 116ه)ء ومات في حكم الظاهر بيبرس المملوكيء قاهر المغول . 

وقد صمتت مصادر ترجمة ابن أبي الإصبع عن الحديث عن حياته 
الاجتماعية وعن حياته العلمية الأولى» ومن المسلم به أنه التحق بأحد المدارس 
التي أنشأها الأيوبيون» وعاصر الحركة الأدبية التي دارت حول ديوان الإنشاءء 
وتحرك وَسْط جو أدبي فقهي خلقه الشعراء والكتاب والنحاة واللغويون في قصور 
الملوك وحول الوزراء وكبار الدولة. ولم يكن بعيداً عن مصدر الأضواء؛ بل اندفع 
إليهاء ثم أزال غشاوتها عن عينه» وانسحب من وهجهاء يقول ابن مكتوب التنيسي 
في ترجمته المدونة على وجه «تحرير التحبير»؛ «النسخة الخطية:0), إن ابن أبى 
الإصبع كان اشتغاله بالأدب والنحو وغيرهماء وسافر إلى الشام؛ وصحب جماعة 

من الملوك والأكابر والرؤساء؛ وامتدحهم؛ وتقدم عندهم ثم انقطع عن ذلك كله 
وحجء واشتغل علوم القران» وصنف كتبا في إعجازه. أحسن فيها ما شاء..ثم 
يذكر ابن مكتوم أبياتاً «من قصيدة مدح ابن أن الاإصبع الملك للبم عيسى »6 
ويذكر الصفدي ف كتابه «الوائي بالوفيات» أن من اتصل بهم ابن أبي اللإصبع 
ومدحهم وأكثر من أمداحه فيهم الصاحب محيي الدين بن ندي الجزري (ت 
١‏ ه). الذي صنف له ابن سعيد كتاب «المغرب فى محاسن أهل المغرب»»؛ 
وكتاب «المشرق في أخبار المشرق» وذكر له ترجمة طويلة!؛). 
(؟) عن «ملامح الشخصية المصرية» للدكتور مصطفى الجويني.؛ ص 07 (الحخزء الأول 


والثاني, ميكوفيلم؛ صورته الجامعة العربية عن مكتبة لاله لي. تاريخ النسخ أواخرالقرن 
السابع؛ ولعله في عصر المؤلف. نسخة قوبلت بقوص. وهي النسخة المبيضة الموسعة 
التي أخرجها بعد المختصرة). 

(5) الوافي بالوفيات - 177/١‏ -177 . الصفدي, الجزء الأول باعتناء ه. ريتر استانبول» 
مطبعة الدولة؛ ١197م»‏ جمعية المستشرقين الألمانية. 


لقد كان ابن أبي الإصبع شاعرا متميراء اتفق من ترجموا له على علو مكانته 
الجزار: وهو الآن شاعر الفسطاطء كما أن الزكي ابن أبي الإصبع شاعر مصر»*). 
وصاحب مالك الأبصار يقول فيه: «وأما مصر فلم يقع إلينا من أهلها إلا واحدء 
وواحد كالألفء وهو الزكي عبد العظيم ابن عبد الواحد بن ظافر المعروف بابن 
أبى الا,صبعء وله قطع شمعر ههى السحر المحلال» والبارد العذرن. لا ماء النيل 
الزلال» وعليه تحرج جماعة من المتأخرين الأدباء»(7). 


ومن شعره في المدح؛ ما قاله للملك الأشرف موسى الأيوبي : 


ري الخدٌ! يُبدي تَارَةَ جَنْةَ خضرًا أسَطري به أم خط من صُدْغْه سَطرا 


عَجِيِِتٌ لَهُعَجَأْتَوَرْدَ حَجْلَةَ ثُريك بأس الصّذق فيه الدّجى ظهْرا 

رَفْعْتَ له عن دمع عَيْيِي ظلامّة أَرُومٌ بها عَطفًا فوقع لي يجري 
بذَا العالم السُفْلي َانَ فَقَدْ عَدَا ‏ على العالم العُلُويَ يدي به المَخْرا 
عَذَا مَجْمَعْ البَحْرَيّْن شَرْط قراننا ١‏ ألم تَرَمُوسَى فيه قد صَادَفَ الخضرا(") 
وشعر ابن أبي الإصبع يعكس تصويرا لذوق البيئة المصرية إيّان القرن 

ومجاعات وصراعات بين الحكام وغيرهم, وبينهم وبين أبنائهم» وما تكبدونه من 

ظلم اللإقطاعء ومفاسد الأخلاق. وسخف الخرافات» وظلام التخلف. هذل بجوار 

ما شهدته من نهضة علمية وأدبية تتناسب مع هذه الظروف. 

)( المغرب قٍ حلي المغرب نض اس سعيد /047 > عن ملامح الشخصية:؛ د. 
الجويني - 9 

(7) مسالك الأبصار - الجزء السادس. ص .77١‏ مخطوط: نقلا عن بديع القرآن بتحقيق 


د. حفنى صشرف» 6" 
(10) معاهد التنصيص أبيات ابن أبي الإصبع - ١18/15‏ عن مدقمة البديع > .84١‏ 


١ ١ 


إن سيطرة الدولة الفاطمية باتجاهها المذهبيء وقمع الحرية المذهبية بين صفوف 
الناس» وسيطرة الدولة الأيوبية السنية» مع ويلات الحروب اقتصادياً واجتماعياً 
وضياع الخلافة العباسية» وانتشار القهر. أدى إلى خفوت صوت الإبداع فانطلق 
الفن القولى - إلى جانب الزينة في الشكل. والخفة في الروح» والرشاقة في اللفظ.. 
والتلاعب في الاإيقاع - بعيدا عن العمق في الفكر والاإبتكار في الفكرة. 

ومن ثم ظهرت الموسوعات, والمؤلفات الضخمة التي تستوعب التراث» 
والتي لا تضيف جديداً ذا بال. هو جهد يحوّل الكتلة إلى أجزاءء والأجزاء 
إلى شذراتء والدائرة هي هي | تتغير ولا تتبدل؛ إنما تضيق مرة» وتتسع أخرى» 
وتختلف أسماؤهاء والمضمون واحد. 

ومن الطبيعى أن يكون الأدي واللغة والنحو رافداً ثانياً لهذا الشاعر الفنان. 
فموهبته قد 000 الطريق ٠‏ ويأتي الرافد الثالث؛ ويكون علوم القرآن» وهو 
أمر منطقيء فالقرآن كتاب العربية وعلوم الدين هي المعين لي فهمه والمقوّم للسان 
والقلم. 

وما تركه ابن أبي الإصبع من مصنفات يشهد بذلك. فهي تدور في فلكين : 

أ - الأدب العربي. 

ب - القرآن الكريم . 

في الأدب والتقد والبلاغة: 

ضف «درر الأمثال» يقول عنه «وقد استخرجت أمثال أبي تام من شعره. 
فوجدتها تسعين نصفا وثلاثمائة بيت» واربعة وخمسين بيتاء بعد استيعاب أمثال 
المتنبي فوجدتها مائة ونصف وثلاثة وسبعين نصفأ وأربعمائة بيتء وأنا على عزم 
أن أخرج من أمثال أبي الطيب ما أخذ من أمثال أبي تام فأجمعهاء وأقدم قبلهما 
جميع ما وقع من الأمثال في الكتاب العزيز بزيادات على ذلك. وهي أمثال. 


الستة!*)» وختمت الجميع بأمثال العامة ليكون إحماضاً ؟) يتروح إليه بعد الجد 


الى 


كما صنف كتاب «الميزان في الترجيح بين كلام قدامة وبين كلام 
خصومه»(2060 و«تحرير التحبير» و«صحاح المدائح». وهو عبارة عن ديوان 
شعر مدح به النبي كك وأهل بيتهه كما مدح فيه الخلفاء الراشدين الأربعية ووصف 
في بعض قصائده القرآن وبلاغته وحسن تركيبه وبديع أسلوبه. وصنف «وصية 
إلى الكتاب والشعراء»؛ وهي عبارة عن تحرير وتحبير لوصية أبي تمام للبحتري. 
لأنه رأى أن وصية أبي تمام محتاجة إلى تحبير وتحرير في معانيهاء وإيضاح ا أَشْكلٌ 
منهاء وزيادة تفتقر إليها ...؛ وصنف «الشافعية في علم القافية»2"'), ومن عنوانه 

وي القرآن الكري : 

صنف «بيان البرهان في إعجاز القرآن». و«بديع القرأن», و«الكافلة 
بتأويل: تلك عشرة كاملة». و«الخواطر السوائح في كشف أسرار 
الفواتح». 

هذه هي الروافد التي شكلت شخصية ابن أبي الاصبع الفنية» وجعلت 
منه فنانا متذوقاء ورساما بالكلمة حاذقاء يصور في شفافية فنون القول المتشعبة في 


القرآن وفي الشعر والنثر. 


() هي : البخاري ومسام والموطأ والترمذي والنسائي وسان أبي داود. 

(9) الإحماض : التنقل من الجد إلى ما يتفكه به؛ بالأخذ في ملح الكلام والحكايات. 
)٠١(‏ تحرير التحيير -- .5١4‏ والبديع - 817, والكتاب مفقود. 

)١١(‏ ذكره في البديع -13535. قائلا : عملت منه قطعة. وشغلت عن تمامه». 

(؟١)‏ ذكره في البديع - .541١‏ 


وإطلالة سريعة على المصادر التى رجع اإليها ليصنف كتابه « نحرير التحبير». 
وتلك التي رجع إليها لكتابه «البديع»؛ تبين لنا مدى شغفل ابن أبي الإصبع 
بالثقافة الأدبية والدينية» ثم تأتى نزعة الاستقصاء والوضوح والذوق الرفيع. 
لتكمل هذه الدائرة. 


ثانيا : أسس التحليل 
عند ابن أبي الاصبع 


- نمهيد : «البديع» و«بديع الضرآن»- 
- الالمرام بالمتهج الأدبي . 
- بروز الشخصية الأدبية . . 


١ا/اأ‎ 


لمهسيك 
«البِدَيعٌ» و «بَديعٌ القّرآن»(*) 


البديسع: 

القبيفت حياة مصطلح «البديع» إلى قسمين ظاهرين. أحدهما: حياته 
الطبيعية النابضة:» والأخرى : حياته السطحية العقيمة» واستمرت حياته النابيضة 
ستة قرون» ثم سيطرت الفكرة المنطقية عليه فجعلته جئة هامدة. 

ومن واقع معنى «البديع» في القرآن الكريم؛ كما وردت في الآية الكريمة: «بديع 
السّمّواتٍ والأزض096)» بمعنى المنْشَئُ على غير مثال سابقء وامبْدئُ بلا حَذو 
00000 قبل المخلوقات. فهم البلاغيون كلمة «البديع». ْ 

في لسان العرب: : «أبدع الشئ ع يبدعه» وابَتَدعه: أنشأه وبدآأه. وبَدعَ الركيّة : 
استنبطها وأحدثهاء وركىٌ بديع درن حار والبديع والبدع : الشئع الذي 
يكون ولا وفي التنزيل : «قل ما كَنْتُ بذعا من الوُسُل)(4'), أي ما كنت أول 
من أرسل» فقبلي رسل كثير ... وابتدعث الشئع : اخترعته. لا على مثال ... 
إلخ(0). 

فالبديع: الجديد, والغريب. والبارع» والعجيبء. ومن هنا فهمَ البلاغيون 
القدماء مصطلح البديع على أنه درجة خاصة من التميّزء يظفر بها الفنان المطبوع. 


(*) عرضت هذا الموضوع في كتابي «البديع : تأصيل وتجديد»» ص ,.١١‏ ط منشأة المعارف 
- الإسكندرية» 15857م. 

.1١١ - البقرة -/7١ء والأتعام‎ )١9( 

.4- الأحقاف‎ )١4( 

(ه١)‏ لسان العرب - مادة #بدع» ١‏ ددر المعارف. والرّكية , البئة» والجمع 8 ركى 


١ *'/ا‎ 


لذا نراهم يبوسعول دائرته تارة ويجعلونها مرادفة للمبلاغة. وأخرى تضقو نه 
ويجعلونها خاصة بالتفرد في فنون بعينهاء وهم في تحديدهم لهذه الفنون؛ كأنهم 
قولون : إن هذه ... هى المنوطة بالا/بداع والاختراع. وهى مجاله. وما عدا ذلك 
لاا يحتاج إلى نفس الجهد. وإلى نفس التَفَرّد وسنعرض هنا لجهودهم في هذا 
المضمار, مدركين تماما أن الجمود الذي لحق «البديع؛ بعد ذلكء لم يأت من فراغ» 
ولم يكن وليدَ التدهور الذوقي والحضاري والأدبي فقطء إنما كانت له جذوره 
التي زرعها البلاغيون بلا قصد, فأخدّت عنهم بقصد. وجُفقَت حتى ذوت» وصار 
«البديع» كما يحدده السكاكي (ت 577 ه) «وجوه مخصوصة كثيرا ما يُصار 
اليها لقصد تحسين الكلام»(15), وكما وضعه بدر الدين بن مالك (ت 585 ه) 
ىْ قالبه الأخير «معرفة توابع الفصاحة)!319). 

وما قصة البديع سوى قصة البلاغة بأسرهاء قصة الذوق العربي» والفن 
العربي؛ والفطرة العربية في أوجهاء وفي ضمورها. 

وسنقسم حديثنا هنا عن مصطلح «البديع» إلى قسمينء أو إلى مرحلتين: 
المرحلة الفنية» ومرحلة الجمود. 


أ-المرحلةالفشتية: 
حيث كان م بمعنى الابتداع المتميزء والاختراع المتفردء وكان مرادفا 
والبادية كانت أدبية» على يد الرواة فهم الذين أطلقوا صفة «البديع» أي 
الجميل الرائع من الصياغة الحلوة ة على بيت الأشهب بن رميلة» يقول الحاحظ في 
بيت الاشهب: 
هُمُسَاعَدٌ الذّهْر الذي يُتّهَى به وما خََيْرُ كفٌ لا تَنُوءُ ساعد 
(15) المفتاح -- 47 7. ضبط وتعليق نعيم زرزور - ط بيروت. لبناك. 


(10) بدر الدين بن مالك - المصباح في علم المعاني والبيان والبديع - الطبعة الأولى؛ 
١ه‏ .. 


١ا/‎ 4 


الهم ساعد الذهر». إغا هو مثل» وهذا ما تسميه الرواء «البديع)(*'). 
وطفق الجاحظ يبحث عن بداية هذا البديع الرائق في شعر الشعراء؛ فوجد 
أن العتابى (ت 75١8‏ ه) كان يحذو حَدْوٌَ بشار (ت ١517‏ ه) في البديع:("", 
وأن الراعي (ت 5٠‏ ه) كان كخير البديع: :وين را كان حسن البديعء أما العتابي 
فيذهب شعره في البديع! الكايزوان جميع من يتكلف البديع من الشعراء المولدين 
كمنصور التَمْري (ت ١15١‏ ه). و بن الوليد رت 2١8‏ ه)ء كان يسير على 
ألفاظ العتابي؛ ويحذو حَذُوَه ومِثَالَهُ في البديع!'"). 
وين الماحظ وايك اميه (ن 5ةه)ء وجدنا المبرةا(ت 88 ع)ء:وابن 
قتيبة (أت 775 ه) يصفان الأشعار الجيدة بأنها مبتدعة522"). 
ثم يأتي ابن المعتزء وكتابه الج ؛ يعتبر من العلامات البارزة في حياة البلاغة 
عامة» والبديع بخاصة: لأنه يَرُدْ فيه على من أدعى أن الشعراء المبتدعين السابق 
ذكرهم هم الذين ابتكروا الصور البديعية التي أتوا بها في شعرهم. فإنه وُجِدَّ في 
القرآن واللغة. وأحاديث الرسول وله وكلام الصحابة؛ والأعراب وغيرهم وأشعار 
0 من الكلام الذي سَمَاهَ المحدثون البديع 80" والبديع عند ابن المعتز. 
خمسة أنواع : الاستعارة» والتجنيس. والمطابقة» ورد الإعجاز على ما تقدمها. 
والمذهب الكلامى)(؟). 


(18) البيان والتبيين - 56/54: ط هارونء الرابعة - الخانجى. 

.6١/١- البيان والتبيين‎ )١9( 

.65/15 - البيان والتبيين‎ )5١( 

.61/1١- البيان والتبيين‎ )5١( 

)١17(‏ انظر: : «الكامل» للمبرد - ,187/١‏ تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم. و «الشعر 
والشعراء» لابن قتيبة» .47/١‏ تحقيق أحمد شاكر. الطبعة الثالثة, //141م. 

١ + البديع‎ )17( 

(75) قال ابن أبي الإصيع : «المذهب الكلامي عبارة عن احتياج المتكلم على المعنى المقصود 
بحجة عقلية. القطع المقال ع اديه لأنه مأخوذ من علم الكلام؛ الذي هو عبارة عن اثيات 
أصول الدين بالبراهين العقلية ؛ تحرير التحبير -- .1١4‏ تحقيق د. حفني شرف. 


هم با ١‏ 


ولا ضيق في المعرفة» «فمن أحب أن يَقَنَدي ويقتصر بالبديع على الخمسة فليفعل. 
ومن أضاف إلى هذه المحاسن أو غيرها شيئا إلى البديع» أو لم يَأْبَ غير رأينا قله 
اختياره»!*'). 

ومحاسن الكلام -التى ذكرها- في الشعر. ثلاثة عشرء هي الالتفات» 
والاعتراض؛ والرجوع. وحسن الخروج» وتأكيد المدح بما يشبه الذم. وتجاهل 
العارف» والهزل الذي يراد به الجدى و تسن التضمين» والتعريض. والكناية. 
واللإفراط قْ الصفة. وحسن التشبيه. اعنات الشاعر نفسه ىْ القوافي. وحسن 


الابتداءات. 
ونخرج من هذا النص ب: 
١‏ - أن ثمة حَرَكَة تهديد تبلورت على صعيد الشعر العربى» قسمت النقاد 
إلى مؤيد ومعارص. 


؟ - أن أصحاب المحافظة على التراث؛ هالتهم الدعايات العريضة التي نالها 
أصحاب التجديدء فأرادوا أن يُرْجِعُوا الأمور إلى تصابهاء ويبينوا أصولهاء 
وهذا ها تخد كلا عند الأمدي (ت 7760 ه) في الموازنة» والحرجاني 
علي بن عبد العزيز (ت 547 ه) بي الوساطة. 

- أن ابن المعتز رأى أن فُنُونَ البديع الخمسة هي المحك الذي يكشف 
عن أصالة الشاعر ولكنه ترك الباب مفتوحاً لتغير الأحوال والمفاهيم 
والبيئات.. 

؛ - أن «محاسن الكلام» درجة أقل في نظره من فنون البديع أو هي الدرجة 
السائدة من الحودة التى لا تشهد بتميز أو ابتكار. 

© - أن السكاكي حين استعمل مصطلح «محسنات بديعية» لم يأت بجديد. 
فقد سبقه إليه ابن المعتز.' 

(16) البديع - 7ه. 


١ كبا‎ 


ودغوة انين المع لقيو من النقاة والبلاغيين: أن تشيفوا ها يروتةه كاك توالا 
على فن البديع: إذ تبارى البلاغيون في التقسيم والتشقيق حتى بلغ الأمر عند 
أسامة بن منقذ (ت 885 ه) إلى مائتين وخمسة وتسعين بابا في البديع. 

ويسير تيار التجديد بين التأييد والمعارضة - المؤيدون يعتبرونه ابعكاراً وبديعاء 
واللفارضون تسموية أضتعة #اوتجاز زا 

فابن طَبَاطيَا أت 777 ه) يعتبر ما أتى به المجددون -- عجيب ولطيف وإبداع 
اللطيف سحرهم فيهاء وزخرفتهم لمعانيها 77 والجرجاني. - على ابن عبد العزيز 
يوضح المسألة أكثرء فيرى أن البديع بديعان, أحدهما الذي يأتي عفوا ويعتمد على 
الذوق والسليقة الطيعة» وخصٌ الشعراء الأقدميون به والآخر ويتصف بالصنعة 
والقصد("") والإفراط» وهو ما نراه في شعر المحدثين» ذلك لأنهم ينهلون من معين 
القدماء الذين أتوا على كل بديع: والمقلدون بعضهم محسن والآخر مُسيئٌ بعضهم 
محمود والآخر مذموم بعضهم مقتصد والآخر مفرط؛ فدرجة اللإحسان في التجديد 
هناء تأتى من المهارة في الاحتذاءء والإحسان في الاقتداءء والأبيات البديعة عنده 
هي «الأبيات الغريبة الحسنة المتميزة عن أخواتها في الرشاقة واللطف»:("). 

وهو بهذا لم يبتعد عن فكرة الأمدي في البديع ولا في ربط الجديد بالقديم, 
ربطأ تعسفياً»(؟). 

وحديث الرُماني (ت 584 ه) عن البلاغة يعني أنه فهمَ أن البديع أعلى 
درجات البلاغة» فحين اعتبر البلاغة أَحَدَ وجوه الاعجاز, التفت إلى فكرة التميزء 


)1١(‏ عيار الشعر - 45» تحقيق د. محمد زغلول سلام - ط منشأة المعارف بالإسكندرية 
6ام. 

(7) أي القصد إلى التقليد. 

(78) الوساطة - ٠١‏ وما يعدهاء تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم» وعلى محمد البجاوي 
-الطبعة الثالئة- الحلبى. 

(14) الموازنة - 216١‏ تحقيق السيد أحمد صقرء ط دار المعارف 1951م. 


١ /ا/ا‎ 


يْزْ الصنعة الإلهية عن الصنعة البشرية التي قسمّها إلى درجتين في الحودة» 
ابزن : «وأما البلاغة فهي على ثلاث طَبَقَاتء منها ما هو أعلى طبقة» ومنها ما هو 
أدنى طبقة؛ ومنها ما هو في الوسائط بين أعلى طبقة وأدنى طبقة فما كان في أعلاها 
طبقة فهو معجزء وهو بلاغة القرآن»0"'). 

وفي «حليّة المحاضرة» للحاتمي (ت 588 ه)ه تتسع دائرة البديع؛ في فنون 
عديدة بعد أن يصفه بالتفرد. يقول : «فوجدت أربابٌ الكلام يَعْمَدُون إلى الاإيجاز 
في حالة الحاجة إلى الإإيجازء والإطالة والتوسع عند الحاجة إلى الاطالة والإتساع» 
لَا انفردَتٌ به لَمَنهم دون اللغات من أصناف البديع كالتجنيس والتطبيق 
والاستعارة والإشارة والوحي والتشبيه والاستثناء. والتبليغ والترديد والتصدير 
... إلى غير ذلك من أفانين البديع0). 

وفي «الصناعتين» للعسكري (ت 5660 ه) باب خاص للبديع» هو الباب 
التاسعء بعد أن يتكلم عن الإبيجاز والإإطناب والتشبيه والسجع والاإزدواج؛ ويجعل 
البديع في خمسة وثلائين فصلاً منها «الاستعارة والمجاز والتطبيق والتجنيس 
والمقابلة وصحة التقسيم. وصحة التفسير والاإشارة والارداف والممائلة والغلو 
والترشيح والتكميل ... إلخ», ويقول : «فهذه أنواع البديع التي ادْعَي من لا رواية 
له ولا دراية عندهء أن الْمحْدَّثين ابتكروهاء وأن القدماء لم يعرفوهاء وذلك لما أراد 
أن يُقَحَمَ أمر المخدئين» لأن هذا النوع من الكلام إذا سَلِمَ من التكلف - وبر 
من العيوب كان في غاية الحسن ونهاية الحودة»7©. 

ومع الباقلاني (ت *40 ه) نهد إصراراً على تسمية فنون البلاغة بالبديع. 
لأنه ينادي بأن أصناف البديع التي توصل إليها الشعراء بما فيها من تفرد وتميز لا 


) 3 النكت - 04 محقيق د . محمد زغلول سلام؛ ط دار المعارف» الثالئة. 


(1؟) حَلَيَةُ المحاضرة في صناعة الشغر - لأبي على محمد بن الحسن بن المظفر الحاتمي 
- 157ل بتحقيق الد كتور.- جعفر الكناني, ط بغداد فلاوام. 


(") الصناعتين 200 وما 590 تمحقيق البجاوي واب الفضل إبرأهيم. طْ الحلبى. 


١ 6 


مكل معرفة الإعجاز القرآني بهاء لأ نظمه متفردء ولا يُقَارَنَ بها»50”). 

ويْفصَل ابن رشيق (ت 155 ه) القول في البلاغة التي يجمع لها تعريفات 
عديدة من كتب الجاحظ والرماني وعبد الكري لنّهْشَل وغيرهم: 5 يعرفها بأنها 
لومة الكلام مَوْضْعَهُ من طول أو إيجاز. مع حسن ورتم يفرد باب بعنوان 
١‏ المخترع والبديع»» يقول فيه «المخترع من الشعر هو: ما لم يُسْبَق إليه قائلة» ولا 
َمل أحدٌ من الشعراء قبله نيه أوما يقرب مسهغ*")... «البديع اضروت كتيرة 
وأنواع مختلفة» وأنا أذكر منها ما وسِعَنّهُ القدرة» وساعدت فيه الفكرة؛ إن شاء الله 
تعالى. -على أن ابن المعتز- وهو أول مس جمع البديع. وألف فيه كتابا - لم 
يَعدّه إلا خمسة أبواب. الإستعارة أولها ثم التجنيس ثم المطابقة ثم رد الإعجاز 
على الصدور. ثم المذهب الكلامي. وعد ما سوى هذه الخمسة أنواع: محاسن» 
وأباح أن يُسَمّيّها من شاء بعد ذلك بديعاء وخالقة اميه بعده في أشياء منها يقع 
التنبيه عليهاء والاختيار فيها وقعت من هذا الكتاب إن شاء اللهغ20؟). 

وهكذا أخذ البديع منذ دعوة ابن المعتز يتحول إلى باب مفتوح للاجتهاد. 
وانحدر الأمر إلى التعريفات العُقَم؛ وضاعت فكرة الإبداع والاختراع في خضم 
التنافس بين البلاغيين» عل سد النقص الذي توهموا أن ابن المعتز وقع فيه. 

ويحاول أبن ستان الخفاجى (ت.435 ه) أن يَحْطْوَ حطوةٌ أعمق من سابقيه: 
فهو في كتابه يبحث عن خصائص الإبداع أو الفصاحة؛ كما سماهاء وتعقب 
شروطهاء في الكلمة وفي التركيب. في اللفظ وفي المعنى. فلم يهتم بالوقوف عند 
تعريف للبديع أو للبلاغة» أو للفصاحة: بالرغم من أنه أوحى لمن جاء بعده من 


(؟) إعجاز القرآن : 77 .1١7-‏ تحقيق السيد أحمد صقرء ط دار المعارف 1477م. 

(1*) العمدة - .56٠/١‏ تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد, ط دار الجيل» بيروت» 
الرابعة 141/7م. 

.73517/1١- العمدة‎ )"6( 

.5"6/١ - العمدة‎ )"5( 


١١4 


الشكاكن وثلامئدى يفكرزة لاتق اللفظية والمحاسن المغنوية:وعذااماايتحدة 
عند ابن الأثير. 
وني «الأسرار» للجرجاني (ت 4٠١‏ ه) نصٌّ يغنينا عن الإفاضة في الحديث» 
تكلم عن التجنيس وكيف صار بديعاً «أما التجنيس فإنك لا تستحسن تجانس . 
اللفظين إلا غذا كان موقع.معنييهما من العقل موقعا حميداء ولم يكن مرمى 
الجامع بينهما مرمى بعيداء أَثرَاك استضعفت تجنيس أبي تمام في قوله: 
ذَهْبَتٌ هبه التنتاخة فالتزية ٠‏ «قببه الطلرن أدهت آم دك 
واستحسنت تجنيس القائل «حتى ني من خوفه وما تجا(" , 
وقول المحدّ (78): 
َاظرَاُ فيما جَنَى ناظرَاه أَؤْدَعَاني أُمَتْ با أُوْدَعَاني 
لأمر يرجع إلى اللفظ؟ أم لأنك رأيت الفائدة ضَعُفَتُْ عن الأول وقويت في 
الثاني ؟ ورأيتك لم يدك ب «مذْهبٌ» وامَذَْمَبٌ» على أن أسمعك حروفا مكررةء 
تروم لها فائدة فلا تجدها إلا مجهولة مُكرة؛ ورأيت الآخر قد أعاد عليك اللفظة, 
كأنه يخدعك عن الفائدة» وقد أغطاكهاء ويوهمك كأنه لم يزدكء وقد أحسن 
الزيادة ووفاهاء فبهذه السريرة صار التجنيس -- وخصوصا المستوفي منه المتفق في 
الصورة - من حَلى الشعرء ومذكوراً في أقسام البديع»(*). 
فالتجنيس صار بديعا لأنه يعطيك الفائدة التى خدعك عنهاء ويوهمك أنه لم 
يزدكء وقد أحسن الزيادة واه فليس البديع هو التجنيسء بل العكس. التجنيس 
قد يكون بديعاً إذا كان متميزاً أصيلاًء وغير بديع إذا كان تافهاً ركيكاً. 


(0") نبا الأولى :. بمعنى احدث. واللأخرى بمعنى : خلصّ. 

(8؟) في اليتيمة */7794, أن البيت لشَمْسوَيْه : ويُنسب إلى أبي الفتح البّسْتي. راجع 
هامش ص ٠٠١‏ من الأسرار. 

(59) الأسرار - 4» تحقيق محمد رشيد رضاء الطبعة السادسة, 1969١م,‏ القاهرة. 


.ما 


ومن هنا كانت الا د عدن ار :كما ا 1 
قال ,1 قوهه 0 هي التي وفع انها ١‏ 1 وهي 2000 والطباق 
والتجنيس» فهذا نص موضع القوانين» وعلى ان اللاستعارة من اقسام البديع. ولن 
يكون النقل('؛) بديعاً حتى يكون من أجل التشبيه على المبالغة» كما بينت لك؛ 
وادا كان كذلك». : نم جعل الااستعارة على الإطلاق ديفا له فقد أعلمك أنها اسم 
الشري الخصوص فق العقن دون كل نفل 8114 

ولم يتهيأ هذا التميزء ولن يكون هذا «البديع» إلا إذا كان طَيّعء طلبه المعنى 
ولم يسع م المعنى إليه. ناداه البظم ولم يفتعل هو كلما يقول الجر جاني : «وعلى 
الجملة فإنك لا تجد تجنيساً مقبولا . ولا سجعاً حسنء حتى يكون المعنى هو الذي 
طليبه واستدعاه وساق نحوه » وحتى تجده لا تبتغي به بدلاء ولا تجد عنه عر 
ومن ههنا كان أحلى تجنيس تسمعه وأعلاف وأحقه بالحسن وأولاه : ما وقع من 
غير قصد من المتكلم إلى إجتلابه ... )(4). 

هلا هو البديع؛ البديع الذي سماه الرماني (ت "22 ه) بالبلاغة. وسمأه 
القاضي عبد الجبار (ت 41١65‏ ه) بالفصاحة؛ وأطلق الجرجاني عليه مصطلح 
«النظم». 

ويطبق الزمخشري (ت 588 ه) أفكار الجرجاني, يقول في قوله تعالي : 
«وجنتك من سَبَْ َأ يَقين)159), وقوله : «من سَبَأ بنََأ» من جنس الكلام الذي 


(40) يقول الرماني في تعريفه للوستعارة : «هي تعليق العبارة على غير ما وضعت له في 
اصل اللغة. على جهة النقل للإنابة». النكت - 7/8. 

.5377- الأسرار‎ )4١1( 

(47) الأسرار - /0 

(59) النمل -؟5؟. 


سماه المحدثون البديع؛ وهو من محاسن الكلام الذي يتعلق باللفظ بشرط أن 
يجئ مطبوعاء أو يصنعه عالم بجواهر الكلام يحفظ معه صحّة المعنى, وسَدَادَهُ 
ولقد جاء ههنا زائدا على الصحة؛ فحسن وبدع لفظا ومعنى)(4؟). 

هذا هو البديع. بغض النظر عن أنه قد ضم فنونا عديدة. أو قنوتاً محدودة. 
فالذي يهمنا هو « المقياس البديعى للفن أيا كان اسمه». ويسمى ابن منقذ 
ز(ت 6085 ه) كتابه كيت 5 نقد الشعر», ويدرج تحته ما وصلت إليه يده من 
فنون بلاغية حتى أوصلها إلى مائتين وخمسة وتسعين باب ولم ف البديع 
واكتفى بأن قال: «هذا كتاب جمعت فيه ما تفرق في كتب العلماء المتقدمين» 
المصنفة في نقد الشعرء وذكر مَحَاسِنه وعيوبه» فلهم فضيلة الابتداع: ولى فضيلة 
الاتباع» والذي وقفت عليه: كتاب «البديع» لابن المعتزء وكتاب «الحاي) وكتان 
«المحاضرة» للحاتمي؛ وكتاب «الصناعتين» للعسكريء, وكتاب «اللمّع» للعجمي 
وكتاب «العمدة» لابن رشيق» فجمعت من ذلك أحسن ا 
مثالاته ليكون كتابي مغنياً عن هذه الكتب, لتَصْمُنَهُ أحسن ما فيها»(*؛). 

ويؤلف ابن أبي الإصبع (ت 504 ه) كتابه «تحرير التحبير»(”؟)» ثم يختصره 
في كتابه بديع القرآن» .... 47),. 

وأخذ الطريق في الانحدار وبدأ التنافس بين العلماء في إضافة مزيد من 
المسميات تحت فن البديع؛ دون أن يتوقفوا ليسألوا أنفسهم : ما البديع؟ وهل ما 
يصنعونه هذا يمت إلى البديع بصلة؟ 1 


(515) الكشاف - .١155/7”‏ د دار المعرفة - بيروت. 

(15) البديع في نقد الشعر > ص - تحقيق د. أحمد أحمد بدويء و د. حامد عبد 
المجحيد ومراجعة إبراهيم مصطفى - وزارة الثقافة والإرشاد - ط الحلبي ٠147م.‏ 

(45) تحرير التحبير - تحقيق د. حفني شرف. ط المجلس الأعلى للشئون الإسلامية. 
القاهرة. 

(50) بديع القرآن - تحقيق د. حفنى شرف. ط دار نهضة مصر.ء الثانية. 


”ما 


وبالرغم من ذلك نقرر أنه قد أتيح للبديع من خلال هذه الجهود الضمنية 
من يتنبه إلى الذوق ويشيد به. وإلى حسن النظم وإلى الجمال» وإلى كثرة 
الشواهد الأدبية المختارة التي يبرز فيها بأحلى صوره. وبأمثلهاء قبل أن يتقدم به 
التدهور الفني والذوقي إلى العقم؛ ويسلمه إلى مدرسة السكاكي ضحية سهلة 
من ضحاياه الكثيرة. 

ونقرر أيضاً أن البديع هو البلاغة في أسمى درجاتهاء فالأسلوب المتميز المبتدع 
هو الذي يؤدي إلى البلاغة» وهو الذي يعطيها البديعء وبالتالي» تكون الفنون 
البلاغية كلها فنونا لتحقيق درجة الا,بداع» فالتشبيه والمجاز والكناية والطباق 
والفصل والوصل وغيرها من فنونء إنما هي أوعية يحاول الفنان أن يصب فيها 
إبتكاره وإبداعه وتبوغه؛ وقد ينجح وقد 0 فليس هناك فنون بديعية: إنما هناك 
فنون تحاول أن تحقق البديع» أن تحقق البلاغة في أبدع صورهاء ومن ثم نحس بمدى 
الخسارة التي لحقت الدرس البلاغي بالاإنحراف إلى ما يسمى بفنون البديع» بمعنى 
تخصيص فنون بعينها تسمى «البديع». بينما المقصود من «الفنون البديعية» : 
الفنون التي نحاول من خلالها تحقيق الإبداع والاإبتكار والتميز والفن الجميل . 


ب - مرحلة الجمود: 

هي ليست مرحلة ظهور الجمود؛ بل هي مرحلة سيطرة الجمودء لأن ظهوره 
أقدم بكثير من السكاكي وتلاميذه؛ فكل فكرة جديدة تحتوي على بَذْرَة نقص. 
صَعْرَتْ أم كَبُرَتٌء وتستطيع هذه البذرة أن تختفي في ثنايا النجاح العريض للفكرة 
ذاتهاء وحينا تخفت الأضواء. وتقل المواهب. وتسقم الأذواق» تبدأ بذرة الجمود 
في الإعلان عن تفسهاء إلى أن تسيطر على الصعيد كله. وتصير هي التجديدء 
وهي الاإبتكار وهي النبوغ . 

فالسكاكي المعتزلي (ت 4١6‏ ه).؛ وجد أمامه الجرجاني الأشعري (ت١/ااه).‏ 
الذي تأثر بالقاضي عبد الخبار (رت 5١6‏ ه) المعتزلي. الذي تأثر بالرماني المعتزلى 


١م‎ 


(ت 584 ه) الذي لم يَخفَ عنه ما كتبه قدامة بن جعفر المتفلسف (ت اام 
ه) وغيره» فهي سلسلة مضطردة يُقْضي بعضها إلى بعضن. 

وإذا لاحظنا أن السكاكي قد قسم البديع إلى «محسنات لفظية» وأخرى 
«معنوية»» فكثير من البلاغيين سبقه إلى هذاء فقدامة يتحدث عن نعوت الحودة 
التي تتصل باللفظ ثم بالمعنى ثم بالوزن والقافية» وما يندرج تحت ائتلاف اللفظ 
مع المعنى» واللفظ مع الوزن, والمعنى مع الوزن» في أسلوب جاف تقنين عقيم 
مستقي من افكر اليوناني. وقد سبق أيضا - ولكن بطريقة فنية - ابن طبَاطبًا 
(ت 777 ه)ء وبعده تكلم فيها العسكري (ت 746 ه)؛ وابن سينا الخفاجي 
(ت 457 ه) ... فالسكاكي لم يأت من فراغ . 

أقول : وبعد أن وضع السكاكي حَدَا لعلم المعاني: وحداً لعلم البيان» قال «وإذ 
قد تقرر أن البلاغة مرجعيهاء وأن الفصاحة بنوعيهاء ما يكسو الكلام حُلة التزيين» 
ويرقيه إلى درجات التحسنء فههنا وجوه مخصوصة: كثيرا ما يُصَارٌ إليها بقصد , 
تحسين الكلام» فلا علينا أن نشير إلى الأعرف منهاء وهي قسمان, قنسم يرجع إلى 
المعنى» وقسم يرجع إلى اللفظ «ومن المحسنات المعنوية» المطابقة والمقابلة والمشاكلة 
ومراعاة النظير والمزاوجة واللف والنشر والجمع والتفريق والتقسيم والتوجيه؛ 
(التورية) والاعتراض ...» ومن المحسنات اللفظية «الجناس والسجع:!*؛). 

والسكاكي في تقسيمه البلاغة إلى علمي المعاني والبيان» أخذ قول 
الزمخشري في الكشاف « .... ولا يغوص على شى من تلك الحقائق (أي : حقائق 
القرآن) إلا رجل قد بَرَع في علمين مختصين بالقرآن. وهما علم المعاني وعلم 
البيان»!*؛). فجمع السكاكي موضوعات من «الدلائل» للجرجاني ووصفها تحت 
«علم البيان»» ولم يقصد الحرجاني ولا الزمخشري إلى ما ذهب إليه السكاكي. 


)4 المفتاح تابرض وما بعد ها طّ بيروت. 
(54) الكشاف .15/1١-‏ 


6: 


فلفظ «علم» عند الرمخشري يعني «الاحاطة الشاملة» بما توصل إليه الجرجاني في 
نظرية النظم؛ وما توصل إليه الجاحظ في كتابه «البيان»» ولكن السكاكي أبي إلا 
أن يفسد الأمر. < 

والسكاكي أيضاء بعد أن استوفى الحديث في هذين «العلمين»» تحدث عن 
الوجوه التي يصار إليها لتحسين الكلام» ووضع عنها عه اتوك وعوجهد! اضر 
على ما يجب إدراجه تحت «البديع»» بالإضافة إلى أنه عكس الموضوعء فبدلا من 
أن يكون «البديع» درجة من التميز يصل إليها الفنان عن طريق أي فن بلاغي؛ 
صار «البديع» أن تستخدم الجناس والطباق والسجع والا,زدواج. ثم قسَمَ 
السكاكي هذه الفنون إلى قسمينء لفظي ومعنوي؛ وبهذا تمت الرواية فصولا. 

ومشكلة مصطلح علم «البديع» ليت القضية: لأن التقسيم قد استقر 
والتصنيف قد استحكم. والأذواق قد سَقَمَت » فصار الجمود تجديداً. 

ويأتي بدر بن مالك (ت 587 ه)؛ ويضع مصطلح «البديع». ويأتي القزويني 
(ت 9؟/اه) وشراح التلخيص. وعلماء القرن الثامن ومَنْ بَعْدَهُمء ليسيروا على 
الدربء دَرْبِ ف والتعقيد, والتلاعب بالألفاظ» والتنافس في البديعيات»1:©) 

...كلها جهود صائعة 


حتى يأتي العصر الحديث.». وتَتَبدّل الأخوّال. 


(00) البديعية : قصيدة تحتوي على كل الفنون التى أدرجت تحت «علم البديع»: وهي 
في الوقت ذاته في المديح» وبخاصة مدح الرسول صلىي الله عليه وسلم. انظر فصل 
«حياة الصبغ البديعي» للد كتور أحمد إبراهيم موسى, ط دار الكتاب العربي للطباعة 
والنشر 65م. 


أما عن «بديع القرأن»: 

ابن المعتز (ت 545 ه)ء هو الذي أوحى لمن جاء بعده أن يتحدثوا في 
البديع 61 وأن يحذوا حذوه؛ وينهجوا منهجه. الذي أوضحه في أول الكتاب»؛ 
وأكمله في نهاية حديثه عن الفنون البديعية الخمسة. قال : «وإنما غرضنا في هذا 
الكتاب تعريف الناس أن المحدثين لم يسبقوا المتقدمين إلى شئ من أبواب 
البديع»7"*)» ويقول : «ونحن الآن نذكر بعض محاسن الكلام والشعرء ومحاسنهما 
كثيرة» لا ينبغي للعالم أن يدعي الإحاطة بهاء حتى يتبرأ من شذوذ بعضها عن 
علمه وذكره: وأحببنا لذلك أن نكشر فوائد كتابنا للمتأدبين» ويعلم الناظر أنا 
اقتصرنا بالبديع على الفنون الخمسة: اختياراً من غير جهل بمحاسن الكلام, ولا 
ضيق في المعرفة» فمن أحب أن يقتدي بناء ويقتصر بالبديع على تلك الخمسة: 
فيلفعل, ومن أضاف من هذه المحاسن أو غيرها شيئاً إلى البديع» ولم يأت 
عَيْرَرَأينَا فَلَهل اخحتياره»7”». 

ارذع قد لي للعو شر وروز الع ادو يت مه 
العرب؛ قبل يَشَارٍ وأضرابه من الشعراء وأن نَم فنُونَا بديعية خمسة ومَحَاسِنَ 


(١1ه6)‏ انظر . «علم البديع والبلاغة عند العرب» لكراتشكوفسكى ز(ت ١‏ هؤام) الفصل 
الخاص بتأثير كتاب البديع في الدراسات المتأخرة من مثل كتاب «الوساطة» للجرجاني» 
و«الموازنة» للآمديء و«المثل. السائر» لابن الأثير. و «ميفاتيح العلوم» للخوارزمى. و «إعجاز 
القرآن» للرماني, و«المنصف» لابن وكيع التنيسىءو«الصناعتين » للعسكري. و«العمدة» 
لابن رشيق» وعند الصاحب بن عباد. وأبي علي الخاتمي. ... من ص ٠‏ - ١ل‏ 
تحقيق محمد الحجيريء ط دار الكلمة للنشرء بيروت»ء الثانية - دم . وقد أغفل 
كراتشكوفسكي العديد من الذين تأثروا «بالبديع» غير ما ذكرء ونضيف ف إليهم, قدامة بن 
جعفر والباقلاني وابن منقذ. وابن الأجدابيء والتيفاشي: وابن أبي الاصءء وعيرهم. 

('ه) البديع دص ا تحقيق كراتشكوفسكى» الطبعة الثانية المصورة. مكتبة المثنى.» 
بيغداد. ١‏ 

(؟ه) البديع اك 


ما 


للكلام كثيرة سيشير ابن المعتز إلى بعضهاء وأن هذا الكتاب وضع للمتأدبين فهو 
تعليمي وأن باب البديع والمحاسن مازال مفتوحاً للاجتهاد. 

ولم يتخلف أحد من جاء بعده عن هذا «الاجتهاد». 

يقول حاجى خليفة أن «صَفىّ الدين عبد العزيز بن سَرَايا ذكر في بديعيته 
المسماه ب «إلكافية»» أن السكاكي لم يذكر من أنواع البديع سوى تسعة وعشرين 
نوعأء وجمع مخترعُها الأول ابن المعتز سَبْعَةَ عشر نوعاء وعاصره قدامة بن جعفر 
الكاتب؛ فجمع منها عشرين نوعاء توارد معه على سبعة منهاء فتكامل لهما ثلاثون 
نوعاء ويعرف كتايه ب «تقد قدامة» ثم اقتدى بهما الناس في التأليف» فكان غاية 
ما جمع منها أبو هلال» حسن بن عبد الله العسكريء المتوفي سنة خمس وتسعين 
وثلاثمائة» سبعة وثلاثين نوعاء ويعرف كتابه بكتاب «الصناعتين»» ثم جمع منها 
ابن رشيق القيرواتي المتوفي سنة ست وخمسين وأربعمائة في «العمدة» مثلهاء 
وأضاف إليها خمسة وستين باباً في أحوال الشعر وأغراضه. وتلاهما شرف 
الدين أحمد بن يوسف بن أحمد التيفاشي. فبلغ بها السبعين» ثم تصدى لها 
الشيخ ركن الدين عبد العظيم بن أبي الإصبع؛ فأوصلها إلى التسعين» وأضاف 
من مستخرجاته ثلاثين» سَلِمَ له منها عشرون. وأجرى تلك الأنواع في الآيات 
القرآنية» وسماه «التحرير»» وهو أصح كتاب صُئْف فيهء لأنه لم يتكل على النقل 
دون النقد, وذكر أنه وقف على أربعين كتابا في هذا العلم؛ قال الحلى : وطالعت 
ما لم يقف عليه ثلاثين كتاباء فنظمت مائة وخمسة وأربعين بيت في بحر البسيط. 
تشتمل على مائة واحد وخمسين نوعا»(؛"). 

والذي أجج لهيب هذا السباق. أن الباقلاني في دره على الرماني؛ رفض أن 
يكون البديع وجها من وجوه إعجاز القرآن ٠»‏ لا سبيل إلى معرفة إعجاز القرآن 
(04) كشف الظنون - *78, حاجي خليفة (ت ٠١507‏ ه)ء ط دار افكرء بيروت» 


كلكامء وانظر شرح الكافية البذيعية لصفي الدين ال حلي د كرض وما بعدهاء 
تحقيق د. نسيب تشاويء. ط دمشق. 19187م. 


١! لام‎ 


من البديع الذي أدعوه يي الشعر. ووصفوه فيه لوجود البديع فى شسعر الشعراء 
ونثر الكتاب 600 


وإذا أضفنا إلى هذين العاملين -فتح باب الاجتهاد- ورد العلماء على 
الباقلاني -عامل تقلب الأحوال السياسية والاجتماعية والاقتصادية. إِثْرَ اندحار 
الدولة العباسية؛ وويلات الحروب الصليبية» وأثرها المباشر على العلم والعلماء؛ 
والفن والبلاغة؛ أدركنا كيف صار ابن أبي الاإصبع وكتابه «البديع» نتاجا طبيعيا 
-بشكله ومضمونه- لهذه المرحلة. 

بدأ ابن أبي الإصبع كتابه البديع9'”) بالإشارة إلى أنه مفرد من كتابه «تحرير 
التحبير»7”"). وأنه تتمة لكتابه «بيان البرهان)(08) ثم عرض لمصدري تأليفه لهذا 
الكتاى وهما : الرواية والدراية. 

الرواية : «لقاء عقلاء العلماء؛ وأذكياء الفضلاءء؛ ونبلاء البلغاء في علم البيان. 
وكل من له عنّاية بتدبير القرآن, ونَظرٌ ثاقب في نقد جواهر الكلام.....». 


(56) إعجاز القرآن - ص ,.1١‏ ومن 55 - 34, ومن 59 ,.٠١7-‏ وانظر الفصل الثانى 
من البحث. الخاص بالباقلانى ص ١ .6٠‏ 

(01) اعتمدت على طبعة دار نهضة مصرء الثانية» تحقيق الدكتور حفني شرفء وكذا 
كتابه «تحرير التحبير» ط المجلس الأعلى للشئون الإسلامية» تحقيق د. حفنى شرف». 
بالاضافة إلى كتاب أستاذنا الدكتور مصطفى الجويني «ملامح الشخصية المصرية في 
الدراسات البيانية في القرن السابع الهجري» . ط.الهيئة المصرية العامة . القاهرة - 
11م. 

(61) يقول المحقق «معنى (تحرير التحبير) جلت البلن وتحوعة» قم تينو خسينة 
بما يتفق وموضوعهه وهذا ما كان من المؤلف في بديعه؛ إذ أنه لم يعتمد على النقل 
عن السابقين» بل تعقبهم فيتعريفاتهم وشواهدهم. فحرر ما يحتاج إلى تحرير» وخبر 
ما يحتاج إلى تحبير» وبذلك كان عنوانا مطابقا لمسماه»؛» ص 06 من مقدمة «تحرير 
التحبير». 

(58) أشار الزركلي في الأعلام أن هذا الكتاب مخطوط فيشستربتي برقم 4768. وعنوانه 
«البرهان في إعجاز القرأن». 


١ 


والدراية: وتتمثل في الرجوع إلى أمهات الكتب التي شُعْلْتْ بموضوع 
البديع. أو كان البديع أحد موضوعاتهاء ومثلما نفعل في أيامنا هذه . يسرد علينا 
ابن أبي الاإصبع قائمة طويلة من الكتب بلغت ثلاثة وثمانين كتاباء وهو لا يقتصر 
على ذكر العنوان والمؤلف فحسبء بل يعلق برأي أحياناء أو يوضح أمرا يتصل 
بالمرجع أو الموضوع الذي ينقله. فكتاب «الحالي والعاطل» للحاتمي (ت 788 ه). 
لم يظفر بمن' يعترف بوقوفه عليه إلا ابن منقذ في بديعه»0**» وبديع شرف الدين 
التيفاشي (ت 50١‏ م اقد ع فيه ما لم 'يجمع غيره. لولا لت هت 
وجدهاء ولم يمعن النظرَ فيها. فانقد عليه فيهاء ما انتقد على غيره (('). وقد رجع 
إلى «بديع» ابن المعتز «على ما فيه من التوارد والتداخل» وتسمية أقسام الباب 
الواحد أبوابا وضم أنواع المأخذ. وإضافة العيوب إلى المحاسن71(6). 

وفي تواضع العلماء يخفف من حدة نقده لابن منقذ قائلاً «وات كان قَلْمًا 
رأيت في هذا الفن كتابا خلا من موضع نقد بحسب منزلة واضعه من العلم. ..... 
ولا أدعي سلامة وصعي دوك أبناء حم وعير أني تواخيت تحرير ما جمعية 
ودفقت النظر حسب طاقتي ووسعي»!1. 
باب أصولاً وفروعأًء فالأصول منها ما ابتكر المخترعان الأولان تَدْوِينَهُ وهما قدامة 
بن جعفر الكاتبء واين ن المعتزء وعدَّنُها ثلاثون بابأ بعد حذف ما تواردا عليه منهاء 
وما تداحل عليهما فيهاء وخمسة وسكين لمن جاء بعدهماء إلى رمني هزا على 
ما قدمت من الشرائطء ورأيت أن أضيف إلى ذلك الأصل والمضاف فَذلكة أنا 
مخرج أاسمائهاء ومستخرج شواهدهاء واستنبطت واحدا وثلاثين بابا لم د 

(69) بديع القرآن - 4 . 
١‏ 5) بديع القرآن - ١‏ ك”؟ ‏ . 
(51) بديع القرآن - 75216 . 
(59) بد يع القرآن ١7-‏ . 


اول 


في غلبة ظني إلى شئ منهاء .... » فصارت الفذلكة مائة باب وستة وعشرين بابأ 
... ولما فح على بعمل الكتاب الذي وسمته ب «بيان البرهان في إعجاز القرأن» , 
وعلمت أنه لابد من تتمة تتضمن ما في الكتاب العزيز من أبواب البديع؛ فأفردت 
ما يختص بالقرآن» فكان ذلك مائة با وثمانية أبوان:(5). 

ومفهوم البديع عند ابن أبي الإصبع هو ما عند ابن المعتز ومن جاء بعده. 
عدا السكاكي وتلاميذه. يعني : البلاغة؛ بما فيها من ابتداع وابتكار؛ بعيدا عن 
التقسيم الزائف الذي مزقها إلى علوم ثلاثة» وهي عند ابن أبي الااصبع وجه 
من وجوه إعجاز القرآن خلافا للباقلاني» وكتابه «البديع» تتمة لكتابه «البرهان في 
إعجاز القرآن»(؟١).‏ 


(9ى 359 بديع القرآن - 515 6 .١‏ 
(54()54) يقول في ياب التورية في «تحرير التحبير» : «وإذا وصلت إلى ما وقع من التورية 
في الكتاب العزيز» وصلت إلى الغاية القصوى « - تحرير التحبيره ص ع" . 


يآ 


أولا- الالتزام بالمنهج الأدبي 


ويدمثل هه 

أ- الاكثار من التماذج الغنية . 

ب - الا حنشاء بالمقاييس الجمالية. 
ج - التحليل الجمائي . 
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ا - الاكثار من النماذج المنيه 

والإكثار من النماذج الفنية شعرا ونثرأء سمة من سمات المنهج الأدبي. 
فليس القَصّدْ منها إظهار غزارة المعرفة» وبيان سعة الإطلاع؛ بقدر ما تنبئ عن فنيّة 
الذي يختار» وسلامة ذوقه» ورغبته في تقديم المزيد من المتعة الفنية» وهذا ما رأيناه 
عند ابن المعتزء واين طباطباء والآمدي. والجرجاني على بن عبد العزيزء وأبي 
هلال العسكريء وابن منقذء وابن رشيقء وابن الأثير؛ وابن أبي الإصبع زا 
الدين السُبْكيء وغيرهم من الأدباء والنقاد. 

وإذا كان هذا بالنسبة للشعر والنثرء فما بَالنَ بنماذج القرآن الكريم المعجر! 

رسم ابن أبى الااإصبع خطة لكتابه «بديع القرآن»؛ ونوي أن يلتزم بهاء وهي 
أن يُفْرِدَ «البديع» القرآني من كتابه «تحرير التحبير» ؛ ليكون تتمة لكتابه «البرهان 
في إعجاز القرآن»» وما يلبث أن تغلب عليه روح الباحث المدعق. فينطلق يجمع 
ما للعرب من تراث بلاغي في كتب البلاغة والنقد, والتفاسير» وكتب الحديث. 
والكتب الأدبية من مثل الأمالي والمحاضرات والأمثال» ودواوين الخطب والشعر 
والمجموعاتء والشروح والرسائل الأدبية إلى كتب الفقه. ويضيف إليها التقاءه 
بعقلاء العلماءء وأذكيّاء الفضلاء وتبلاء البلغاء في علم البيان» و د مَنْ له عناية 
بتدبر القرآن» ويأخذ على نفسه أن 0 النظر حسّب طاقته. فيتجنب التداخل», 
ويتحرس من التوارد» وينقح ما يجب تنقيحه؛ ويصحح ما يقدر 0 تصحيحه. 
ويضع كل شاهد في موضعه*") حتى تحول مشروع التلخيص إلى عمل أصيل 
قائم بذاته. 

وتغلبه نزعته الأدبية فيميل بذوقه إلى غماذج الشعر. يقول في باب «المواربة» : 
وهي أن يَقُولَ المتكلم قولاً يتضمن ما يُنْكَرٌ عليه فيه بسببه» فبُعدٌ ما يَتَحَلْصُ به من 
ذلكء ... » وألطف موارية وقعت في كلام, مواربة تان الحوري. 
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حيث قال : 
فإنَيَك منْكمء كانْمَرُوانُوابْه وعَمرو ومنكم هاشم وحَبِيبٌ 
فنا الحصَيّن لطي وتَعْنَبُ 2 ومنا أميرُ المؤمنينَ شَبِيبُ 
فإنه لما بلغ شَعْرَهُ هشاماء وظفرٌ به فقال له : أنت القائل : 
م 10541 أوفتا امير الؤمنين تنيت 
فقال: لم أقل كذاء وإنما قلت: «ومثا أميرٌ المؤمنين شبيبء قتَخَلص بفتيخة 
الراء بعد ضمها»(""). 
ويفعل ذلك ىْ بان (التسميط:(72), وباب «التسجيع8(6"), وفي بان «القسَم»» 
يقول: وما أحسن قول من قال في معنى التقريب إلى المحبوبء وَخَلْبٍ قلبه 
بالتلطف 
يَوَدُ أن سي عليلاً لَمَلّها إِذاسَمِعَتُ شكواه يَؤْما تُراسلَة 
ويَهْترللمعروف في طَلّبٍ العلا لِعُحْمَدَ ماعن لَثِلَي شَمَائلَة!: 
وما ذكرتٌ هذين البيتين في هذا الكتابء مع ما التزمت أني لا أذكر الشعر 
إلا ما تمسٌ الحاجة إلى ذكره ضرورة» إلا لشَقَفِي بهماء ومن شغفي بهما عملت في 
معناهماء فقلت - وإني لأعلم تقصيري فيما عملت - : 
7 د لبي أن ف يَسَرُها لتَحْمَدَنيءوهي الحقيقة بالحمْد 
َبيْنْتُ منها أنها تغشق النوي فابْدَيْتمنعِشْقٍ النوىفؤْق ماعندي 
إل 
(55) بديع القرآن - ه46 
(51) بديع القرآن - ٠١١‏ 


(58) بديع القرآن - .٠١8‏ 
(59) البيتان لكثير عزة الشاعر المحقق . 
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ثم يستعرضص شواهد أخرى بحميل بن معمر, وعمر بن ضبيعة» وأبي العتاهية؛ 
ثم يعود متعذرا عما فعل» قائلا : «وقد خرجت من هذا البان عن شرط هذا 
الكتاب»6('"). 


ويعود إلى نماذجه الشعرية الكثيرة في باب «جمع المختلفة والمؤتلفة»(") ويذ كر 
قول ابن نبَانَة ”) في الخطبة المنامية في باب المناسبة9)؛ وفي باب «الالتفات»؛ 
يعتذر لأنه لم يجد لقسْم من الالتفات شاهدا في الشعرا؛"؛ ويستمر مع الشعر 
في معظم الأبواب التالية. 

وهو لا يقتصر على اختيار النماذج» بل يتوقف أحياناً ليشرح معاني 
المفردات7*")» أو علق(" أو يُنقّدَا"” أو يُحَلْلَ!*" أو يوازن بين شعرين(*" أو بين 


.١١6 21١5 - بديع القرآن‎ )7١( 

(71) بديع القرآن - .١77/‏ 

(7) هو يحيي عيد الرحيم بن محمد بن إسماعيل ابن ثبَاتة الفارسي. ولد سنة 776 ه 
؛ وتوثيٍ بميا قارقين سنة 11714اه. 

(7) البديع - ١56‏ وما بعدها. وسميت هذه الخطبة بالمنامية؛ لأن ابن نباتة قال : لم 
عملت خخطية المنام» وخطبت بها يوم الجمعة» رأيت ليلة السبت في منامي كأني بظاهر 
ميافارقين عند الجيّاتة» فقلت: ما هذا الجمع ؟ فقال لي قائل: هذا النبي يلد ومعه 
أصحابه» فقصدت إليه لأسلم عليه, فلما دنوتء» التفت فرأني. فقال فونكا بأخطب 
الخطباء. كيف تقول ٠وأوما‏ إلى القبول. فقلت: 

لا يُحْبّْرونَ بما إليه آلوًا ولو قَدَرُوا إلى المقال لقالوا 
قد شريوا من الموت كأسامُرٌةٌ ‏ ولم يَفُقدوامن أعمالهم ذَرَةٌ 
..... إلخ (الديوان- 45 - المحقق, هامش ص .)١6١‏ 

(74) بديع القرآن - 46. 

(76) بديع القرآن - 231١1‏ /1817. 

(5/) بديع القرآن - 11٠‏ لامك 211/4 578 

(17/) بديع القرآن - .١14921١١‏ 

(8) بديع القرآن - 348 .5482537١‏ 

(7/9) بديع القران - ١529؟.‏ 


١ مة‎ 


شعر وقرآن(”8)» أو بين ما في الشعر من فنون البديع (80). 

أما إذا جاء إلى القرآن الكريم, فينطلق يَجُوبُ الآفاق الرَّحْبَة بجناحين من 
التمكن والاستقصاءء ليدلل على أن الأنواع البلاغية؛ ليست مقصورة على شعر 
الشعراءء ونثر الكتاب» بل هي موجودة من قبل في القرآن الكري . 

وتمكن ابن أبي الإضع من الأدب العربي وعلوم القرآن ليس بحاجة إلى 
دليل ؛ فمضنفاتة: ومنهجةه. و-حياتة العلمية. كلها شاهدة على ذلك . 

ويبدو أن الاستقصاء كان سمة من سمات القرن السابع الهجري وما بعده» 
فهي عصور الموسوعات, وأقرب مثال منّا العز بن عبد السلام في كتابه «الاإشارة 
إلى الإيجاز في بعض أنواع المجاز». وها نحن نجده عند ابن أبي الاصبع الذي 
جعله لون من ألوان البديع؛ وهو من مخترعاته؛ يقول فيه: «وهو أن يتناول المتكلم 
معنى فيستقصيه؛ فيأتي بجميع عوارضه ولوازمه. بعد أن يستقصي جميع أوصافه 
الذاتية» بحيث لا يترك لمن يتناوله بعده فيه مقالاً يقوله"497). 

وفي غضون كتابه ترى شواهد هذا المفهوم الذي اتخذه منهججاً لنفسه. ففي 
باب «المذهب الكلامى» الذي رأي ابن المعتز أنه لا يوجد منه شئ في القرآن؛ 
يرد ابن أبي الإصبع بأن «الكتاب الكرم مشحون بهغ9؟". وفي باب «الاستطراد» 
» يقول : «ولم أظفر منه بشئ في القرآن المجيد, إلا في موضع واحدء وهو قوله 
تعالى: «ألا بُعْدأً لمدْيْنَ كما بَعدَنٌ تَمُودُ(؛» فمن ظفر فيه بشئ قام بإلحاقه في 
بابه» ويفعل ذلك في جميع الأيوان)(00). 2 


(80) بديع القرآن - 45. 1/1١‏ 0751 599 وغيرها. 
(61) بديع القرآن - 98؟. 

(81) بديع القرآن - 2751417 514. 

(85) بديع القرآن - 7". 

(84) بديع القرآن - 46. 

(46) بديع القرآن - 45. 
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قد استقصىء ودعا قَرّاءَه أن يفعلوا مثلما فعل» وكأتنا نجد ريح ابن المعتز. 

وفي باب «التمثيل» يقول : «وقد استقصيت جميع أمثال الكتاب العزيز 
من السورٌ على ترتيبهاء وبوبته على حروف المعجم في كتاب كبير 77 وفي باب 
«النوادر» » يقول : « ولم أظفر في الكتاب العزيز بشئ من هذا الباب إلا بهذا 
القسْم ...0978). وفي باب «حسن الخاتمة» يتتبع خواتم مائة وخمس سور من القرآن. 
من الفاتحة إلى سورة الناس»)(**). 

وأدى به إلى منهجه هذا إلى أن يرهق نفسه سعياً وراء شاهد لكل ما ذكره 
من ألوان البديع» ففي باب «ححسْن الاتباع» يقول : «وهذا الباب بما يخص كلام 
المخلوقين؛ وما أخذ بعضهم من بعض. ولا مدخل لشئ من القرآن العزيز فيه. فإن 
القرآن مُتّبَعٌ لا مُتَبعٌ» إلا أني عثرت 6ت لطيف يُسَوَعْ دخول هذا الباب 

فو أبوات البديع» والتخلص إلى هذا الموضع. مُفْتَقَرٌ إلى تقديم أبيات للشعراء. 
اتبع بعضهم فيها بعضاًء وذْكْرُها خارج عن شرط الكتابء إلا أن ذكرّها يدعو إلى 
ذكر ما يُذْكَدٌ في هذا الباب من القرآن» فيسهّل ذلك صعوبة هذا القدر)(5. 

ويؤدي به هذا الاستقصاء إلى التحايل لما لا يجد له شاهدا في القرآن» ففى 
باب تأكيد المدح بما يشبه الذمء يقول : «وهذا الباب اها كالذي قبله في ع 
وقوعه في الكتاب العزيزء ولهذا لم أجد منه إلا آيةٌ واحدةً تََيّلتُ على تأويل 
ندخل به في هذا الباب ...© (:1). 

ولا يعيب هذا الاستقصاء. إلا أنه يُوظف لخدمة فكرة سابقة عليه» بغض 
النظر عن النتائج التى من الممكن أن يحققهاء فحين أدى الاستقصاء إلى عدم 


(85) بديع القرآن - 41. 
(/ه4م) بديع القرآن - 1؟7؟. 
ركم ) بديع القرآن - 55” وما بعدها. 
)84) بديع القرآن - ١‏ ". 
ٍ) ) بديع القرآن - 584. 


وا 


وحود شاهد على «حسشن الأتباع» اتبع شاهداء وحين لم يحد شاهدا على تأكيد 
المدح بما يشبه الذم تحايل على شاهد . 


وبذلك يتحول الاستقصاء إن رصيد للظواهر. لا إلى اكتشاف للحقائق» 


يتحول الاستقصاء هنا إلى فهرسة أكثر منه وسيلة منهجية للوصول إلى الأحكام 
العافة: 
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ب - الاحتقاء بالمقاييس الجمالية 

ومن المقاييس الحمالية التى احتفي بها ابن أبي الاإصبع : 

- الوضوح. 

- السهولة. 

- حسن الجوار أو التناسب. 

- البديع. 

والمقياس الجمالى: يعنى : شرط يتحقق به التناسب بين أجزاء العمل 
الفني, إذا تواقر بشكل مطرد أدى إلى الإحساس بالرضي والمتعة. 

ولا بد للعمل الفني أن يحتوي في تشكيله على عناصر تجعله يرتقي من 
المستوى المباشر في الأداء إلى المستوي الفني الراقي. 

وأصحاب المنهج الأدبي يصرون على توافر هذه العناصر للعمل الفني. 
ليشرعوا في قبوله وتذوقه ثم تحليله. 

ومع النظم القرآني تتحول هذه العناصر إلى مكونات أساسية في تشكيله. 
وعلى المتذوق الفني أن يرصد وجودها وحركتهاء ودرجة أدائها لوظيفتهاء ليس 
هذا فحسب. بل » ومدى قدرة كل عنصر منها على التعاون مع غيره من عناصر 

وإذا قَلنَا الوضوح عنصر جماليء أو السهولة» أو حسن الجوارء أو الإبداع فلا 
نعني أنها عناصر مقصودة لذاتهاء ولكن نقصد أنها عوامل تستخدم طاقاتها في 
إبراز تميز نظم فني عن غيره. 

والصنعة البشرية تجتهد قدر طاقاتها في شعرها ونثرها للإحداث التوازن بين 
هذه العناصرء وعادة ما لا تبلغ الكمالء لغلبة ذاتية الشاعر أو الكاتب على أدواته 
الفنية» أو لإيثاره جانباً دون آخرء أو لطبيعة منهجه؛ أو لطبيعة موهبته. أو لدرجة 
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والنظم القرآني توافرت له هذه العناصر. وَوَفّْق بين طاقاتها وناسب بين 
استخداماتها حسب الحاجة إليها. 

وفي الوضوح جمال يغني عن التكلف ويؤدي إلى إشراق العبارة؛ وتلاحم 
معناها بمبناهاء وقوتها في الأداء الناصع. الذي يحقق الغرضء ولا يدع مجالاً 
للخطأ في الفهمء أو الزيف في التأويل . 

وكذا السهولة؛ وهذا العنصر من أصعب العناصرء أن تصل العبارة إلى شكل 
سهل متع ويمتنع يصعب على ذوي الخبرات البشرية. 

وحسن الجحوار يعني تحقق التواؤم بين الألفاظ في العبارة الواحدة» وبين 
العبارات في الفقرة الواحدة» وبين الفقر في الموضوع الواحدء بحيث تلتحم 
العلاقات الوطيدة بين الألفاظ في منظومة رائعة. 

وحينما تتحول هذه العناصر إلى غاية لذاتها تخنق العمل الفني, وترديه في 
هوة التكلف. والتصنع الفقير. 

لذا لاحظ ابن أبي الإصبع ومن سبقه ومن لحقه؛ أن الإعجاز القرآني قد 
مثل في دقة استخدامه لعناصر الجمال: وعدم السماح لها بالخروج عن حدودها 
المرسومة» فاجتهد في رصدهاء نقول هذاء ونحن ندرك تماما أن هذه العناصر لا 
تعمل عملها منفردة, إنما هي خيوط في نسيج متكامل» والحديث عن كل منها 
على حدة: يهدف إلى إعطائها حقها من الدرس والتحليلء, وهذا ما نفعله الآن» 
وسنتكلم عن بعضهاء من مثل : الوضصوح والسهولة وحسن الجوار والبديع. 


١-الوصوح‏ 
وكان مقياساً له في تحليله الجمالي للنظم القرآنى: كما كان منهجاً في تحديد 
الفروق بين الفنون البديعية التي قاس بها الإعجاز القرآني . 


فنراه لا يترك بايا ديعي أو مثالا عليه ظل من: غموض أو 1 فالوضوح 
والاشراق يتخللان أبواس كتابه» وينسابان بين أمثلته وشواهده. فمثلا الاشكال 
البياني قد يتوجه على التكرار والتداخل: فيقول في قوله تعالي : «لا يَعْصونَ 
اللاه ما أْمَرَهُمْ ويعَلونَ ما يُوَمَرُونَ)(1*)؛ إنه عز وجل سلب عن هؤلاء الموصوفين 
العصيان. وأوجب لهم الطاعَةء فإن قيل : على ظاهر هذه الآية إشكال من جهة 
التداخل والتكرار» فإن معنى عَجُرْهَا داخل في معنى صَدرِهاء فهو مكرر وإن 
اختلف لفظه وهذا عيب يتحاشى عنه نظلم القرآن العزين فإن مَنْ لا يعصي 
مُطيع. أجاب الإمام فخر الدين بن الخطيب (ت 505 ه) ('*) عن ذلك بأن قال 
: «لا يَعْصّون الله» في الحال؛ و «يفعلون ما يؤمرون» في ا 
عن الإشكال بجواب قبل أن أسمع جواب الإمام فخر الدين فقلت : الوصف 
بالطاعة والعصيان على ثلاثة أقسام : تقول زيد لا يَعْصي ويطيع؛ ونقيضه لا 
يطيع ويعصيء والواسطة لا يعصي ولا يطيع؛ والأول وصف أعلى؛ والثاني وصف 
أدنى» والثالث وصف متوسط. والحق سبحانه أراد - وهو أعلم - أن يصف هؤلاء 
الملائكة بالوصف الأعلى, فلو اقتصر - عز وجل - على قوله :» لا يعصون» 
احتمل أن يوصل بقولك «ولا يطيعون». فلا يوفي ذلك بالمعنى المراد» فإن المراد 
وصفهم بأعلى الأوصاف, فوجب أن تقول : «ويفعلون» فتكمل الوصف9"). 

وطريقة البلاغة الانتقال من الأدنى إلى الأعلى على الترتيبء فإن ظاهر نظم 
الآأية : عَالم الغيب والشهادة»(؛؟)2 يوجب إشكالا اناه فالغيب لذي الحس 
أعلى منزلة مما يراه بحواسهه فيرفع ابن أبي الإصبع غموض الإشكال بقوله : «فإن 
قيل : فقد جاء في الكتاب العزيز مواضع على غير هذا الترتيبء فما العذر عنها ؟ 
(47) له كتاب: دنهاية الاريجاز في دراية اللإعجاز»؛ ط بمطبعة الآداب والمؤيد بمصر1١17١ه‏ 

- كما أعاد تحقيقه شيخ بكري أمين.. 
(99) بديع القرآن - .1١7/:115‏ 
(44) الرعد - 4. 


كقوله : «عَالم الغَيْبٍ والشّهَادَة» » فإن التمدح بعلم الغيب أبلغ من التمدح بعلم 
الشهادة, وقد حصل الانتقال من الأبلغ إلى ما هو دونه؛ قلت : علم الشهادة في 
حق الله سبحانه أبلغ» فإنا لا نعقل أن علم الشهادة يُعْلم إلا بواسطة الحواس» ومتى 
فقدنا الحواسء فقد عَلم الشهادة؛ وعلم الغيب لا يفتقر في تحصيله إلى الحواس» 
فثبت أن علم ل و(96), 

والآية : «وإن ‏ تم ألا تْسِطوا في اليََامى فانكسُوا ما طاب لكم من النساء 
معن وثَلاتٌ ورباع» فإن خفئم ألا تَعْدلوا فوَاحدٌَة(10, يتوجه على ظاهرها 
إشكالات يحلها ابن أبي الإصبع؛ واحدة فواحدة» هادفا إلى التوضيح. يقول 
: فإن ظاهر هذه الآية يتوجه عليه إشكالات منهاء لم غدل عن العدد الصحيح 
إلى المعدول فقال سبحانه: «مُشْنَى وثُلآتَ ورباع», ولم يقل : اثنين وئللاث وأربع 
؟ ولم عُطفَتْ جُمَلها بالواو المقتضية للجمع حنى الكت الأمن فيه فجاء :ظاهرها 
يدل على إباحة الجمع بين تسع نسوة؟ وَلم نزل عن الأربع من يخاف إلا يَعْدل 
بين النساء إلى الواحدة:» ومن لا يعدل في الأربع يجوز أن يعدل في الثلاث؛» ومن 
لم يعدل في الغلاث يجوز أن يعدل في انين؟ ولم 5 يأت لفظ الواحدة معدولا 
ليناسب ما قبله من العدد المعدول؟. 

والجواب عن الأول: أن ذلك للإيجاز ؛ لأن قول العرب : مثنى وثلاث 
ورباع؛ يسد مسد اثنين اثنين» وثلاث ثلاث» وأربع أربع مع التكرار, ومثنى وثلاث 
ورباع» أخصر من الأول» لأن المراد من الآية تعريفت ما أبيح للناكح من الجمع بين 
حرائر النساء؛ فعدل عن الصحيح المعدول توننا للإيجاز. 

وأما الجواب عن عطف الجمل «بالواو» دون «أو» فلأن الخطاي لكافة المسلمين. 
لا للواحد منهم؛ فوجب العدول عن «أو» في العطف إلى «الواو» المقتتضية للجمع؛ 


(8) بديع القرآن - .١69‏ 


لأن الخطاب للجمع. ل ش ليصيب كل مُكلف ما أبيح له من الجمع؛ ولو عطف ب «أو» 
لاختص الحكم بالمقرد الواحد من المكَلفينَ. 

أما الجواب عن النزول من الأربع إلى الواحدة: ولم ينزل على الترتيب إلى 
النلاث ثم من الثلاث إلى الاثنين؛ فلقصد بناء الكلام على الاختصار. فإن 
المْرُول على الترتيب يُفْضي إلى إطالة في الكلام له مندوحة عنهاء فلأجل ذلك 
در أنه قال : فإن خفدم آلآ تعدلوا في اثنتين فواحدة: وألغى الوسائط للدلالة ما 
ذكره على ما لَغَاهُ ليأتي النظم على السئّن المحمودة من البلاغة» فإن من حَافٌ 
ألا يعدل في اث: ثنتين» كان من ألا يعدل في الثللاث أحْرّى, فضلاً عن الأربع . 

وأما قول السائلء لم لم يأت لفظ الواحدة معدولاً. لأن العرب إنما جعلت 
العدول للأعداد. والواحدة والواحد كل واحد منهما أول العدد. وليس من 
المعدود؛ لأن العدول في هذه الأعداد إنما جاءت للاختصارء ليقوم مَقَامَ العدد 
المكرر؛ وهذا العدد مأمون في الواحدة» فلأجل ذلك جاء لفظها على أصل وضع 
غير معدول)"1). 

وقد يقترن لونان من البديع؛ فيحرص ابن أبي الإصبع على مأن يوضح ما 
بينهما من فروق دقيقة)(1). 


(90) بديع القرآن - 5لا 17/8 . 

(164) تراه يفرق بين الإستعارة والتشبيه البليغ: (7. 7؟) وبين التذييل والتكميل. 
فالتكميل («أن يرد على المعنى المفتقر بعد التمام إلى التكميلء ولا كذلك التذييل 
..» (166)» ويفرق بين التعليق والتكميل )١77(‏ وبين «الاردماج» و «التعليق» ١/7‏ 
٠‏ 177). وبين «حسن البيان والاءيضاح» )5١8(‏ وبين التخيير والتوشيح والتسهيم 
(377).: وبين التخيير والتوشيح (558).: وبين الاستقصاء والتكميل والتتميم 
.)56١(‏ وبين اللإيضاح والاحتراس (554). وبين التهكم والهزل (584).؛ وبين 
التندر والتهكم والهزل (586). وبين المقارنة والتعليق والادماج (520)؛ وبين الرمز 
والوحى والإشارة ».)37١(‏ وبين المناقضة ونفى الشىئ بإيجابه (5514).» وبين الانفصال 
والإيضاح (755). / 


"-السهولة 

والسهولة مقياس د ابن أبي الإصيع في فواصل الآيات. فنجده 
عند الآية «لَتُحْرجَنْنك يا شعَيِب والذين آَمَنُوا مَعَك من فَرْيسَا أو لَتَعُودَنَ في 
ملناء(5*) يقول : «قلزمت التاء ا قبل النون في أشياء كثيرة من فواصل القرآن 
العزيزء تعجز الفصحاء أشد تعجيزهء لمجيئها سهلة منسجمة؛ كما ترى. فسبحان 
المتكلم بهذا الكلاء 16 0 


" - حسن الجوار أو التئاسب 

وهو من المقاييس الحجمالية التي اعتني برصدها ابن أبي الاإصبع. ففي قوله 
تعالى : دلا هُنّ حل لَهُمْ ولا هُمْ يَحلونَ لَهُنّ»(ا '')» يقول : «فجاء في نظم هذه 
الكلمات.ء بعد العكس والتبديل. أحد أنواع التصدير وحسن الجوار. لوقوع لفظة 
«هَن» في أول الكلام وآخرى. ووقوع لفظة دهم لثلها في وسط الكلام522"١).‏ 

ويشير إلى أن حسن الجوار روعي في قوله تعالي : «يوم تَِيْض وُجُوهٌ ونَسْوَدُ 
وجو فأما الذينَ اسْوَدْتٌ وججوَههم7١')‏ إلى آخر الكلام, ثم في قوله تعالي : « 
وأما الذين ابُيْضْتٌ وجوههم « إلى آخر الكلام(1'4). 

ويفصل في هذا المقياس الجمالي في القول في الآية الكريمة : «لَعْنْ بَسَطتَ 
إل يدك لتَقتلنِيء ما أنا ببتاسط يدي إلَيِكَ لأقتلك؛* "ل فإن نظم هذه الآية عدل 
فيه عن الترتيب إلى حسن الجحوار, فإن الترتيب عيارة عن ترتيب الجمل» وترتيب 


(44) الأعراف - 454. 
)٠٠١(‏ بديع القرآن - 6؟؟. 
)٠١١(‏ الممتحنة - .٠١‏ 
)٠١7(‏ بديع القرآن - .١١١‏ 
)٠١*(‏ آل عمران .١٠١5-‏ 
)٠١5(‏ بديع القرآن - 154. 
)٠١6(‏ المائدة - 58 . 


مفرداتها في الوضع والتأليف» فيجب على من قصد الترتيب في النظم أن يقدم 
الفعل في الجملة الفعلية ويعقبه بالفاعل.ثم يقدم بعد الفاعل المفعول المطلق. 
ثم المفعول به» قيقدم منه ما تعدى الفعل إليه بنفسه؛ ثم يأتي بَعْدٌ ما تعدي 
الفعل إلى غير إلا أن يمنع من ذلك مانع لفظي أو معنويء ومن الموانقع ترجيح 
ضرْبٍ من ضروب البديع على هذا الترتيب يكون الكلام به أفصح وأبلغ؛ وأخف 
5 أو المعني به م وأكمل» كهذه الآية» فإنها لو جاء نظمها على الترتيب» 
بحيث يقال : لئن يَسَطتَّ يَدَكُ إلي لتقتلني؛ كما قال فى آخرهاء ما أنا بباسط يدي 
إليك لأقتلك. يحصل فيها العيب المسمي توه انور الوسنية للتركيب تقلة 
يَعْسُرٌ النطق به» يعض العسرء فعدل عن الترتيب لأجل ذلك إلى حسن الجوار» 
وإنما كان سوء التوار يحصل من الترتيب لتوابي ثلاثة أحرف متقاربات المخارج. 
وهي الطاء والتاء والياء عند قوله : لئن حطت إلى يدك 3 جاء النظم على 
ما جاء عليه أمنّ هذا المحذورء ولماءكان هذا المحذور معدوماً في ترتيب نظم عجز ز 
الآية» أتى نظم العَجُرْ على هذا الترتيب؛ فقدم فيه المفعول الذي تعدي الفعل 
إليه بنفسه على المفعول الذي تعدى إليه بالحرف فقال : «ما أنا .بباسط يَدَي إليك 
لأقتلك», ومن هذا القسم قوله تعالي : قل هَل من شُرَكَائكُم من يَهْدي إلى 
الحَقّ» قل الله يَهْدي للحقء أَفْمَنْ يَهْدي إلى الحقٌّ ... .)١7(‏ 


4 -البديع 

كثيراً ما ترى ابن أبي الإصبع لايكتفي بتحليل ما في الآية من لون بديعي 
مثل الباب الوارد قيه» وإنما يعدد الفنون البديعية الأخرىء نزوعاً منه إلى المنهج 
الأدبي؛ وإعتقادا أنه كلما تزاحمت الفنون البديعية في النظم رفع هذا من درجة 
إعجازها البلاغي - 


.151١ 015٠0 - يونس - 38ء ويديع القرآن‎ )٠١5( 


مه."” 


ففي الآية: أَفَحُكَمَ الجاهليّة يَبُعُونَء ومن أَحْسَنٌ من الله كما لقَْم 
يُوقَنُون»(!١٠)‏ وعدة ألفاظها عشرة » ايستخرج منها سبعة أضرب من البديع)(2:', 
والآية : «واتبَعْتٌ مله آبائي إبراهيم وإسحاق ويعْقو 91 وعدة ألفاظه8! ستةء 
«يستخخرج منها ثمانية أضرب من البديع والمحاسن 1٠١١1»‏ وآية : دلا مُذْككه الأبْصَارٌ 
وهو ذراة الأنَصَارَ وهو اللطيف الخبيرٌ»(5"1). وعدة ألفاظها تسعة» يجد فيها ابن 
أبي اللإصبع اثنى عشر ضرباً من البديع!؟')» وآية : «وإن د م الأدبَارَ 


ثم لا يُنُصَرُونَ»0؟)» يجد فيها ستة عشر ضربا من البديع؛ يقول : « ٠.‏ فتضملت 
هذه اللفظات السبع» ستة عشر ضرباً من البديع» هي ا المعنوية. 
والاحتراس. والتكميل. والتنكيت» والمقارنة, والاشاء والا/دماج. والترشيح. 
والاءيغال والاإيجاز, والافتنان» وحسن النسق, والتهذيب» وحسن البيان» والمثل 
السائر وأعجب ما وقع فيها أن حرفا واحدا منهاء وقع فيه على انفراده من ذلك ثمانية 
أضرب» والحرف لفظة «ثم» وقع فيها الاحتراس. والتدكيت.» والمقارنة» والا,يضاح, 
والاادماج. والتكميل. وحسن النسق. ؛ والترشيح. فوجد هذه الضروب بوجودهاء 
وتعدم بعدمهاء وبيان ذلك أنالو قدرنا موضعها «الواو» سقط ذلك كله 1 


ويقول أستاذنا الد كتور الجويني : «مامن شك أنه يوميع إلى العصبية والحماس 


للمنرع الأدبي؛ فابن أبي الارصبع يعتصر ما ىْ أي القرآن من أبوان بديعية لا 
يغادر منها شيئأء ذلك لأنه يَعْدَ أبوان البديع مقاييس جمالية. ..» وإسرافه في 


.6١0 > المائدة‎ )٠١7( 

.57- بديع القرآن‎ )٠١( 
.58- يوسف‎ )٠١9( 

.١4١ - بديع القرآن‎ )1٠١١( 
.٠١* - الأنعام‎ )1١11( 
.١45- بديع القرآن‎ )١١7( 
.١١١- أل عمران‎ )١1١*( 
.5556 - بديع القرآن‎ )١١4( 


تركيم الألوان البديعية القرآنية شاهد أيضاً على منزعه الأدبى؛ إلى ما في ذلك 
من مؤاخذة عليه: فإن ألوان الحسن إذا تراكمت. وتراكبت نمت عن تكلف وصنعة 
لغاية الصنعة: والقرآن مُتَرَّهَ عن ذلك كله)(60, 
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.61/١ -- ملامح الشخصية المصرية في الدراسات البيانية‎ )١١6( 


ج - اللحليل الجمالي 

التحليل الجمالي هو مضمار المنهج الأدبي» الذي به يحقق ذاته. وفيه يبرز 
طاقاته. والمنهج الأدبي يرى في العمل الفني ما لا تراه المناهج الأخرى من لغوية 
وكلامية وفقهية وصوفية» يى فيه خصوبة ورحابة وعمقاً » فيتعايش مع معناه 
وتشكيلاته؛ بفهم وتعاطف وتقدير» بعيداً عن توظيفه لخدمة أصل من الأصول 
المذهبية» يثير فيه جانبا » ويطفئ آخر. 

والمنهج الأدبي يرى في العمل الفني مصدراً للمتعة الفنية؛ وهو يأخذ مضموته 
الفكري في الاعتبار» ومن هنا يفكك خيوط نسيجه؛ ويبحث عن خصائصها في 
ذاتهاء وأثرها في غيرهاء ويربط بين التراكيب وصورها الفنية» بينما نجد هذا العمل 
الفني المشع قد فُرّعَ من طاقاته على يد المناهج الأخرىء بعد أن أَعْطي ما لديه من 
إشارات مذهبية. 

مع المنهج الأدبي تبرز أهمية صانع العمل الفني, والحاجة إلى معرفة دوافعه 
واتجاهاتهء وظروف بيئته وحياته وخصائص الفن في عصره. فهو مُرِسَل رسالة فنية 
إلى مُرسَلٍ إليهم» والعلاقة بينهما قائمة؛ ولها أثرها في العمل الفني. 

ومع النظم القرآنى يحشد المنهج الأدبي كل أدواته» ويسعى جاهداً أن يكون 
في مستوى عظمة هذا النظم المعجزء فيستعين بإنجازات العلوم العربية» وبالفنون 
البلاغية» وبالذوق الرفيع» ليوئي النظم بعض حقه. ثم يترك الباب مفتوحا لمن 
يجتهد من بعد. ْ 

وابن أبي الإصبع أحد مجتهدي المنهج الأدبي: يحاول جَهْدَه أن ينأى بالنظم 
القرآني عن خضم مناهج اللغويين والمتكلمين والمتصوفة والفقهاء, ليَظلٌ النظم 
مشرقاً معطاء. وذلك عن طريق: 

- تفكيك النظم القرآني إلى مفرداته. 

- إبراز إيحادات اللفظ وطاقاته. 


- بيان حسن الجوار بين أركان النظم. 


د عل الموازنات ‏ 


١‏ - تفكيك النظم الشراني إلى مفرداتك: 

ولن ننشغل الآن كثيراً بالمصطلحات البديعية المائة وتسعة» تلك التي أرهق 
ابن أبي الإصبع فيها نفسه؛ وسمح لها - أحياناً - أن تقف سداً تصد تدفق 
إحساسه في ربوع الإعجاز القرآني» وحرمته من جني ثمرات بديعة في أرجائه. 
كان من الممكن أن يتلقطهاء لولا غرامه بابتكار المصطلح؛ وبتطبيق مضمونه على 
القرآن. والبحث له عن شواهد, فوقع في الخلط والتضارب. 

وبالرغم من ذلكء فقد غلبت عليه نزعته الفنية وسيطرت على قلمه: 

نفي الشعسر 

وفي قول البحتري في وصف الإبل التي بَرَاهَا السير والسّريّ» وأنضاها مكابدة 
خذى التي 2015 

كالقسي المعْطقَاتءبل الأنا لهم مُبريَةٌ بل الأؤتار 

يقول : «هذا البيت جمع التشبيه؛ والتتميم في موضعين» وحسن النسق 
والتهذيب والاإيغال» وذلك أنه شبه هذه الركائب بالقسىّ» وهو من التشبيه البليغ 
الذي ما وراءء مطمع: ولم يقف عند ذلك حتى تمم معنى الوصف ليقع التشبيه 

من أكثر الوجوه التي يقر بها المشبه من المشبه به» فقال «المعطفّات» ؛لما في 
حاق الإبل في الحدب والانحناء. فكان التشبيه بذلك أوقع, والمعنى في الوصف 
أتم» ثم انتقل إلى مقتضى طريق البلاغة من الأدنى إلى الأعلى؛ فنسيها بعد 
التشبيه بالقسي إلى الاسهم. لأنها أنحف من القسيء ثم تمم معنى الوصف ليقع 
التشبيه الثاني موقع الأول في القرب. فقال «مَبْرِيّة» ثم انتقل من الأسهم مبرية 
ل «الأوتار» ؛ التى هي أنحف من الأسهم. وكل ذلك على الترتيب المرضي 
حم ا وهىي الحلقة تكون في انف البغين (اللعنات):: 


الذي استحق الكلام , بسيب وصفه ام ونشقن جَمَل البيت بعضها 
على بعض بلفظة «بل »» التي هي للإضراب؛ لبخ ليشير إلى أنه غلط أولاً في تشبيهها 
بالأوتا ولذلك اع عن كل تشبيه كان أخذا فيه وأخذ قُِ غيره» وجعل 
الأوتار قافية لشدة مشابهتها بتلك الركائب إذا كانت لم تبقّ إلا أعصاباً جافة: 
فكانت أشبه الأشياء بهاء وأقرب إليها من كل ما تقدم من الكلام» ولم يخرج 
عن الألفاظ الملائم بعضها لبعضء ليأتى الكلام موصرفاً بالائتلاف» إذ الأسهم 
من أنسب الأشياء للقسي. والأوتار أنسب وأقرب إليهاء وهذا أفضل بيت وقع 
فيه الاستقصاء لمولّد» وما بلغ هذا المبلغ في الحودة إلا أنه أشرقت عليه أنوار كلام 
النبوة الذي أخذ معناه بلفظه مُصَالتَة!) منه , وهو قول رسول الله -5-: «لو 
صَلَْتُم لله حتى تعودوا كالقسي؛ وصمتم حتى تعودوا كالأوتار»» وقال في الأول 
: «كالحناياء أو كما قال عليه الصلاة والسلام)(164). 


وفي النظم القرآني 

يفكك الكتلة إلى مفرداتهاء لفظا لفظأء أو جملة جملة؛ يقف أمام اللفظ : 
في قوله تعالي :يود أَحَدٌكم أن تَكُونَ له جَئة من تَخيل وناب َي مِنْ ته 
الأنهًا لَهُ فيها منْ كل الثّمَر اتء وأصَابَهُ الكبرٌ د ةضعَفَاء. فَأْصَابَهًا إِعْصَارٌ 
فيه نار فاحتَرَقثٌ9(6١1),‏ ويقول : جاء في هذه الآية ثمانية مواضع ىٍ كل موضع 
منها تتميم؛ وأتت على جميع أقسام التتميم الثلاثة من تتميم الاحتياط: وتتميم. 
المبالغة. فأولها في قوله تعالي في تفسير الجنة : «من َخيلٍ وأَعْتاب», لاحتمال أن 
تكون جنة ذات أل وخمط! »'٠"'‏ فإن لفظ الجنة دف غان شمر فحتهم : 0 
بظل غصونه الأرض كاثناً ما كان» ومن الشجر ما له نفع عظيم عميم كالنخيل 
)١١7(‏ المصالتة : من الصلتان - محركة - وهي الحدة والالتهاب . 
)١١8(‏ بديع القرآن - 2548 549. 
)١119(‏ الشعراء : 1/4 - 89 . 
)1٠١(‏ الأثل : شجرء وهو نوع من الطرفاء . (تاج العروس). والخمط : كل نبت أخذ طعماً 

من مرارة (قاموس). 


والأعناب» وما له نفع قليل كالأثل والخمط؛ ومع هذا فلو احترقت لإنسان جَنَة 
من أثل وخمطهء لاشتد أسفه عليهاء فكيف إذا كانت من نخيل وأعناب؟ ثم 
علم سبحانه أن الجنة وإن كانت من نخيل وأعنابء ما لم تجر الأنهار من تحتها 

يُنْمِوْ شجرهاء ولم ينتفع بسكنهاء ولم تككن لها حياة البتة» فتمم هذا النقص 
ل 0 : «تجري من تحتها الأنهار»» ثم علم عز وجل أن الجنة لو جمعت 
إلى النخيل والأعناب كل الثمرات كان وصفها أتم, ونفعها أعظم, والأسف على 
فسادها اشدء فقال متمما هذا النقص تتميم مبالغة: « له فيها من كل الثمرات؛ 
ولما فرغ سبحانه من أوصاف الجنة أخذ في وصف صاحبهاء فوصفه بالكبر لأنه 
لو كان شاباً لرجا أن يخلفها بعد إحراقهاء لما يجد في نفسه من القوة» ويأمل من 
طول المدة» فقال محتاطاً دوأصابه الكبر»» ثم علم سبحانه أنه إذا كان عقيماً مع 
الكبر سلاه عنها قرب المدة» وعدم من يهتم بضياعه بعدء فلا يشتد أسفه عليهاء 
فقال عز وجل محتاظاً أيضاً : دوله ذُرّية»» ثم علم أنه إذا لم يصف الذرية بالضعف 
احتمل الإطلاق أن يكونوا أقوياء فيترجى اخلافهم لهاء فيخفض ذلك من أسفه. 
فقال محتاطاً «ضعفاء»» ثم لما فرغ من وصف الجنة أخذ في وصف الحادث المهلك 
لها بقوله عز وجل : «فأصابها إعصار»»؛ وعلم تبارك وتعالى أن الإعصار لا يعجل 
فساد هذه الجنة» ولا يحصل هلاكها إلا بعد استمراره عليها في مدة طويلة» وهو 
يريد ال/خبار بتعجيل هلاكها , فقال «فيه نار»؛ ثم اقتصر سبحانه من الرياح على 
الإعصارء لكونه عبارة عن تقابل الرياح المثيرة للعَجَاجٍ('"1) الكثيف الذي دوامه 
يعمي عيون الماء. ويَطة 01590 الآبار والأنهار. ويحرق بسمومه ووهجه الأشجار, 
وإذا اتفق مع ذلك أن تكون فيه نار أدارها على المكان الذي يكون فيهء بحيث 
لا ينصرف عنه» لأنه لا يقصد وجهة مقابلة» فينصرف ما يكون فيه إليهاء ثم علم 
سبحانه أن النار يحتمل أن تكون ضعيفة فتطفأ لضعفها عن مقاومة ما فى الجنة 


(؟١1١)‏ يطم الآبار: يغمرها. 


من الأنهار, ورطوبة الأشجارء فاحتاتط من ذلك بقوله «فاحترقت»»؛ فنفى هذا 
الاحتمال؛ وأوجز في تتميم المعنى المراد» فانظر ما تضمنت هذه الآية الكريمة 
من تقاسيم هذا النوع إلى ما فيها من ائتلاف اللفظ بالمعنى؛ والتهذيب» وحسن 
النسقء والتمثيل؛ وحسن البيان» والمساواة» لتعلم أن هذا الكتاب الكريم؛ بأمثال 
هذه الآية عَجَّرْ الفصحاء. وبّلد الأذكياء» وأعيا البلغاء»(9). 

وقد يدع ألفاظ الآية كلهاء ويتوقف عند الفاصلة؛ ويجد في اختيارها إعجازاء 
يقول: وني الكتاب العزيز من هذا النوع ما لا يلحق سَبْقا كقوله تعالى في أول 
سورة الجائية : دإن في السموات والأرض لآيات للمؤمنين؛ وفي خلقكم. وما يبث 
من ذَابِة: آيَاتٌ لقوم يوقنون» واخختلاف الليل والنهار وما أنزل الله من السماء 
من ررق فأحيا به الأرض بعد موتها وتصريف الرياح آياتٌ لقَوْم يعقلون»!؛"", 
فإن البلاغة تقتضي أن تكون فاصلة الآية الأولى للمؤمنين دون غيرهاء لأنه ذكر 
العالم بجملته حيث قال : السموات والأرضء ومعرفة ما في العالم من الآيات 
الدالة على أن مُحْمَّرِعَه قادر عالم حكيم مختار؛ فرع على التصديق بوجود صانع 
على هذه الصفات. إذ لا بد من اعتقاد وجود ذات أولا موصوفة بهذه الصفات» 
وإذا اقتضت البلاغة تقديم التصديق بالذات حتى يترتب عليها الصفات؛ ترجح 
أن تكون الفاصلة «المؤمنين» دون غيرهاء لا سيما والعلم بذلك. والإيمان به ملقتقي 
من الشرعء فهو موقوف على التصديق بالرسول الذي تلقينا منه ذلك فلا تكون 
الفاصلة إلا كما جاءءت» وكذلك قوله تعالى في إلآية الثانية «لقوم يوقنون». فإن 
نفس الإنسان, وتدبر خلق الحيوان» أقرب إلى فهمه من الأول وتفكره في ذلك مما 
يزيده يقينأ في معتقده الأول» وكذلك معرفة جزئيات العالم من اختلاف الليل 
والنهار وتعاقبهما بسبب ظهور الشمس للحس من وراء مخروج ظل: الأرضء 
واستتارها عن الحس بخروط ظل الأرضء فإن الأول عبارة عن النهار والثاني 
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عبارة عن الليل» وإتزال الرزق من السماءء وإحياء الأرض بعد موتهاء وتصريف 
الرياح التي تلقح السحابء فتمطر الماء به فينبت به النبات؛ وتعيش الحيوانات 
يقتنضي رجاحة العقل ورصانته؛ ليعلم أن من صنع هذه رت هو الذي 
صنع الكليات التي هي مركز الأفلاك؛ وما اشتملت عليه؛ لأن هذه الجزئيات من 
عوارض تلك الكليات, ولا يجوز أن يكون بعضها صَنَعَ بعضا بعد قيام البرهان 
على أن للعالم الكلى صانعاً مختاراًء وإذا كان الكلى مركباً من أجزاءء فالأحكام 
الجارية عليه من حيث هو كلي جارية على الأجزاء التي هو مركب منهاء فلذلك 
اقتضت البلاغة أن تكون فاصلة الآية الثالثة اسلو وان إحتيج إلى العقل في 
الجميع إذا أن ذكره ههنا أمس بالمعنى من الأول» غذ بعض الناس مع كونه يعتقد 
أن للعالم صانعاء أو يرى أن العالم بعضه يصنع بعضاء كما تزعم أهل الهيئة أن 
الواحد لا يصدر عنه إلا واحد, فلا بد من التدبر بتدقيق الفكر. وراجح العقل في 
هذه الأمور ليعلم أن من قدر على اختراع خخلق الفلك التاسع أو العاشرء على 
ما يرى بعضهم. لا يعزب عن قدرته خلق الفلك الثامن؛ وهكذا إلى أن يستغرق 
جميع العالم»!2١).‏ 

وابن أبي الإصبع هنا يعتبر الجانب المعنوي في اللفظة جزءا من مكونات 
جمالهاء وأن المضمون يضفي على الشكل رُوَاءَهء وأن هذه الألفاظ لم يؤت بها 
تام اسيم ويل أت بها لكهال لمن 

وباب «التخيير» في كتابه يدور حول هذا «التحليل الجمالي للفظ»0507. 

ومحاولة ثالئثة يقدمها ابن أبي اللإصبع في جولاته مع اللفظ حين يتحدث عن 
«الفرائد»» وهي عبارة عن : إتيان المتكلم في كلامه بلفظة تنزل منزلة الفريدة من 

حب العقد:3 هي الجوهرة التي لا نظير لهاء .... . وهى من الكثرة في القرآن بحيث 
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يعسر حصرهاء ومنها قوله تعالي : «الآن حَصْحَصٌ الحق32. وقوله سبحانه 
: «فلما استيأسوا منه خَلصُوا غبيً 1141 وأفصحها قوله تعالى : «خَلَصُوا تياك 
قل أن تجتمع الفصاحة والبلاغة في جملة من هذا لاباب إلا في هذه الجملة» فإن 
هاتين اللفظتين تضمنتا مع الفصاحة الاإيجاز» وهو أعلى ضروب البلاغة : 75 
؛ ومن هذا الباب في الكتاب قوله تعاللي : «حتى إِذَا فرّعَ عن قُلوبهم»!؟""), فانظر 
إلى لفظة «فرّع» وتأمل غرابة فصاحتهاء لتعلم أن الفكر لا يكاد يقع عليهاء وكقوله 
تبارك وتعالى: «فإذا تر بساحتهم فَسَاءَ صباحٌ المنْدَرين(:؟")» فألمح؛ هذه الألفاظ 
كلها في الطبقة العليا من الفصاحة؛ وكقوله تعالي : «يعلم خائئة الأغين وما تُحَفي 
الصدور»(١5١).‏ وهذه الفريدة أعجب من كل ما تقدم. فإن لفظة «خائنة» بمفردها 
سهلة مستعملة» كثيرة الجريان على الألسنء فلما أضيفت إلى الأعين حصل لها 
من غرابة التركيب ما جعل لها في النفوس هذا الموقع؛ بحيث لا يستطاع الا؛تيان 
بمثلهاء ولا يكاد يقع ذو فكر سليم, وذهن مستقيم على شبههاء وأشباه ذلك في 
الكتا العزيز لا تدخل تحت حصر»(0”0. 

وباب «التنكيت» يقوم على النكتة في اختيار لفظة دون أخرىء وأمثلته 
عديدة(")؛ وكذا باب ائتلاف اللفظ مع المعنى»(4؟). 

وهو لا يدع الجملة تفلت من تحليله» فلها قدرها وقدراتهاء ففي باب «التفويف»: 
وهو تساوي الجمل في الرّنة» ويكون بالجمل الطويلة؛ والجمل المتوسطة, والجمل 


.6١ - يوسف‎ )1717( 
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(119)سبا - ؟25. 

.١7لال‎ - الصافات‎ )1١( 

.19 - غافر‎ )١15١( 

.7584 ,781/ - بديع القرآن‎ )١171( 
.؟5١؟- بديع القرآن‎ )١37( 
بديع القرآن > /الا.‎ )١155( 


51١1 


القصيرة» فمثال المتساوي المركب من الجمل الطويلة» قوله تعالى حكاية عن 
الخليل عليه السلام: «الذي خَلَقَني فهو يهدينء والذي هو يطعمني ويسقين؛ وإذا 
مَرِضْتٌ َهُوَ يَشْقينَء والذي بيتني ؛ ثم يحيين» والذي أطمع أن > يَعْفرَ ني خطيئتي 
يوم الدين» رَبّ ه ب لي كما وألحقني بالصالحين)(055). 
ومثال المستاوي المركب من الجمل المتوسطة» قوله تعالي : شوج اللئْلَ 
في التُهار وتُولجٌ التهار في الليل: وتخرج الحيّ من المبْتء وتُخْرِجٌ اميت من 
000 يقول : وفي كلا هاتين الآيتين من المحاسن بعد التفويف طرَفٌ من 
المحاسن تستفز العقول طرباء وفي اآية الأولى أكثر بديعاً من الثانية» فمن ذلك 
ما حصل فى الآية الأولى من المناسبة التامة المقترنة بالتفويف. في قوله سبحانه 
«خَلقنى» و ويُظعمُنى»: والتنكيت في قوله تعاى : «واذا مَرضتٌ» فإن النكتة التى 
لحت على الخيل عليه السلام- كان مق المع اا الوزن نه 
الأفعال حَسَْنٌ الأدب مع ربه عز وجلء. إذ أسند إليه أفعال الخير كلهاء وأسند 
فعل الشر إلى تفسهء وحسن الترتيب المقترن بحسن النسقء فإنه قَدُم الخلق 
الذي 00 الاعتداد به من الخالق على المخلوق. واعتراف المخلوق بنعمته. 
فإنه الشمة نعمّة» وثي إقرار المخلوق بنعمة الاريجاد من العدم إقراره بقدرة الخالق على 
الإيجاد والاختراع وحكمته. ثم ثني بنعمة الهداية التى هي أولى بالتقديم بعد 
نعمة الاريجاد من صائر النعم؛ ثم ثلتٌ بالإطعام والإسقاء اللذين هما مادة الحياة: 
وبهما من الله استمرار البقاء إلى الأجل المحتوم» وذكر امرض وأسنده إلى نفسه 
أدبا كما قلنا- مَعَ رَبّهء ثم أعقب ذكر المرض بذكر الشفاء م مُسْندا ذلك إلى ربه. 
ثم ذكر الأماتة مستدا فعلها إلى ربه لتكميل المدح بالقدرة المطلقة على كل شئ 
من الاويجاد والإعدام؛ ثم ردف ذكر الموت ذكر الأحياء بعد الموتء وفيه مع الإقرار 
بهذه النعمة والاعتراف بالقدرة والإيمان بالبعث؛ وكل هذه المعاني جمل ألفاظها 
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معطوف بعضها على بعص بحروف ملائمة لمعاني الجمل المعطوفة» فما وجب 
عطفه بالواو» وعطف بالواوء وما وجب عطفه لفارت بالفاء» وما وجب عطفه 
بم شم عُطفٌ بثم» وذلك بين»١1)‏ العمل مثل ذلك في قوله تعالي : «وقيل يا رض 
ابُلعي مَاءَكء ويا سَمَاءُ “أقلعي؛ وغيض الماء» وقضي الأمرء واسيّوتٌ على الودي» 
وقيل بُعداً للقوم الظالمين»(8؟0. 


" -إبرازإيحاءات اللفظ وطافاته 

فلفظة «مَلَّكٌ في قوله تعالمي : هما هذا بَشَراً إِنْ هَذَا إل مَك كر( جاء 
"عساررا عشي الدرن كل مو رايع تتام انكر ال إلى تشبية يوست 
صلوات الله علية:خين كان حُشئه رائعاءولهمن الأؤغة نو وطلاقة وعليه سكينة 
ُوْمُنٌ ناطره من تلك الروعة:؛ تثبت قلبه لما يسري إليه من سكينة» فكان كذلك 
تشبيهه بالملك الكريم أصح. وأوقعء وأشد مطابقة من أكثر الجهات»(:11). 

ولفظة «عَريض» لها طاقة في الأداء مما ليس للفظة «طويل» في قوله تعالبي : 
«وإذا مّسه الشّدٌ فذو دعاء عريض»04076), لأن الداعي يتوجه إلى السماء إذ هي 
قبلة الذغاءة وهو تمتها والندى. يطل ضعي ذا اخو ناتسف" لكر اذ عو قنت ل زعا 
فالذي يظله إذا عَرْض لا طول وإذا كان الظرف عرضاًء وجب أن يوصف المظروف 
بالعرض دون الطول» فيكون المرادء والله أعلم - فذو دعاء يملأ السماء » فعدل إلى 
لفظ الإرداف موجهاً للإيجازء فإن لفظه أوجز من لفظ الحقيقة»(4'). 


(177) بديع القرأآن - 44ى, ٠٠١‏ 

(18) هود - 44. وبديع القرآن - 1514. 
)١1759(‏ يوسف .5١.‏ 

.0١ - بديع القرآن‎ )١140( 

.6ه١‎ - فصلت‎ )١11١( 

.؟5١8- بديع القرآن‎ )١155( 


الا 


وسهولة ا تتجلى في اختارلابي لله و «أعلم من الله» في قوله تعالى: «إنها 
شك بدن وخَزني إلى الله وأعْلمٌ من الله ما لا تعْلمُونَه(”؟')؛ ففي هذا الاختيار 
انسجام وتعطفء يزيد الكلام حسناء وفيه زيادة خضوع وترقق, مع تمكين فاصلة 
الأية» ما ليس في «وأعلم منه مالا تعفمون»!!؟'). 

ولفظ «العد له إيحاءات شه تعبا ايلك يلتفت إليها ابن أبي الإرصيع؛ وذلك 
قُْ أية «افاضدّع بما َوْمّر(40')» فالمستعار منه الزجاجة. والمستعار الصَدْعْء وهو الشٌَء 
والمستعار له عقوق المكلفين؛ والمعني : صرّح بجميع ما أوحي إليك. وبين كل ما 
أَمَرْتَ ببيانه. وان 06 ذلك على بعض القلوىء فانصدعت. والمشابهة فيما يؤثره 
التصديع في القلوبء فيظهر أثر ذلك على ظاهر الوجوه من التقبض والانبساط. 
يلوح عليها من علامات الإنكار والاستبشار؛ كما يظهر ذلك على ظاهر الزجاجة 
المصَدَّعَة المطروقة في ياطنهاء فانظر إلى جليل هذه الاستعارة» وإلى عظيم إيجازهاء 
وما انطوي عليه من المعاني الكثيرة البتى ذكرنا ملخصها في ثلاث لفظات»(149). 


؟- بيان حسن الجوار ببن الألفاظ # النظم القرآني 

وسبق أن درسناه في المقاييس الجمالية» فاختيار اللفظ المناسبء وإقامة 
العلاقات الطبيعية بينه وبين جيرانه» يؤدي إلى تحقيق التناغم بين أركان البناء 
الفنى. وهذا ما اجتهد ابن أبي الاصبع في الوقوف عنده ولكنه لم يُوَفه حقه . 
:- عقد الموازتات 

الموازنة الأدبية أبرز سمات المنهج الأدبي؛ وهى محاولة لكشف مزيد من 
التفوق الابداعى في عمل فنى ماء بمقارنته بعمل فنى آخرء يائله في الأدوات 
والطبيعة والأغراض. 
)١511(‏ بديع القرآن .١177/-‏ 
) 
) 


1 الحج - ا" 
47) بديع القرآن - ؟5. 


وليس الهدف من عقد الموازنة بين النظم القرأني والنظم الشعريء الوصول 
إلى نتيجة معروفة سلفاء بأن نظم القرآني معجز ونظم الشعر أدنى مرتبة» كما فهم 
بعض القدماء - بقدر ما يقصد منه إلى بيان عبقرية اللغة العربية» فكما نظمَ بها 
هذا الشَعْرٌ الذي فتن الألباب. نظم بها هذا القرآن الكريم الذي حيّر البشرية على 
مر الدهورء فصار القرآن الكريم شاهدأ على مدى خصوبة اللغة العربية» وغنى 
تراكيبهاء وعمق الأفكار التي تصورها ومرونتهاء وبلاغتها. 
الاعجاز القرأآنى» حين يتناولان معنى واحداء فلا علينا أن نزري بالنظم الشعري» 
أو نْسَفَهَ أحلام الشعراءء فالنظم القرآني ليس بحاجة إلى تحطيم شعر شاعر ليثبت 
به تفوقاء وشضعر الشاعر هزاء نتاج قدرة محدودة, تعبر عن رؤية إنسانية. ونجربة 
بشرية» ومن الظلم أن نربط بينها وبين النظم القرآني» فنهجم عليه بالمعاول لصالح 
قضية لا تحتاج إلى برهان. 

وقد أفرد ابن أبي الإصبع في كتابه باب للموازنة» وعرفها بأنها «مقارنة المعاني 
بالمعاني لِيّعْرَفَ الراجح من المرجوح»'1', وبحثه في الموازنة لمعرفة الراجح من 
المرجوح. جعله ينضم إلى العلماء السابقين الذين حصروا أنفسهم في هذه الدائرة» 
من مثل الباقلاني ومن قبله الرمانى والجحاحظ وغيرهم.. وكأن ما أثارته الشعوبية 
من أن الشعر أبلغ من القرآن ما زال يمثل خطراً يحتاج إلى دفاع . 

يقارن ابن أبي اللإصبع قوله تعاي : «الذينَ يُؤْمنُونَ بالغَيْب» ويُقِيمُونَ الصَّلاَة 
وما َرَقنَاهُم يُنفقونَ» والذين يُؤْمِئونَ ما أنزل إليّكء وبما أنزل من قثلك. وبالآخرّة هم 
يُوقَئُونُ141')» في باب صحة الأقسام, ..... ويسترسل في الحديث محللاً جمال 
صحة الأقسام, ثم يُردفٌ قائلاً : «وإذا نَظَوْتَ بين مَغْنَى هذه الآية التى عدتها اثنتا 
عشرة لفظة؛ وبين قَول رُهَيْ وهو أجل بيت جاءت فيه صحة التقسيم وأبلغه: 
)١510(‏ بديع القرآن - 46. 
)١114(‏ البقرة - 7 7 5. 
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أعَلَمُمَافي اليَوْم والأمس قَبْلهُ ولكنّبي عن علّم ما في غُد عَم 
علمْتَ مقدار ما بين البلاغتين؛ وذلك أن عدة البيت ثلاث عشرة لفظة: وفيه 
من زيادة اللفظ التي لم يؤت بها إلا لأجل الوزن والقافية لفظتان» فإن ملخص 
معنى عضجُرْ البيت كُلهء أن يقول : ولا أعلم ما في الغد. فاطره الوقن والقافية 
إلى أن قال ما قال : واللَظ كم بين قافية البيت وفاصلة الآية» وما تضمنته الآية 
من مدح المؤمنين في الأزمنة الثلاثة» وما في إجماع ذلك المدح من الإشارة إلى 
الإيمان بجميع كتب الله التي أنزلهاء وجميع رسله التي أرسلهاء وبما سيكون من 
أمر البعث, وما تطقت به الكتب من جميع ما في الحساب والمساءلة والصراط 
والميزان والجنة والتاره وجميع أصناف الثواب والعقابء وتفاصيل هذه الجملة 
التى لو عَدَدْتَ معانيها بألفاظها الموضوعة لملأت الأكوان. ..... وأين يقع البيت 
من الآية» فإن بينهما من البعد ما بين تكلم بهماء بل أين قوفن اقول وسول 
الله يْدٌ «ليس لك من مالك إلاما أكلتَ فَأفْنَعِتَ أو لَبِمْتَ فَاْلئِتَب أو تَصَدَفْتَ 
َأَمُضَيْتَ»» بل أين البيت من قول علي ؤوبه من الكلام الذي قال فيه أبو عبيدة. 
في كتاب الأمثال .. (149), 
وابن أبي الإصبع في موازناته. يزاوج بين الاتجاهين, الاتجاه الذي يزْري باللشعر 
لإثبات إعجاز النظم القرآني, والآخر الذي يوظف جمال الشعر للكشف عن 
جمال النظم القرآني: وكأن الشعرٌ مُعينَ على الوصول إلى سر الاعجاز. 
يقول في بيت البحتري : 
كالقسيّ المتطقات بل الأس شم مبرر يه بل الأؤتار 
بعد أن يحلله تحليلا رائعا في باب الاستقصاء. «وإذا نَظرَتَ بين بيت البحتري 


وين قوله تعالي :نود أحَدكُم أن ون لَه جَنُ من تخحيل وتاب ري من تحت 
الأنْهانُ له فيها من كل الشُمَرات؛ وأْصَابَهُ الكبرء وله ل 0 فأصَابَها اعصار 


.1 بديع القرآن - الا‎ )١59( 


حم 


فيه نَارٌ فاحْتَرَقَت0*:(6)» علمت مقدار ما في نظم القرآن من البلاغة» وتبينت أن 
الاعجاز فيه بالفصاحة؛ وذلك أنه سبحانه بعد قوله «جنة». التي لو اقتصر على 
ذكرها لكان كافياء فلم يقف عند ذلك حتى قال في تفسيرها: «من نخيل وأعناب»» 
إذ لفظة «الجنة» تطلق على أي شجر كان. ساتر بظل ورقه الأرضء فإذا قال « من 
نَخِيلٍ وأعْتَاب» كان مصاب ربها بها أعظم؛ ثم لم يقف عند ذلك حتى قال سبحانه 
«تجري من تتا نهار متمماً لوصفها بذلك. ثم كمل وصف بعد التتميمين 
بأن قال عز وجل له فيها من كل الثْمَرات»» وذلك لا علم -سبحانه وهو أعلم - 
أن الاقتصار على وصفها بالنخيل والأعناب لا يكون به وصفها كاملاًء فأتى بكل 
ما يكون في الجنان ليشتد الأسف على إفسادهاء ثم قال في وصف صاحب الجحنة 
«وأصَابَهُ الكبر»» ثم استقصى المعنى في ذلك. بما يوجب تعظيم المصاب بقوله 
بعد وصفه بالكبر «وله ذريّة»» ولم يقف عند ذلك حتى وصف الذرية بالضعف» 
ثم ذكر استئصال تلك الجنة التى ليس لهذا الذي أصابه الكبرء وليس لذريته 
الضعفاء غيرها بالهلاك في أسرع وقت حيث قال : «فأصابها إعصار»؛ ولم يقتصر 
على ذكر الإعصار للعلم بأنه لا تحصل به سرعة الهلاكء فقال «فيه نَارٌ ثم لم 
يقف عند ذلك حتى أخبر سبحانه باحتراقهاء لاحتمال أن تكون النار لا تفي 
باحتراقهاء لما فيها من الأنارء ورطوبة الأشجار: فاحترس عن هذا الاحتمالء بقوله 
«فاحترقت»» وهذا أحسن استقصاء وقع في كلام وأتمه وأكمله(١).‏ 

وهكذاء أدت الموازنة بين بيت البحتريء ونظم القرآن إلى إلقاء مزيد من 
الأضواء؛ وجد ابن أبي اللإصبع فيها مجالاً لتتبع مزيد من الحسن. ومزيد من 
التحليل الجمالي في النظم القرأني 


.؟١5‎ - البقرة‎ )16١( 


(161) بديع القرآن - .١1658‏ وانظر الموازنات اللأخرى. صفحات 45 06١ 7141١‏ 7448 
"60" وعيرها. 
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ثانيا: بروزالشخصية الأدبى 
لدى ابن أبي الاصبع 


قلنا إن أسس تحليل النظم القرآني عند ابن أبي الإصبع قد 
أحدهما : الالتزام بالمنهج الأدبي. 
الآخر : في بروز الشخصية الأدبية. 
يز الشخصية الأدبية من أهم مقومات المنهج الأدبي» فهو 
منهج يطبقه أديب», وهو أديب يحقق ذاته في المنهج» ويطلق 
من خملاله طاقاته. 
لذا من السهل أن نلمح بعض قسمات الشخصية الأدبية عند 
ابن أبي الإصبع في: 
١‏ -غلية النزعة الفنية عليه. 
” - ممارسته للنقد الأدبي. 
" - إحتكامه إلى الذوق الفني. 


"1١ 
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أ- غلبة النزعة الغنية عند ابن أبي الإصبع 

معالجة النظم القرآني يحتاج إلى قَذْر من النزعة الفنية» قَذّر يجب توافره لمن 
يتصدى لى أيا كان منهجه وتخصصه وهدفه الذي يسعى إلى تحقيقه. 

لذا لم يغفل علمانا جانبه الفني البلاغي؛ وجعلوه قسيماً لوجوه إعجازه. 
فهو أرقى ما بلغه الفن في العربية» وأسمى ما وصلت إليه العبارة الأدبية شكلاً 
ومضموناً. 

ومع المناهج الأخرى تتذبذب مكانة الجانب الفني في معالجة النظم القرآني 
ظهوراً وخفاء. ولا يجد فرصته إلا في المنهج الأدبيء الذي يترك له الصدارة, 
ويجعله محوراً أساسياً يدور حوله. 

وابن أبي الااصيع أديبء أداته الكلمة: فنان زادُه الخيال. يسعى إلى الجمال. 
ومع النظم القرآني تحققت بغيته» فلم.يتخل عن نزعته الفنية التي تجلت في : 

- الاحتفاء بالوضوح والتنسيق . 

- اختيار المصطلم؛ والتعامل معه فنياً. 

- الشغف بالشعر العربي. 


١-احنقاء‏ ابن أبى الاصبع بالوضوح والتنسيق: 

الفن وضوح. والجمال تنسيقء وابن أبي الإصبع قد اتسم بالوضوح في منهجه؛ 
فمن الصفحات الأولى يعرض خطواته في بحثهء ومصادرّه التي رجع إليهاء وثقوله 
التي نقلهاء وفي مصطلحاته يحدد المعنى اللغوي وينتقل إلى المعنى الفني» ويضع 
الفروق ليفصل بين المعاني» ويزيل اللإشكالات التي يتوجه إليهاء وفي تحليله يلجأ 
إلى بسط فكرته واستقصاء جوانبها حتى تحقق أغراضهاء والشواهد على ما أقول 
عر 


وفى 


؟"-اختيار الصطلح . والتعامل معه فنيا: 

املع وير كلمة متلق عليها كوي جو مو ضوع عر يسن لت 
يجب أن يكونٍ شاملا لمفردات موضوعه. محررا من الاشتراك اللفظي نقيا عن 
الففوقى جهلة انبا عن الخلل في الأداء. 

ومع ابن أبي الإصبعء وهو الأديب المولع بالتحبير والتحرير؛ نجد له مواقف 
خمسة من المصطلح. كلها قد انبئقت قت من ثقافته الأدبية وحسّه الفني : 

- أعاد تفسير المصطلح تفسيرا أأدبياًء أو غبّره إلى الأوضح: وخر 
من اللبسء أو ابتكره ابتكاراء أو عالجه معالجحة فنيّة 

ففي باب الإستعارة» يقول: وقد اختّلف في تعريف الإستعارة» فقال الرمانى 
(ت 585 ه): «هي تعليق العبارة على غير ما وضعت له في أصل اللغة على 

سبيل النقل «وأبطل ابن الخطيب (ت 505 ه)9١)‏ ذلك من اربعة أوجه: الأول : 

5000 أنا : الاستعارة: تسمية المرجوح الخفي باسم الراجح الجلي؛ وهذا 
المعنى وإن كان غير قول فخر الدين -رحمه الله تعالى - هي «جعل الشئ للشئ 
للمبالغة في التشبيه» لأنك غذا سميت المرجوح الخفي باسم الراجح الجلي؛ فقد 
جعلت ما للراجح الجلي للمرجوح الخفي من الرّجَحَانء والظهور فتكون قد بالغت 
في تشبيه المستعار بالمستعار منه؛ فالعبارة الثانية أرشق» ... .)١5()‏ 

وف باب تشابه الأطراف: يقول : هذا الباى انفرد الأجدابى أبو إسحق (توقي 
قبل +٠0‏ ه)40) صاحب «كفاية المتَحَفْطه في اللغة باستنباطه» وسماف ا تحضة 


(161) هو فخر الدين محمد بن عمر الرازي. 

(169) بديع القرآن: /ا١ .١9-‏ 

(164) هو: أب و إسحق إيراهيم بن إسماعيل بن أحمد الطرابلسي المعروف ا 
له دكفاية المْتَحَفْظ» وهو مختصر في اللغة. قال عنه ياقوت في معجم البلدان ٠/1١‏ 


(وهو مدجتهسر مشهور مستعمل حل 4 وله كتانب «الأنواء»» وعير ذلك. ثر جمته 5 
«نهاية العارفمن» 6/. 3 وبروكلمان /. 
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غير هذه التسمية» فإنه سماه «التسبيغ»؛ فلما تدبرت شواهده لم أجدها تطابق 
ميك لآن أصل التسبيغ 5 اللغة: الطول. ومن ثم قولهم: درع سابغة» إذا 
كانت طويلة الأذيال» والتسبيغ في اصطلاح العروضيين: عبارة عن زيادة حرف 
ساكن على السيب الخفيف في آخر الجزء؛ وهو من الأول» وعلى هذا لا تكون 
تسدمية أبي إسحاق لائقة بمسمى الباب» 7 55 ما أنشده بالبان علمتٌ ما 


و 


للا تار 

أما تحرير المصطلح من اللْبْس ليخلص للغرض المنشود. فتكرر كثيراً. في 
كتابه «البديع»» قفي مصطلح «التمام» يقول: وهو التتميمء الاسم الأول لقدامة» 
والثاني للحاتمي» وتعريفه أن تأتي في الكلام كلمة إذا طرحت من الكلام نقص 
معناه في ذاته» أو صفاتهء ولفظه تام» وإن كان في الموزون. نقص وزنه مع نقص 
معناهء فيكون الإتيان بها لتتميم الوزن والمعنى معاء فإن تحمت الوزن فقط فتلك 
من الحشو البعيدء ولا يخلو إما أن يَرِدَ على معنى تام في ذاته» أو في صفاته أَوْ لاء 


فإن كان الأول قهو التكميلء وإن كان الثاني فهو التتميمى .....) (61). 
ومصطلح «التعطف» قد سماه قوم «المشاركة» والتسمية الأولى أولى 
عنده(167), 


وسبق أن رأيتاه قل فرق بين معانى المصلطحات لتزداد اتضاحا(6), وقد 
كثر فصله هذا في المصطلحات التي ابتكرهاء فمن تمام الابتكار: الخلوص من 
الاشتراك اللفظيء والتحلي بالوضوح. 


(155) بديع القرآن - 779. 

(1657) بديع القرآن -- 458. وانظر حديثه عن التكميل ص ١4”‏ . 
(161) بديع القرآن -/917. 

)١158(‏ بديع القرآن - انظر ص )5١(‏ من البحث. 


مه" ” 


ومن مبتكراته ف المصطلح('؟'). مصطلح : اديع 05 والتمزيج!', 
والا ستقصاء(""١/‏ و لبسط559 والعنوان(664/ والاريضاح*' ', والاقتدارلةتال 
والشماتة(62١),‏ والفرائد(4"١),‏ والنزاهة(""21 والافتنان('37/ والايهام/1"'/, 
والمقارنة("37), والمناقضة9١1),‏ والانفصال(1374), والاإبداع (23"0», 


ما سبق نلاحظ أن ابن أبي الإصبع لم يقسم مصطلحاته حسب علوم 
بلاغية ثلاثة» فالبلاغة عنده هي البديع» وذلك في ظني يعود إلى أسباب منها: 
نزعته الأدبية» والتزامه بمنهج ابن المعتز في كتابه «البديع» الذي ظل مؤثراً فيمن 
جاء بعده كقدامة والرماني: وأبي هلال العسكري والباقلاني: والجرجاني: وعلي 
بن عبد العزيزه وابن منقدء وابن الأثير .. وغيرهم. وظني أنه لم يَدْرِ نينا عن 
كتاب «مفتاح العلوم» للسكاكيء فلو وقع في يده لناقشه كما فعل مع ابن الخطيب 
صاحب «نهاية اللإيجاز في دراية ال/عجاز». 


(164) انظر ملامح الشخصية: د. الجويني؛ ص 048 وما يعدها. 
)1١(‏ بديع القرآن - 517. 
)11١(‏ بديع القرآن - 515. 
(111) بديع القرآن -/7141. 
)١11*(‏ بديع القرآن - .50١‏ 
(115) بديع القرآن -/8©1؟. 
(156) بديع القرآن - 65؟. 
(157) بذيع القرآن - 104. 
(171) بديع القرآن - 375 . 
(114) بديع القرآن - /41؟. 
(154) بديع القرآن -547. 
)١7١(‏ بديع القرآن - 556؟. 
)10١(‏ بديع القرآن -05؟. 
(170) بديع القرآن -5117. 
)١07(‏ بديع القرآن -55. 
(174) بديع القرآن - 775. 
(176) بديع القرآن - ٠4؟.‏ 


اوكا 


وسأقتصر في حديثي عن مجالته للمصطلح معالجبة فنية» على تلك المبتكرات 
التي ابتكرها منه. 

وإطلاق هذه المصطلحات على فنون البديع - بغض النظر عن رأينا فيها - 
يصور إلى أي مدى كان ابن أبي الإصبع يتعامل مع البديع على أنه مجموعة من 
الأصباغ. لها درجات من القوة والضعفء والظهور والخفاءء والتناغم والتقابل» 
وكأنه يرى أن التراكيب البلاغية قد رسمت لوحة ذات خطوط وألوان: لها أضواء 
وظلالء, تأخذ العين وتستولى على الأذنء ويرتاح لها الذوق «صنْمَ الله الذي 
أنْقَنَ كل شّئء0”). 

ان اختيار المصطلحات, ب* يشي بأنها خرجت من مرسم فنان» يرى ما لا يراه 
الأخرون. ويتذوق ما لا يتذوقون. انظر إلى مصلطح «التدبيج»» وهو من الدبج. 
وهو :النقشء والديباج هو الثوب المزركش المنمق: وهو: استخدام الكناية مع 
التورية. , بيما «التمرزيج»: : مزج المتكلم معاني البديع بفنون الكلام؛ والاستقصاء: 
إعطاء كل جزء حقه في الأداء؛ والبسط: هو التعامل مع المعنى الواحد بشئ من 
التفصيل. لا لقصد إفهام البليد وإسماع البعيدء والتقرير والتوكيد. بل للاتيان 
بمعان من معاني البديع ومعاني النفس.ء ولا يتأتى مجيئهما في اللفظ الوجيزء 
والإيضاح وهو: أن يذكر المتكلم كلاما ظاهره لبس. ثم يوضحه في بقية كلامه. 
الإشكال الذي يحله الإيضاح يكون في معاني البديع من الألفاظ: وفي إعرابها. 
ومعاني النفسء والاقتدار: وهو أن يبرز المتكلم المعني الواحد في عدة صور اقتدارأ 
منه على نظم الكلام وتركيبه. وعلى صياغة قوالب المعاني والأغراض. فتارة يأتي 
به في لفظ الاإستعارةء وطورا يبرزه في صورة الأرداف. وآونة يخرجه مخرج الاريجاز 
وحينا يأتي به في ألقاظ الحقيقة». 


وقس على ذلك في أيواب « الفرائد». و «الافتنان». و «الاإيهام». و «الإبداع». 


)١075(‏ النمل - ه. 


اللا 


وسنتوقف عند معنى «التدبيج». غوذجا ع على مدى إحساس ابن أبي 
الإصبع بأن البلاغة لون من ألوان التنميق والبراعة خرجت من بوتقة امتزجت 
فيها الألفاظ بالمعاني. 

يعرف «التدبيج» أن يذكر المتكلم ألواناً بقصد الكناية بها والتورية بذكرهاء 
عن أشياء من وصف أو مدح أو هجاء أو نسيبء أو غير ذلك من الفنون» أو 
لبيان فائدة الوصف لهاء كقوله تعالى: «ومن الجبّال جدَدٌ بيض وحُمْرٌ مُختَلفٌ 
ألوائهان» وعْرَابِيبٌ سُود»33), فإن المراد بذلك و الله أعلم - الكناية عن المشتبه 
والواضح من الطرقء لأن الحادة البيضاء هي الطريق الملحوب الذي كثر السلوك 
عليها جداء وهي أوضح الطرق وأبينهاء ولهذا قيل: «رَكبّ بهم المحَجَةَ البيضاء». 
ودونها الحمراء؛ ودون الحمراء السوداءء كأنها في الخفاء والالتباس ضد البيضاء في 
الظهور والوضوح. ولما كانت هذه الألوان الثلاثة في الظهور للعين طرفين وواسطة 
بينهماء فالطرف الأعلى في الظهور: البياضء والطرف الأدنى فى الخفاء السواد. 
والأ؛مر بينهما على وضع الألوان في التركيب, وكانت ألوان الجبال لا تخرج عن 
هذه الألوان الثلاثة» والهداية بكل علم. نصب للهداية منقسمة هذه القسمة. 
أتت الآية الكريمة على هذا التقسيم فخصل فيهاء التدبيج وصحة التقسيم. وهي 
مَسوّقَة للاعتداد بالتّعم على ما هدت إليه من السعي في طلب المصالح والمنافع» 
وتجنب المعاطب والمهالك الدنيوية والأخروية. وألطف خبء وقع في هذه الآية 
إشارته سبحانه بقوله تعالى «مخْتّلف ألوائها» إلى ما في الألوان من الوسائط بين 
مركباتهاء وهي لا تدخل تحت الخصر فعبر سبحانة وتعالى عنها بعبارة غير حاصرة. 
لهاء واكتفى بذكر الاختلاف عن تعديد الألوان»(32). 


" - شغفه بالشعر العربي: 
يقول فيهها: 


(10710) فاطر - 507 . 
(17) بديع القرآن -5175071437. 


"14 


وكأن سَلمَي إِذْ تُودْمُنا وقد وات الدّمْعٌ أن يَكفًا 
رَشا تواصيّن القيان به حَتَّى عَقَدَنَ دنه تبي 
فابن أبي الإصبع يريد أن ينطلق إلى أحضان الشعر, والمنهج الذي التزم به 
يكممه؛ وحين يغلبه شوقه يندفع إليه مشتاقاء ثم ما يلبث أن يتعذرء فهذا «خروج 
عن شرط الكتاي1506). 
في باب «القسم» يقول: وما أحسن قول من قال في معنى «التقريب» إلى 
المحبوب» وخلب قليه بالتلطف(141): 


يود أن تسق عَليِلاً لعلهًاا. ' إذا سيقت شكوراه يما تراسلة 
ويهَتَرُللمَغروف في طلب العلا َتَحْمَدَ توما عند ليلى سيمائلة 
وما ذكرثٌ هذين البيتين في هذا الكتابء مع ما التزمت أني لا أذكر من 
الشعر إلا ما تمسى الحاجة إلى ذكره ضرورة إلا لشغفي بهماء ومن شغفي بهما 
عملت في معتاهماء فقلت - إني لأعلم تقصيري فيما عملت. 
بودُ لِعلمِي أن جُودي يَسُْرُهَا لَتَحْمَدَني وَهُي الحقيقَة بالحند 
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(179) اشرأب الدمع أن يكفا: تهيأً للانهمار» والرشاً: الطبي إذا قوي واشتد. وتواصين: 
أوصى بعضهم يعضاً بمراقبته.. 

)18٠١(‏ ) بديع القرآن تر" 

(181) البيتان لكثير الشاعر, وهما من قصيدته التي أولها: 
سقي الريع من سلمى بنصف رواده إلى القهب أجواد السمي ووايله 
«ديوانه ص 76/8 769, ط أوربا > المحقق . 

(181) بديع القرآن - .١١5‏ 


وشغفه هذا أدى به إلى التمكن من الشعر وروايته. ويقول : «وجاء ىُْ الكتاب 
العزيز من الالتفات قسم غريب جداء لم أظفر في الشعر له بمثال» هداني الله إلى 
الوقوع ل" 

وقد عبر هذا الشغف عن نفسه بأشكال عدة: منها: أن يجعل ديوان الشعر 
المشهور سند لقبول معنى اللفظء. مثل كلمة «الضلالة» في قوله تعالى: 

«أولئك الذين اشْتَرّوا الصلالة بالهُدَى)0:')؛ يقول: «فإن اشتراء الضلالة» 
وبيع الهدى مجازء هذا إن كان أصل الضلالة الطريق المحسوس الحقيقي خاصة» 
ولم يكن عاما في إخطاء كل طريق مستقيم حقيقي أو مجازي؛ ويكون الهدى 
عندي ذلك. بل هو شئ إدعاه بعض الناس يرد عليه المنع» حتى يدل عليه 
بنقل يعزي إلى ديوان مشهور من دواوين اللغة. يصرح فيه بأن أصل الضلالة 
والهدي ذلك06**). ومنها أن يوازن بين النظم القرآنى ونظم الشعرا"*). ومنها 
أن يستشهد به على باب من أبواب البديع في القرآن وهو «جمع المختلفة المؤتلفة» 
قائلاً: دوهذا الباب ما يحتاج فيه إلى التمثيل بالشعرء ليعلم حين يؤتي فيه بأي 
القرأن» حقيقة معنى الباب ف القرآن. لما يوصح الشعر من معناه. وما رويت قِ 
هذا الباب كقول الخنساء في أخيها صخر ... إلخ 177 وكذا باب «النوادر)(125) 
وباب «حسن الاتباع14*(6) وباب «التوأم»('*, ومنها أن يتفرغ لتحليل أبيات 
لعمر بن أبي ربيعة» تحليلاً جمالياً رائعاء وهي قوله: 
(187) بديع القرآن - 46. 
(184) البقرة > .١١‏ 
(186) بديع القرآن -37". 
(145) انظر البحث. ص .7١5‏ 
(141) بديع القرآن - ١717‏ . 
(184) بديع القرآن - 777 . 
(189) بديع القرآن > .75١١‏ 
(110) بديع القرآن - .7١‏ 


وى 


تنما ينعدْتبي أَبْصَرْتئِي ‏ مِثْل قيد ارمح يَعْدُو بي الأغَرَ 

قالت الكبرىَ تُرىَ من ذاالفَتّي قالت الوْسْطَي لها هذا عُمَْ 

قلت الشُْرَى وقد تمتها فَدْعَرَفْاهوهل يَشْمَى القَمه؟0*11 
وكذا فعل مع البحتري الذي فتنه. بقوله : 

كالقسي المحطفَاتَ بل الأش 22 هم مَبْرِيةَ بَل الأؤْتَار115) 
هذا غير استشهاده بالعديد من الشعر في ثنايا حديثه. 


ب - ممارسنه للنقّد الأدبي 

وهذه هي السمة الثانية الشخصيته الأدبية» فهو لا يترك فرصة تسمح له بتقديم 
رأي جديد - دون الاقلال من شأن صاحب الرأي الآخر - إلا انتهزها. 

رأي أن ابن المعتز (ت 747 ه) مخطئ حين زعم أنه لا يوجد من المذهب 
الكلامي شئ في القرآنء و «الكتاب الكريم مشحون به92900). 

ويورد رأي الرمانتى (ت 585 ه). وابن الخطيب (ت 2١5‏ ه) في تعريف 
الإستعارة ثم يعقبث قائلاً: «وقلت أنا: الاستعارة تسمية المرجوح الخفى باسم 
الراجح الجلي»»: ويشرح رأيه هذا(؛*"., ويؤول الرماني كلمة «فأصبحوا» في قوله 
تعالى: «حَبطتٌ أَعْمَالّهِم فأضْبَحُوا حَاسِرِين»!*' تأويلاً «تحصل به الفائدة الجليلة 
التى لولا مجيئها لم تحصل »»؛ ويعقب ابن أبي الإصبع بقوله: «إن ظاهر الآية لا 
عيب فيه يحتاج إلى تكلف هذا التأويل»177). 


.؟5٠١‎ - بديع القرآن‎ )19١( 
بديع القرآن - 54؟.‎ )١19؟(‎ 
.710- بديع القرآن‎ )١19*( 
. ١19 - بديع القرآن‎ )١194( 
المائدة - ؟6.‎ )١196( 

(195) بديع القرآن - 778. 


الكو 


وتعريف الحرجانى -- عبد القاهر (ت الا؛ ه) - للإيجاز أن «(ما من اسم 
حذف في الحالة التي ينبغي أن يحذف فيها إلا وحذفه أحسن من ذكره» فيه نظر 
عند ابن ع الإصبع!"1). 

وينقل رأي فخر الدين الخطيب في المجازء ثم يردفه برأي عبد القاهر الجرجاني 
-على ما بينهما من خلاف - فيقول : «وإذا اذُعيت هذا الفَضْلَ من كلام القاضي 
حين كان مخالفا ا 06 اخطينيه فاما أن تح 0 مكاي 
ع0 عليه 1 0 
قوله تعالى: «ما يَكون من تَجِوَى ثّلآئة إلا هُو رابعُهُم ولا حَمْسَة إلا هو سَادسّهُم 
ولا أذئي من ذلك ولا أكتر إلا هُوَ معَهّةْ»!**')» فيكذر ما قال ثم يرد عليه(" ''). 

وينقد «بديع ابن منقذ» (ت 085 ه) بأن فيه «من التوارد والتداخل وتسمية 
أقسام الباب الواحد أبواباء وضم أنواع المأخذء وأنه.أضاف العييوب إلى المحاسن» 
والاعتداد بها في عدة أيواب المحاسن ...» (1'"). 

ويقف من الأجدابي (ت ١٠5ه)‏ ناقدا له - اتشابه الأطراف»» ويقول : 
وسماه تسمية غير هذه التسمية. فانه سماه «التستبيغ»» فلما تدذبرت شواهده. لم 
أجدها تطابق تسميته» لأن أصل «التسبيغ» في اللغة الطول»....6("*). 
(191) بديع القرآن - 189. 
(114) بديع القرآن - 21728 وانظر مناقشته للخطيب ص 19472185 .51١١‏ 
(154) المجادلة - ل9. 
)3١١(‏ بديع القرآن - .55١‏ 


. ١ - بديع القرآن‎ )3١1( 
.؟؟١- بديع القرآن‎ )5١7( 


يفيف 


وكذا يصنع مع شرف الدين التيفاشي (ت 58١‏ هد) '. 


ويختلف العلماء في 3 تعالى : «مَتَلَهُم اكمَثلٍ الذي اسْتَوْقَدَ تاراء لما 
أضَاءَتٌ ما حَوّْلَه ذَهَبٌ الله بنورهمء وتركهُم في ظلمات لا يُنْصرُون»!؟''), فذهب 
الحفقون من غلماء البيان إلى أن هذا تشبيه بليغ ل استعارة» لكون المستعار له 
مذكوراء وهم المنافقون. وقال من سماه استعارة: قد طوي ذكر المنافين فى الجملة, 
بحذف المبتدآء ونظيره قول الفرزدق للحجاج : 

أسَدَ عَلَيّ وفي الحروب تَعَامَةَ ‏ فَحتَاءتَنْفِرُمنصَفيرٍالصّافراه:"" 

ويرى أن هذا ليس بشئء فإن الكلام في الآية الكريمة» قد صدر بأدلة التشبيه. 
والضمير المضاف إليه في «مثلهم» عائد إلى «المنافقين)0"'') 

ويرفض تكلف بعض النقاد في شرح قول الشاعر: 

زيَادُ بن عَيْن عَنه تحت حاجبة 2 وبيض التُنايانحَتَ حَضرَةشَاربه1؟*" 

وتكلفهم في بيتء امرخ القيس (*''. ْ 

وينقد البلاغيين الذين غلطواء والتبس عليهم باب «التكميل» بباب 


«التتميم»!(؟*''). 


وكذا المفسرينء لقوله تعالى: «وَيَحْمل عَوْش رَبك فَوْقَهُم يَؤْمَعذ تَمائيَةه(1", 
ويخطئهم في تفسيرهم قوله تعالى: «وقالت اليَهُودُ ع ابن اينه»(١١"),‏ 
)١*(‏ بديع القرآن -17. 

.ا١ال‎ - البقرة‎ )3١5( 

. الفختاء: اللينة الضعيفة وهو صفة ذم لهاء وتنفر: تَِدَ وتسرع في الهرب‎ )25١6( 
بديع القرآن -7؟.‎ )3١5( 

.517 - بديع القرآن‎ )3١0( 

)3١(‏ بديع القرآن - 146؟. 

. ١47 - بديع القرآن‎ )3١09( 

.١97١ - الحاقة‎ )3٠١( 

١5٠١ - وبديع القرآن‎ ,"١ - التوبة‎ )5١1( 


اضرف 


ولا يدع بعض النحاة وما يذهبون إليه من رفع «ثلاثة» على أنها خبر مبتداً 
محذوف. والمعنى : ولا تقولوا آَلهَتَنَا ثلاثة» وذلك فى قوله تعالى: «ولا تقولوا ثلاثة 
انتَهُوا خَيراً لم151 فرأيهم عنده باطل 1900" ). 

وسبق أن رأيناه ينقد نفسه في خروجه عن رسم كتاب البديع؛ بالاستشهاد 
بالشعر('")» ثم يعودء فيعترف بخروجه؛ ثم يبرره فوإنما ذكرت «البيتين» ههنا على 
خلاف شرط هذا الكتاب. لينظر الناظر فيه؛ بين ما وقع فيهما من المبالغة» وبين 

0 

قوله تعالى من باب «التذييل»» « وله كل شيع)("١).‏ 

ويبدو أن هذه اليقظة كانت سمة من سماته الشخصية الأدبية» ففى كتابه 
«تحرير التحبير» يقول 5 باب «الترشيح» «ولا ينتقد علينا مجئع الآية الوائحدةة أن 
البيت الواحد شاهداً على عدة أبواب من المحاسن. فإن ذلك بِحَسَب ما يكون 
من البديع»)(3). 

وأطرف ما صدر عن ابن أبي الاصبع في هذا المجال. محاسبته نفسه. ففي 
باب «التسهيم»: وهو أن يتقدم من الكلام ما يدل على ما تأخر منه؛ أو يتأخر منه 
ما يدل على ما تقدم بمعنى أو لمعنيي؛ ثم ينقل شاهدا للبحتري؛ وشاهدا لشاعر 
آخرء وهو قوله: 

من غصون كأَهُن فَدُودُ وقدُود كأنْهنٌ عُْصون 

ثم يكتشف أن البيت لا يصلح أن يكون شاهدا على «التسهيم»؛ فيقول : 
«وهذا البيت لا يصلح أن يكون شاهدا للتسهيم. لكون أوله لا يقتضي آخره. لأنه 
لو قال : 
(5١؟)‏ النساء 30/1 . 
)١١9(‏ بديع القرآن - ١91١‏ . 
)١١4(‏ انظرص ١458‏ من البحث . 
)1١5(‏ النمل .4١-‏ وبديع القرآن - /ا؟١‏ . 
)15١15(‏ تحرير التحبير - ١لا7”‏ . 


أخوفق 


من غصون كأنهن قدود 2 ذَاتِ تور ميْلٍ التْقُور العذّاب 
أو «ذات ورد كأنه الوجنات»»: حسن أن يكون اما له ومتى كان التقدير 
كذلك انخرم ضابط التسهيم, وإنا ذكرته سهوا كما سها من ذَكَرُه قَبْلىء ثم 
فطنتٌ لذلك بعد اثباته»(17١؟).‏ 
فالنقد عند ابن أبي الإصبع؛ سمة من سمات شخصيته الأدبية» تنطلق من 
احترامه لنفسه وعلمه؛ واعتداده برأيه» مع حفظ أقدار الآخرين. 


ج - الاحنكام إلى الذوق: 


ابن أبي الإصيع ابن بيئته» وبيئته مصرء بسطوع شمسهاء وطيب هوائهاء 
وتدفق نيلهاء واتبساط أرضهاء مصر الفن والذوق الرفيع» مصر الحضارة وعمق 
التاريخ. وأهلها كما يقول السبكي بهاء الدين» (ت 77 ه): «مُسَتَفْئُونَ عن 
ذلك با طبعهم الله تعالى عليه من«الذوق السليم. والفهم المستقيم: والأذهان 
التى هي أرق من النسيم؛ وألطف من ماء الحياة في المْحَيّا الوسيم: أكسبهم النيل 
تلك الحلاوة» وأشار إليهم بأصابعه فظهرت عليهم هذه الطلاوة» فهم يدركون 
بطباعهم ما أفنت فيه العلماءٌ - فضلاً عن الإغمار - الأعمار, ويرون في مرآة 
قلوبهم الصقيلة ما احتجب من الأسرار خلف الأستار»(18؟). 

ويعقب القلقشندي (ت 87١‏ ه) على ما قاله السبكي بأنه «.... ما لا شك 


فيه»(؟١5),‏ 
وابن أبي الإصبع ليس شاذا عن أهإع بلدهء ولا عن ذوق عصره. «إن الذوق 
الأدبي العام في عصر ابن أبي الإصبع - يقول الدكتور الجوينى - ذوق يحب 
السجع؛ ويميل إلى البديع وألوانه» وقد رأي ابن أبي الإضبع أن أصدق مثال» 


. 755 - تحرير التحبير‎ )٠١7 
. الطبعة الأولى بالمطبعة الأميرية - بمصر 15117اه‎ 5/١ -- (14؟) عروس الأفراح‎ 


1 ٠١5 ضوء الصبح المسفر -- 545. عن «ملامح الشخصية»؛ ص‎ )1١15( 


مط" 


وأعلى غط لهذا الذوقء إا هو في القرآن الكريمء فاتجه غليه» ووسع الطريق الذي 
سلكها قبله الرماني» فجعل الألوان البديعية العشرة» مائة وتسعة غير مشغول 
بقضية لفظ ولا قضية معنىء فما ينفصلان في 3 بسر ادي إلا اد كرت فضدل 
بينهما الجدل الكلاميء وا حوار اللفظي؛ وعصبية الرأيء وإنما عَدَ ابن أبي الإإصبع 
أبواب البديع كلها محاسن جمالية» ولغة أدبية؛ ارتضاها ذوق العصرء فيها جمال 
معنويء كما أنه فيها جمال لفظي زخرثي» فراح يكشف عن ذلك كله في القرآن 
وأيه»('""). 

وتجلي ذوق ابن أبي الإصبع الفني في انبهاره بإعجاز النظم القرآني: واختياره 
للشواهد المفصحة عن جماله؛ والأدلة على ذلك أكثر من أن نقف عندهاء تراه 
يقول صحة المقابلاات «ومن معجز هذا الباب قوله تعالىي: «ومن رَحَُمَته جَعَل 
لَكُمْ اليل والنهار لتَسَكنُوا فيه. ولتَبْتَعُوا من فضله»(51), فانظروا إلى مجيئ الليل 
والنهار في صدر الكلام وهما ضدان؛ ومجئ السكون والحركة في عجز الكلام 
وهما ضدان. ومقابلة كل طرف منه بالطرف الآخر على الترتيب» وكيف عبر 
سيعانة عن الل عد للف الارداقه فاستكاده الكلام ضرا من المجاش رادا على 
المقابلة» والذي أوجب العدول عن لفظ الحركة إلى لفظ «ابتغاء الفضل» كون 
الحركة تكون لمصلحة ولمفسدة. وابتغاء الفضل حركة للمصلحة دون مفسدة....» 
(”"") ويستمر في عرض أسباب إنبهاره. 

ومع أية: «قل كونُوا حجَارة أو خديداء أو خلقاً ما 0 قٍ صُدُوركم96, 
يقول : فانظر إلى هذا التخيير» وصحة التقسيم. وحسن الترتيب في الانتقال على 
طريق البلاغة من الأدنى إلى الأعلى حتى بلغ سبحانه النهاية في أوجز إشارة» 


.51١؟‎ - ملامح الشخصية المصرية‎ )1٠١( 
1 7 - القصص‎ )"121( 


.,7* - بديع القرآن‎ )1١١( 
. ه١‎ 6٠ - (9؟5) الاسراء‎ 


طوف 


وأعذى عيارة» حيث قال بعد الانتقال من الحجارة: .«أو حديدأ»» فاتتقل من 
الحجازة إلى ما هو أصلب من الحجازة؛ وأقوى, ثم قال بعد ذلكء «أو حَلقاً ما يَكبر 
في صدوركم»» غير حاصر لهم في صنف من الأصنافء والفرق بين التخيير «بأوه 
وبين حسسن النسق» من وجهين....54(1"). 

أو يقول في باب الإبداع: « وما رأيت ولا رويت في الكلام المنثور» والشعر 
الموزون كآية'من كتاب الله استخرجت منها أحدأ وعشرين ضربا من البديع....» 
(31660), 

وفي موضع آخر يقول: «فانظر إلى غرابة هذا التمثيل الذي تضمن الإفراط 
فى المبالغة مع كونها جارية على الحق. خارج محرج الصدق...)(10""). 

ويتجلى هذا الإتبهار في موازناته التى عقدها بين الشعر والنظم القرأني. 
فلا يترك مقارنة إلا عقب با يؤكد إنبهاره بنظم القرآن. وحيرته وإعجابه بروعته 

هذا هوابن أبي الإصبع الأديب الشاعر الذواقة, خدم النظم القرآني بثقافته 
وموهبنه ودوقه. ولم يهجم عليه بادي الرأي. بل أعد نفسمه حير إعداد. فدرس 
الترات ومكن مه وربطه بوأقعه. ثم شكله بذوقه. وعرصه عرضا أدبيا راقياء لأنه 
أحس أن النظم القراني فمه كل مقومات الفن التعبيري» لكل ومعنى وتزكيباء 
فأخذ على عاتقه أن يكشف عن هذه الجوانب وهو يدرك أنه عاجز عن الاحاظة 
بهاء وبذا تربع ابن أبي الإصبع على قمة المنهج الأدبى في عصره. إلى أن جاء 
عصرنا الحديث. فأعدتا النظر 5 كل المناهج. نبين خواصهاء وميزاتهال وجوانب 
النقص فيها. 


(521) بديع القرآن - /ا75 . 
(12) بديع القرآن - .51٠‏ 
لضفه بديع القرآن - 5٠١‏ 


ضرف 


ويف 


الفصل الثاني 
النظم القرآنة 


نمهيد 
أولا : النظمُ القرآني بَتن مناهج التُخليل . 
ثانيا : الكلمة والجملة والأسلوبٌ 2 التحليل الغني . 
ثالثا : المنهخ الأذبي بين الانبهار والتخليل العَني . 
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دمهيلك 

ما كان لهذا الفصل أن يكون الثاني» فقد.رسمت له أن يكون تعقيباً أسجل 
فيه النتائج التي حصلت عليها بعد تطوافي بالعراق والشام وخراسان ومصرء لذا 
كنت أضع كل منهج في فصل خاص.ء ولكن النتائج كانت غير متوقعة» ومن نَم 
احتاجت إلى تفصيل» وإلى شواهد. فضممت فصول المناهج كلها في فصل واحد. 
استحكة «مناهج في التحليل». فالمناهج الخمسة التي استعرضتها ليست هي كل 
المناهج. فهناك منهج المفسرين. ومنهج الفلاسفة» وكل منهج من المناهج الخمسة 
قد احتوى على مناهج فرعية» فاللغويون منهم النحاة والمتكلمون منهم المعتزلي 
والأشعري والظاهري والماتريدي؛ والمتصوفة منهم السّنَىُ والشيعي والمتفلسف. 
والفقهاء منهم السني والشيعيء: وهكذا... 

وفي هذا الفصل «النظم القرآني بين مناهج التحليل»: ستتيح لأنفسنا أن 
نعيد النظر إلى هذه المناهج من جديدء لنرصد ما حدث للتحليل نفْسه من خلال 
قنواتهاء ونحن نعلم بوضوح, أن مفهوم التحليل هنا وليد نظرتهم إلى الإعجاز 
القرأني. وأن مفهومنا الحديث لمصطلح «تحليل» لا ينطبق على ما صنعه الأقدمون 
مع النظم القرآني» فقد رأوا أن إعجاز القرآن يكمن في انتقاد الكلمة, وفي إعادة 
توظيفهاء وفي إضافة معان جديدة لهاء ثم في ربطها بغيرها من الكلمات. ثم في 
تكوين سيّاق له العديدٌ من الذلالات. 

ومهمة الدفاع عن القرآن وبيان إعجازه. هي التي جعلت مختلف المناهج 
-غير المنهج الأدبي- تقوم بعمل ازدواجيء تلتزم فيه بالخطوط العريضة للمنهج 
ثم تتطرق إلى التحليل الجمالي» في إطار المنهج - كلما وجدت إلى ذلك سبيلاً. 

ولم 00 أنصبة المناهج من الذيوع والانتشار متساوية؛ بالرغم من أنها عاشت 
متلازمة» فقد يُشْتَّهر المنهج لبروز عَم من أعلامه؛ أو لاحتضان الدولة له؛ أو لغير 


لي 


المناخ الثقافي» أو لانقلاب المبررات السياسية» ومن ثم يعلو المتكلمون ثم تذهب 
ريحهم. ويظهر المتصوفة:؛ ويظهر الفقهاء ويسيطرون لسنوات طويلة؛ ويتعرضون 
لتحليل النظم القرأني جمالياء وينتصرون للمنهج اللغوي. ويصدون المنهج 
الكلامي» فتذوى زهرة التحليل على يد الأصوليين. ولم يستطع المنهج الأدبي 
أن يتحرر من قبضة المنهج الفقهي. بالرغم مما حققه من إنجازات. 

في هذا الفصل. سأعرض للنتائج التى توصلت إليهاء والملاحظة التي لا 
تحتاج إلى دليلء أن تحليل النظم القرآنى لم يقصد لذاته. وإنما كان وسيلة وأداة 
من أدوات المنهج لتحقيق أهدافه. وأن النظرة الجزئية كانت هي أساس التحليل 
الفني. لأن البداية كانت لغوية؛ فكلامية دفاعية» ولم تكن فنية خالصة. ومن ثم 
تشم لمنْمْحٍ الأدبي تركة مُْقَلَ بالنظرة الجزئية» فراح يعضقهاء ولم يفكر في الخروج 
عنها. 

والنتيجة الثالثة» أن الانبهار بالنظم القرآني كان له النصيب الأوفى» وبخاصة 
في المنهج الأدبي, وما الانبهار إل فقدمة للتحليل الجمالي نفسهء فهو التعامل 
الذوقيء لا المنهجي مع النظم القرأني» ثم يأتي التحليل الفني بعد ذلك . 

هذه هي الخطوط العريضة التي انتهيت إليها من بحئى هذاء وللحديث 
تفصيل في الصفحات التالية. ْ 


>5"27 


أولا- النظم القرآني والتحليل الوظيفي 

التحليل الفني له خطواته -كما سبق أن ذكرت- من فهم وتذوق وتفكيك 
نسسيج العمل الفني إلى خيوط منفصلة متصلة. للوقوف على جوهر الفكرة. 
وطريقة عرضهاء وجمال الأسلوب» وطبيعة التراكيب. ثم ملاحظة مأ بين هذه 
العناصر من ترابطء وما حققته من فكر وجمال. 

والتحليل الفني لا يغفل عن الصانع الماهر الذي نظم هذا العمل في شكل 
فنى أدبىء ولا عن خصائصه الذاتية من ثقافة ووجدان وخيال. 

والمنهج -كما قلت- هو الالتزام يموقف فكري معس » أمام العمل الفني. قْ 
فهمه وتذوقه, والكشف عن أسراره؛ وهو تطبيق خطة مسبقة على عمل ثم الفراغ 
منة . 

وهناك المنهج التاريخي والوصفي والنفسي والتأثري وغيرهاء وهذه كلها 
تخرج عن إطار التعامل مع النظم القرآني؛ صنعة الله المعجزة» سبحانه وتعالى. 

وقد فرض القرآن الكريم على العلماء مناهج بعينهاء تتفق مع طبيعته الربانية 
وتقوم أساسا على الاعتراف بإعجازه. والشهادة بالعجزء أمام جماله؛ وما هذه 
المناهج سوى وسائل لمحاولة الوصول إلى أقصى ما يمكن الوصول إليه من ملكوت 
هذه الروعة وليس إلا الاحاطة بها كلها. 

وتختلف الحركة المزدوجة التي للنظم القرآنى من جهة. وللمتذوق من جهة 
أخرى. باختلااف هذه المناهج من لغوية وكلامية وفقهية وصوفية. 

فالمطبق للمنهج اللغوي له يطرح على النظم القرأني رؤاه الشخصية. ولا 
تذوقه. ولا ثقافته» ولا خيراته. أو شيئا من انفعالاته وخيالاته. لأنه يفكك 0 
القرأ: ف ال اشتطل أجرائه. ويتعامل 0 أصغر مكوناته وهى. الكلمة: يفا وفعلا 
وحرفأء ومع التراكيب اللغوية التي تنشأ منها. 


؟ 


فالنظم القرآني هنا يتحرك بما فيه من أسرار أمام المحلل اللغوي الذي يستخرج 
منه قواعد لغوية بعيدة عن المجال الذاتى التأثري. إلا في أضيق الحدود. 

ومع المنهج الكلامي نجد حركة المحلل الكلامي شبيهة بحركة المحلل اللغوي. 
بالرغم من اختلاف الوسائل» وتباين الأغراض. فالمساحة الممنوحة للتذوق الفنى 
في المنهج الكلامي محذودة, لأن الأدلة المنطقية التي يدافع بها المتكلم عن القضايا 
العقيدية قد شغلت رقعة كبيرة من عمله التحليلى الوظيفى. 

وكذلك المنهج الفقهي» يمح النظم القرأني حركة واسعة. ليتمكن من 
استنباط الأحكام الشرعية» كما منحه إياها اللغوي والمتكلم. وعادة ما يكون هذا 
بالتضييق على العنتصر الذاتى الفنى للمحلل الفقيه . 

ويختلف الأمر بالنسبة للمحلل الصوثي» فحركة النظم بطيئة» تقابلها حركة 
نشيطة متأججة من المتنذوق الصوفيء تطوف وتطوف. ثم تحلق في سماء «لطائف 

ومع المنهج الأدبي تصير الحركة مزدوجة:؛ يتحرك النظم القرآني بكل طاقاته 
التعبيرية» ويتحرك المحلل الفني له ويتم الانصهار. تنصهر ذات المحلل الفني قي 
أعماق القرآن, ليلتقط منه اللآليء قدر ما تستطيع طاقاته. 

ولا ضير أن تتعدد المناهجء ولكن أن يجوز بعضها على بعضء فتتسلل 
خصائص النهج الكلامي الجدلي إلى المنهج الأدبي الفنيء أو المنهج الصوني. 
الإشارات إلى المنهج الفقهي التشريعيء أو المنهج الفقهي التشريعي إلى المنهج 
الأدبى الفنى» أو يتحول المنهج الذي يعالج النظم القرآنى إلى حليط من المناهج. 
فهنا يكمن الخطر. 

وقد وفع الخطرء ولكن ف عصور التخلف.». بعد أن كانت هذه المناهج تتعايشس 
في سلام إيان عصور النهضة العربية» لقوة شخصية أعلامهاء ولقوة استقلال هذه 
المناهج في ذاتهاء فالجاحظ لم يسمح للمناهج غير الكلامية والأدبية أن تتسلل 
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إلى كتبه؛ وا سن المعتز وأبو هلال العسكري واس رشيى القيرواني هاجموا المنهج 
الكلامى؛ والشافعى (ت ١٠ه)؛‏ لم يخلط بين أصول الفقه وبين الأدب أو 
الكلام؛ والمحاسبي (ت147؟1ه) والقشيري لم ينزعا إلى علم الأصول . 

وحين توزعت الدولة العباسية إلى دويلات» وتقهقرت الحضارة» وسيطر 
الفقهاء والصوفية» تجمد الابتكار» وتحول الابتداع إلى إتباع. وصار الفقيه كدت 
ىْ الأدب» ويتكلم ف البلاغة, وينظم الشعرء والأديب رع حديثه قُْ الاستعارة 
بالأحكام الشرعية» والأدلة المنطقية؛ والعلل النحوية» وانفتحت المناهج على 
بعضها لانعدام الأصالة» وافتقاد الرقى الحضاري. 

وأمام النظم القرآنى وإعجازه؛ لم يكن الباب موصداًء بل كان شبه تكليف» 
أن يكشف كل عالم عن إعجاز القرآن بطريقته التى تجيد؛ وأدواته التى يملك. 
فعالج اللغوي والمتكلم نظم القرأن» واجتهد الفقيه والمفسر, وتجاى الصوني. وانطلق 
الأديت: 

وهم 8 كفاحهم هذاء كانوا يتعرضون إلى القول في البلاغة. وفن القول. 
فيدلون فيها بدلوهمء والبلاغة تنتفخ أوداجهاء وتتورم جنباتها. يحسبها الجاهل قُِ 
عافية» وهي تتمزق من الأوجاع . 

وف هذا الضباب يبقى للمنهج الأدبي سيادته, وسشرعيته 58 تناول النظم 
القرآني بالتحليل ؛ لأن النظم القرآني في حقيقته أثر لغوي أدبيء له طابعه الخاص. 
ولا يفتى أكمامّه إلا الخاصّة من الأدباء الموهوبين . 

ومن هنا نقول» إن التحليل الفني كان موظفا في كل المناهج - ماعدا الأدبي- 
لخدمة اضون هذه المناهج. ولم يكن مقصودا لذاته., ومن ثم م تضاريبت النتائج. ولم 
تجد من يتعهدها بالرعاية الكافية حتى تنمو وا طبيعيا. 


٠. 


ثانيا- الكلمة والجملة والأسلوب 4 التحليل الفني 


حديثى عن الكلمة والجملة اللتين كاتتا أساسا للتحليل الفنىء يأخذ بالأغلب 
الأعمء فقد درست عَلَماً واحداً ممثلاً لكل منهج؛ وهناك الكثيرون غيره» في المناهج 
التى درسناهاء وفي غيرها من مناهج. 

ولو عدنا للباقلاني مثلاً» لوجدتاه يختفي بالأسلوب, ويخرج من الدائرة 
الجزئية إلى الدائرة الكلية الشاملة» ولكن هناك ملاحظتان: 

الأولى :أن الخروج من الجزئية إلى الكليةم لم يأت أصلاً لذاته» بل فرعا 
على الأصل . 

الأخرى: أن تطوير الخّف من العلماء لما توصل إليه السلفء لم يتم إلا في 
أضيق الحدود فكم من فكرة طيبة لم تلق من يتلقفها ويطورهاء ويبني عليها. 

وللمنهج اللغوي أثره في هذاء والدرس القرآني أثره كذلك. وللأذواق العامة 
أثرهاء وللنظرة الجمالية أثرهاء في الاهتمام بخصائص الجزء دون الكل وكأنه نمؤذج 
مصغر لهذا الكل؛ ولكن هذا ليس ميررا. 

فهذا الزجاج يفرق بين المعنى والاعراب, المعنى للكلمة في الجملة» أو الجملة 
كلهاء والإعراب للكلمة» يقول في قوله تعالى: «ما وَلأَهُمْ عن قَبْلَتهم التي كانوا 
عليها»!(')» فيشرح معنى (ما ولاهم): المعنى : ما ولاهم: ما عدلهم عنهاء يعني 
قبلة بيت المقدسء لأن النبى -5- كان أمر بالصلاة إلى بيت المقدس, لأن مكة 
وبيت الله الحرام كانت العرئ أنه تك قاججي دعن ول أن يمتحن القوم بغير 
ما ألفوه. ليظهر من يَتَبِعٌ الرسول ممن لا يَتَبعٌُه؛ كما قال عز وجل : «وما جَعَلَا القبْلة 


.١57- البقرة‎ )١( 


ك22”, 


التي كُنْتَ عَلَيِها إلا لَِعْلّم من يَنْبعُ الرَسُولَ من يَنقَلبُ على عَقبَيْه(''؛ فامتحن 
الله بيت المقدسء فيما روى لهذه العله. والله أعلم»29, والأمثلة عديدة. 

وفي قوله تعالى: «اعَلمُوا أَنَّ الله يَحُول بين الَاْء وقَلْه»40)» يقول: قيل فيه 
ثلاثة أقوال؛ قال بعضهم: يحول بين المؤمن والكفرء ويحول بين الكافر والإمان 
بالموت؛ أي يحول بين الإنسان وما يُسَوْفَ به نفسه بالموت. وقيل : «يحول بين المرء 
وقلبه» معناه: واعملوا أن الله مع المرء في القرب بهذه المنزلة» كما قال جل وعز: 
«ونحن أَقْرَبُ إلَيْه من حبل الوريد»!*»: وقيل إنهم كانوا يفكرون في كثرة عدوهم: 
وقلة عددهم, فيدخل في قلوبهم الخوف. فأعلم الله جل ثناؤه. أنه يحول بين المرء 
وقلبه بأن يبدله بالنوف الأمن. ويبدل عدوهم بظنهم أنهم قادرون عليه- اللسعن 
والخور»("2. 

هذاء دون ربط بين الجملة والجملة في نسق واحد. ولكن يقارن بين جملة 
وأخرى تشبها في مضمونهاء ولم يلتفت إلى طبيعة النظم القرآني في نظرة شاملة. 

والباقلاني يفرد فصلا قُْ «ذكر البديع من الكلام». يعتمد على الشواهد 
المنتزعة من القرآن الكريم والشعر العربي!", ويعود وينقل رسالة الرماني «النكت 
في إعجاز القرآن» في فصل اسيناة 5 وجوه من البلاغة». نا يعتمد 
كذذلك على الشواهد القرآنية التي تندرج تحت الأقسام العشرة التي قسم 
البلاغة إليها»()» وكذا في باب «الأحكاميات»!*). 


.١17- البقرة‎ )"( 

(") معانى القرآن - .1994/1١‏ 

(4) الأنفال - 54 

(6)ق -15. 

(1) معاني القرآن - 7/؟487. 

(/) إعجاز القرآن: 1١‏ ١١-لا١٠.‏ 
(8) إعجاز القرآن : 587-9555 . 
(4) إعجاز القرآن : ٠٠١‏ وما بعدها. 
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وني تحليله للنظم القرآني؛ يتوقف عند الكلمة» وعند الجملة والعبارة» بل 
ويقف عند الوَّحَدَة الموضوعية» فيتحدث عن أسلوب القصص القرآني في القرآن 
الكريم» ويحلل سورتين كاملتين. 

كان يوظف هذه الاجتهادات الطيبة للدفاع عن إعجاز القرأن فنياًء بعد أن 
دافع عنه منطقياء لذا جاءت محاولاته غائمة» تندرج تحت الانبهار: ولم تكن هدفا 
في ذاتهاء وهذا لا يغمط الرجل حقه. 

انظر إليه بقوله مثلاً في قصة إبراهيم عليه السلام: «ثم لو لم تكن إلا 
الآيات التي انتهى إليها القول في ذكر القرآنء وهي قوله تعالى: «وإنه لَعَنْزِيْل 
رب العالمين» تَرَلَ به الرُوحٌ الأمين على قلبك لتكون من المنذرين» بلسان عربي 
فين 01١16‏ وفذء كلمات مغردة يقزاصلهاء :متها ها بتضسن فائة'وفااضلة: ومتهااما 
هي فاتحة وواسطة وفاصلة» ومنها كلمة بفاصلتها . تامة دل على أنه نزّله على قلبه 
ليكون نذيراء وبين أنه آية لكونه اه ثم ول بذلك كيفية النذارة فقال : «وأنذر 
عَشِيرَتَك الأهْربِينَ» واخفض جَنَاحَكَ 0 انْبَعَك من المؤْمنينَ11), ٠‏ فتأمل آية آية 
لتعرف الاعجاز» وتتبين التصرف البديع» والتنقل في الفصول إلى آخر السورء ثم 
رَاع المقطع العجيبء وهو قوله: وَسَيَعْلمُ اذ ين ظَلمُوا أي مُنْقَلب يَنْقلبُونَ»(/, 
هل يحسن أحد أن يأتي السابقة؟ ويصادف مثل هذه الكلمات المتقدمة؟ ول لا 
كراهة الإملال - لحئت إلى كل فصل.ء فاستقربت على الترتيب كلماته؛ وبينت 
لك ماني كل واحدة منها من اليراعة وعجيب البلاغة»(19). 

والقشيري لا يستجيب وجدانه بدرجة واحدة لكل الآيات؛ وحينئذ ينطلق 
إلى الألفاظء يشرح معناها شرحا لغويا يتعارض مع ما يسمى إليه من إدراك 
«لطائف الاشارات». 


.١196-1١97 الشعراء:‎ )٠١( 
.5١6-95١5 الشعراء:‎ )١١( 

. 7117- الشعراء:‎ )١1( 
.١945- إعجاز القرآن:‎ )١9( 


ففي سورةالزلزلة -مشلاً- يقول: قوله حل ذكره «إذا رُلِْنَتُ الأض زلزالهاء 
اعت الأرص أثقَالّها: أي أمواتها. وما فيها من الكنوؤوالد فائن ذوقال الانسان 
ما لها»: يعنى الكاقر الذي لا يؤمن بهاء أي البعث : «يومئذ عدن أَمبَارَها»: 
يومئذ تخبر الأرض. هيأن ربك أوحى لها»: أن إنما تفعل ذلك بأمر الله. 9يومئذ 
يَصْدُّرٌ الناس أشتاتاً ليرَوا أعْمَالَمُم»: أشتاتاً متفرقينء ليروا أعمالهم» ليحاسبوا. 
قلغن ذكرهة فم يعمل 'متقال ذرة خيراء ززم ومن يعمل مكقال ذرة شراء بره 
فيقاسي عناءه»(4١).‏ 

وابن أبي الإصيع المصري -ولنا وقفة أخرى معه- لم يخرج عن هذه الدائرة. 
أما العز بن عبد السلام فقد حول القرآن.الكريم إلى جمل. والجمل إلى كلمات: 
58 عن أنواع الايجاز وأشكال المجاز. 


)١4(‏ لطائف الإشارات- "/ههلاء 5هلا. 


ثالثا: المنهح الأدبي بين الانبهار والتحليل الفني 
أ - المنهج الأدبي والانبهار بالنظم القرأني 
ب- المنهج الأدبي وتحليل النظم القرأني 


-المنهج الأدبي والانبهار بالنظم القرآني 

وأقصد ب «الاتيهار» أقصى درجات الااإعجان والتقدير» وهو أمر يتصل 
بالتذوق الشخصي. ويرتبط الحس الأدبي. ومن هنا لا نشك في وجوده عند 
أصحاب الناهج التي عَرَضَْا لهاء فقد كان شرط لاختيارهم: ولكنهم كانوا 
ملتزمين بمناهجهم اللغوية أو الكلامية أو الصوفية أو الفقهية. فكانت استجابتهم 
للتعبير عن انبهارهم بالنظم القرأني متفاوته بين الظهور والخفوت. 

فنجد الزجاج اللغوي كان ملتزماً بمنهجه أشد الالتزام» والباقلاني المتكلم 
لم ا و ل الضوق شأن آخرء وكذا العز بن 
عبد السلام, ولم يجد التعبير عن الانبهار مدنفْساً متنفسا إلا 8 المنهج الاذبن . والشواهد 
على ذلك : 

- بالنسبة للرّجاج. نراه قد عبر عن إعجابه الشديد بالنظم القرأني في اعتبار 
أسلوب القرآن حجة» فلا يني يردد الا يجوز أن يقع شَيْء في المصحف محْمَعْ عليه 
فيُحَالفٌ 2(" فقا َف لا الف المَمّةو(17) حتى الكلام الحيد في العربية 
يكرهه «لخالفته المصبجيفب330), .والذي:توافق منه القرآن «أعجب إليه»(), لأن 
(1) ماقي القرآن - الزجانيت 1 /9. 
(15) معاني الغران ١‏ الرجاج -5/م١٠1.‏ 


(14) معاني القرآن عار 1/9 


المصحف «مُحْكمٌ لا 1 فيه)(١١),‏ وش قوله تعالى في الفاتحة «ربٌ العالمس» يقول : 
قد فسرنا أنه لا يجوز في فى القرآن إل دربٌ»؛ وإن كان الرفع والنصب جائزين في 
الكلام؛ ولا يتخير لكتاي الله عز وجل إلا اللفظ الأفضل الأجزل1"). 

- والباقلاني يؤكد عن طريق انبهاره بجلال النظم القرآني؛ بأنه حقيق بألا 

يقارك بالصنعة البشرية؛ وأنه خارج عن العادة 0 معجن «وهذه ع نرجعم 

إلى جمْلة القرآن, و ل را ولا نشرأء اغا هو 
قرآن كر )("", وهر «قول يجري في سَبّكه على نظام . وف رصفه على مناهج. 
وفي وصفه على حَدّ وفي صفاته على باب. ولي بهجته ورونقه على طريق70"". 
«العقول تتيه 8 جهته؛ وتحاز 5 بحر ه) ول دوت وصفه)(؟'). «وكيف لا يكون 
أَحْسَنّ الكلام». ود قال. الله تعالى : «الله َل أَحْسَن الحريت كتابا مُتَشَابها 
مَنَانيّ تَفْشَعدُ مه جُلَودُ الذين يَحْشَّوْن رَبّهُم ثم تلن جُلُودُهم وقُلوبُهم القند كر 
الله06*") . 

ويعترف يعجر عن ارحاطلة بحل رواع | القران في نظمه. ففيهاء «أبوان كثيرة 
لم نستوفهاء وتَقَضّيها يَطول» وعَجَائبُها لا تَنُقضي)»(0"). 

وترأه بيرك القاريء 5 انبهاره هذاء 598 أن يتأمل قوله جلي «فالق 
الاإصبّاح, وجَعَل اللَئْلَ سَكناء وَالشّمُسَ وَالقَمد انا ذلك تَقَدير العزيز 


(19) معاني القرآن - الزجاج- ؟15/9١.‏ 

.8/١ معاني القرآن - الزجاج-‎ )٠١( 

. 164 ,#”0 إعجاز القرآن- الباقلانى-‎ )١١( 

.١١7 اإعجاز القرأن- الباقلانى-‎ )3١( 

(7) إعجاز القرآن- الباقلانى- ١187‏ . 

(15) إعجاز القرأن- الباقلاني- 185» انظر: 147 19510314848 0197 194 وغيرها. 
(0؟) الزمر - 77. وإعجاز القرآن - .7١9‏ 

(51) إعجاز القرآن- الباقلانى - ٠١9‏ 


"م" 


0 ويقول له: «انظٍ لعن هده الكلمات الأربع التي ألف بينهاء واحتجٌ 
بها على ظهُور قُذْرَته 0 أمره النين ك كلمّة منها في 0 ؟ وبمفرّدهًا 
دُرّة؟ وهو مع ذلك يبي أنه يَضْدُّرٌ عن علو الأمْرِ ونفاذ القهرء ويتجلى في بهجة 
القدرة. ويتحلى بخالصة العزة» ويجمع السلاسة إلى الرصانة؛ والسلامة إلى 
المتانة» والرونق الصائيء والبهاء الضافي ...)(4). 

أو يقول في قوله تعالى : «فلما جَاءَها نُودي أن بُورك مَنْ في النّان ومن حَوْلْهاء 
وسبحان الله رَبّ العَالمين»!*"»» فانظر إلى ما أجرى له الكلام الأول» وكيف اتصل 
بتلك المقدمة» وكيف وصل بها ما بعدها من الااخبار عن الربوبية» وما دل عليها 
من قلب العصا الحية» وجعلها دليلاً يدل عليه؛ ومعجزة تهديد إليه؟ وانظر إلى 
الكلمات المفردة القائمة بأنفسها في الحسن., وفيما تتضمنه من المعانى الشريفة: ثم 
ما شفع به هذه أ لآيةء وقرن به هذه الدلالة: من اليد سامون لاهن 
غير سوء. ثم انظر في آية ا ركلظة للمتر دل جديا بها ونا بر عحت الك 
وبديع الرصف ؟ فكل كلمة لو أفردت كانت في الجمال غايّة وفي الدلالة آية» فكيف 
إذا قارتنُها أخواتهاء وصامنّها ذوائهاء ما تجري في الحسن مجراهاء وتأخذ في معناها؟ 
ثم من قصة إلى قصة:ء ومن باب إلى باب؛ من غير خلل يقع في نظم الفصل إلى 
الفصل. وحتى يصور لك الفصل وصلاء ببديع التأليف. وبليغ التنزيل»0:؟). 

إلى غير ذلك من مواضع . 

لقد استطاع الباقلاني بذ كائه؛ أن يوفق بين حسه الفني وبين منهجه الكلامي. 
فَأَقَنَعَنَا أن انبهارّه بالنظم القرأني؛ وليد طبيعة النظم نفسه» وليس دليلة على أنه 
خارج عن مألوف عادة العرب فقط 


(/7210) الأنعام -45ة., 
(58) إعجاز القرآن- الباقلاني- 184 . 


(14) النمل -8. 


)٠١(‏ إعجاز القرآن- الباقلانىي- 


9 القشيريء أدى به الانبهار إلى أن جعله في مستويى» المستوى العادي 
الذي يفهمه العامة من لغويين ومتكلمين وأدباء وفقهاء؛ والمستوى الخاص الذي 
يفهمه أهل التجريدء الذين يستنبطوس خفايا الألفاظ, مفردةًٌ ومركبة, دون التوقف 
عند حدود ظواهرها المألوفة» ومعانيها العتية وى تداوعاوا إلى مرتبة التجريد 

بعد أن جردوا أنفسهم من العلائق وتَقُوا سريرتهم من الكدورات حتى وصلوا 
إلى مرتبة الصفاء الكاشف, فتجردت اللفظة من ظواهرها أمام بصيرتهم وتعرت 
لهم الحقائق. فاستخرجوا ما شاء الله لهم من إشارات. 

فانبهار العامة هؤلاءء, أدى إلى كشف جماليات النظم القرآني؛ وأما انبهار 
المتصوفة فقد أدى إلى كشف ما في وجدَانهم من شفافية: انبهار العامة هؤلاء طوّر 
الأذواق والعلوم العربية وعَمّق العلوم الشرعية» وانبهار الصوفية أدى إلى مزيد 

من التجليات»؛ ومن الصفاء النفسي والذوق الشخصي. 

وقف الزجاج والقشيري في سورة الفاتحة -مثلاً- وأمام قوله تعالى: «مَالك 
يَوْم الدين»؛ قال الزجاج : «مالك يوم الدين» القراءة الخفض على مجرى: الحمد 
لله مَالك يَوْم الدين» وإن صب -في الكلام- على ما ُصب عليه «رَبُ العالمين» 
و«الرّخمن الرحيم»» جاز في الكلام, فأما في القراءة» فلا استحسنه فيهاء وقد يجوز 
أن تنصب «رَبُ العالمين» و«مالك يوم الدين» على النداء في الكلام. كما تقول : 
«الحمد لله يا رَبٌ العالمين» و«يا مالك يوم الدين»» كأنك بعد أن قلت: الحمذ الله 
يارب العالمين؛ ويا مالك يوم الدين»؛ كأنك بعد-أن قلت: الحمد لله قلت: لك 
الحمد يا رَبٌّ العالمين» ويا مالك يوم الدين. والله عز وجل يملك كل شيءء لأنه 
اليوم الذي يضطر فيه المخلوقون إلى أن يعرفوا أن الأمْرَ كل لله ألا تراه يقول : 
«لَنْ الم اليَوْمَ»2"00» وقوله: «يوم لا تلك نَفْسٌ لِنَفْس شيئاً»7"”. فهو اليوم الذي 
لا بملك فيه أحد لنفسه. ولا لغيره نفعا ولا ضرأء ومن قرأ «مَالك يوم الدين» 


(1") غافر - 15. 
(57) الانفطار - .١8‏ 


">15 


فعلى قونه المن الملكٌ اليوم»» وهو بمنزلة من المالك اليوم!””؛ ومن قرأ «ملك يوم 
الدين». فعلى معمى «ذو المملكة» في يوم الدينء وقيل إنها قراءة النبي يِل وقوله 
عز وجل «يوم الدين»: الدين في اللغة: الجزاءء يقال كما تدين تدان. كما تعمل 
تعطي وتجازى. قال الشاعر: ظ 

وَاغْلم وأَبْمَْ أن مُلَكَكَ رَائلٌ واعْلَمْ أن كَمَا تَديِنُ تُدَانْ 

أي تجازي مما تفعل: والدين أيضاً في اللغة: العادة» تقول العرس: مازال ذلك 

ديني؛ أي عَادتيء قال الشاعرٌ: 

تقول إذا راك لها (قصيتو أهذًا دينه أنداً 1 

. بيدما يرى القشيري في «مالك يوم الدين». رأيا آخر. يقول : المالم من له الملك. 
وهو سبحانه الملك المالك. وله الملك. وكما لا إله إلا هو. فلا قادر على الإبداع إلا 
هوء فهو بإلهيته متوحد. وبملكه متفرد. ملك نفوس العابدين فصرفها في خدمته. 
وملك قلوب العارفين فشرّفها بمعرفته؛ وملك نفوس القاصدين فتيّمَهاء وملك 
قلوب الواجدين فهيمهاء ملك أشباح من. عبده فلاطفها بنواله وأفضاله» وملك 
أرواح من أحبهم (... ...)0*'! فكاشفها بنعت جلاله» ووصف جماله؛ ملك زمام 
أرباب التوحيد قصرفهم حيث شاءء ووفقهم حيث شاء على ما شاء كما شاء. 
ولم يكلهم إليهم لحظة: ولا ملكهم من أمرهم سنة ولا خطرة؛ وكان لهم عنهم. 
وأفناؤهم له منهم0": (فصل ): ملك قلوب العابدين إحسانه فطمعوا في عطائه؛ 
وملك قلوب الموحدين سلطانه فقنعوا ببقائه» عرّف أرباب التوحيد أنه مالكهم 


(*") فاعل : بمعنى الصفة المشبهة, أي هو الملك وحده في هذا اليوم. المحقق . 

(4؟) معاني القرآن - الزجاج .٠١/1‏ 

(ه؟) مشتبهة. وربما كانت (واحبوه). المحقق . 

(55) (له) هنا معناهاء لأجله. أي أنه أفناهم من أنفسهم لأجله ليبقوا به. وكان الأسلم أن 
تكون العبارة» وأفناؤهم منهم لهى ولكن حرص المصنف على مراعاة الانسجام بى 
عنهم ومنهم. المحقق . 


فسقط عنهم اختيارهمء عملوا أن العبد لا ملك له. ومن لا ملك له لا حكم 
له. ومن لا حكم له لا اختيار له. فلا لهم عن طاعته إعراضء ولا على حكمه 
اعتراضء ولا في اختياره معارضة: ولا لمخالفته تعرّضء وهيوم الدين» يوم الحزاء 
والنشرء ويوم الحساب والحشرء الحق سبحانه وتعالى يجزي كلا بما يريد» فمن 
بين مقبول يوم الحشر بفضله سبحانه وتعالى لا بفعلهم؛ ومن بين مردود بحكمه 
سبحانه وتعالى لا بجرمهم. فأما الأعداء فيحاسبهم ثم يعذبهم, وأما الأولياء 
فيعاتبهم ثم يقربهم. 
قَوْمُ إذا ظَفَرُوا بن جَادُوا بعنّق رقابنًا(؟) 

ويقف الباقلاني أمام قوله تعالى : حم تنزِيل الكتّاب من الله العَزِيز ز العَليمء غَافِر 
الدب وقابل التَوْبِء شديد العقاب ذي الطؤل ؛لااله إلا هَوَ إليْه المصيرُ»(7). 

فيقول : أنت قد تدبرت الآن بحفظ أسماء الله تعالى وصفاته» فانظر متى 
وجدت في كلام البشر وخطبهم مثل هذا النظم. »في هذا القدرء وما يي يجمع ما تجمع 
هذه الآية من شريف المعاني» وحسن الفاتحة والخاتمة, ثم اتل ما بعدها من الآي. 
واعرف وجه الخلوص من شيء إلى شيء, من احتجاج إلى وعيد؛. ومن إعذار 
إلى إنذار» ومن فئون من الأمر شتى؛ مختلفة. ٠‏ تأتلف بشويف النظم ومتباعدة 
تتقاري بعلى الم ثم جاء إلى قوله: «كَذَبَتُ قَبِلهُم قَومُ وح والأخرّاب من 
خدهمه وهممت كل أَمة ة برَسولهم يأحُدُوه. وَجَادَلوا بالباطل ليُدحضُوا به الحق: 
نخد حَذَئهُم فَكيْفَ كان عقَّابٍء وكذلك حَقَتْ كلمّة رَبك على الذين كفرُوا أَنْهُم 
أصحابٌ الثار»(؟”). 


(7") لطائف الاإرشارات -القشيري- .148/1١‏ الطبعة الثانية» مركز تحقيق الترث. »198١‏ 
وقد اضطررت أن أعود إليها بعد ما تعذر الحصول على الطبعة الأولى التى عدت 
إليها في فصلي السابق عن «المنهج الصوني». 

(8") غافر: ."-١‏ 
(99) غافر: ه-5". 


الآية الأولى أربعة فصول. والثانية فصلان. 

وجه الوقوف على شرف الكلام. أن تتأمل موقع قوله «وهمت كل أمة 
برسولهم ليأخذوه»» وهل تقع في الحسن موقع قوله: «ليأخذوه؛ كلمة؟ وهل تقوم 
مقامه في الجزالة لفظة؟ وهل يسد مسده في الأصالة نكتة؟ لو وضع موضع ذلك 
«ليقتلوه», أو «ليرجموه», أو «لينفوه», أو «ليطردوه». أو «ليهلكوه». أو «ليذلوه», 
ونحو هذاء ما كان بديعاً ولا بارعأ ولا عجيباء ولا بالغاء فانقد موضع هذه الكلمة. 
وتعلم بها ما تذهب إليه من تخير الكلام؛ وانتقاء الألفاظ. والاهتداء للمعاني» 
فإن كنت تقدر أن شيئا من هذه الكلمات التي عددناها عليك أو غيرهاء يقوم 
مقام هذه اللفظة» لم تقف على غرضنا من هذا الكتاب» فلا سبيل لك إلى 
الوقوف على تصاريف الخطابء فافزع إلى التقليد» واكف نفسك مؤونة التفكير. 
وإن فطنت قانظر إلى ما قال من رد عجز الخطاب إلى صدره. بقوله «فأخذتهم. 
فكيف كان عقاب» ثم ذكر عقيبها العذاب في الآخرة, وأتلاها تلو العذاب في 
الدنيا على الأحكام الذي رأيت. ثم ذكر المؤمنين بالقرآن» بعد ذكر المكذبين 
بالآيات والرسلء فقال: «الذين يَحْمِلُونَ العَْش. ومّنْ حَوْلهِ يُسَبْحُون بِحَمْد رَبْهم 
ويُؤْمِئُون به»(0*)» إلى أن ذكر ثلاثء آيات, وهذا 3 مفصول., تعلم عجيب 
اتصالدها. سبق ومضرى. وانتسابه إلى ما تقدم وانقضىء وعظم موقعه في معناه. 
ورفيع ما يتفنمن من يدم وتسببحهم» وحكاية كيفية دعاء الملائكة بقو 
«ربنا وَسعت كل شَيْء ل وعلما ا 

ويقف القشيري أمام الآيات نفسهاء فيرى أن «قوله تعالى (حم): أي حم أمْر 
كائن» ويقال : الحاء: إشارة إلى حلمه. والميم: إشارة إلى مجده أي بحلمي ومجدي 
لا أخلد في النارمن آمن بي ويقال هذه الحروف مفات أسمائه. «تنْزِيل الكتّاب من 
الله العزيز العليم»» العزيز: المعز لأوليائه. العليم : بما كان ويكون منهمء فلا يمنعه علمه 


(10) غافر- /. 
)4١(‏ غافر - لاء وإعجاز القرآن - /2141 198 . 


بام ؟” 


بما سلف متهم عن قضائه. وقوله جل ذكره: «غَافر الذنب» وقابل التَوْبء. شد بد 
العقاب ذي الطؤّل» لا إله إلا هُوَ ليه المصيرً)ء كتا مُعَنْونَ بقبول توبته لعباده. 
علم أن العاضى مكدر العلب» ٠‏ فأزال عنه الانكسار بأن قدم نصسه. فقدم أسمه 
على قبول التوبة» سكن نفوسهم وقلوبهم باسمين يوجبان الرجاء, وهما قوله: «غافر 
الذَنْبِ وقابل الوب » : ثم عقبهما بقوله: «شديد العقاس) قوله «ذي الطذل 4 ويقال 
غَافِرٍ الذنب» لمن أ صَرٌّ اجترم» ودقابل التوى» 9 أقر وندمء شديد العقان لو 
جحد وعَنّدءذي الطول لمن عَرف وَوّحُد ويقال : غافر الذنب للظالمين؛ وقابل التوب 
للمقتصدين, شديد العقاب للمشركين» ذي الطؤل للسابقينء ويقال : سُنّةَ الله أنه 
إذا خوف العباد باسم, أو لفظ» تدارك قلوبهم بأن يُبَشْرَهُم باسمين, أو بوصفين. 
«إليه المصير». وإذا كان إليه المصيّر. فقد طاب إليه المسيدُ)!؟؟). 

وفي باب الاستعارة» يقول ابن أبي الاإصبع في قوله تعالى: «فاصدَغْ بما تؤمر»: 
فالمستعار منه الصَدْعء وهو الع والمستعار له عقوق المكلفين. والمعنى . : صرح 
بجميع ما أوحى البكدوي كُنّ ما أمزت تانوات عن ولاك خلى ,بن بعض القلوب 
فانصدعت. والمشابهة بينهما فيما يؤثر التصديع في القلوب. فيظهر أثر ذلك على 
ظاهر الوجوه في التقبض والانبساط, ويلوح عليها علامات الاإنكار والاستبشار» 
كما يظهر ذلك على ظاهر الزجاجة المصَدَّعَة المطروقة في باطنهاء فانظر إلى جليل 
هذه الاإستعارة» وإلى عظيم إيجازهاء وما انطوى عليه من المعاني الكثيرة التي ذكرنا 
ملخصها في ثلاث لفظات» وكذلك بعض الأعراتٍ لما سمع هذه اللْمَطَات الثلاث 
سَجَد فقيل له: لم سجدت؟ فقال: سجحدات لفصاحة هذا الكلام. لأنه أدرك منه 
بديهاً من غير تأمل» كل ما أدركناه بعد النظر والرؤية؛ وتقدم تحصيل مواد النظر 
في المدة الطويلة» ومن هذا الموضع تبين لك أن العرب تيقنت من أول ما سمعت 
القرآن أنه غير مقدور للبشرء فلم تشتغل بالمعارضة» ولا حدثت نفوسها به9؟). 


6 لطائف الإشارات- /4 756. 
(؟4) بديع القرآن -277 ؟7. 


ويقف القشيري أمام الآية نفسهاء ويقول «فاصْدَعْ با تُوْمَرُ وأعؤض عن 
المشرِكِينَ كنْ بن قل بنَاء وإذَا كُنْتَ بنَا ولَنَاه فلا عل حسابا لغيرناء وصرح بم 
خاطبناك به وأقصح عما نحن حَصَصُّنَاكُ به. وأعلن محبتنا لك : 

َصَرّحْ باسمّ مَنْ تهُوى, ودَعْنا من الكنى 
فلا خَيْرَف اللذّات من بَعْدهاسِدْرٌ؛؛)» 

هذا الذي أقوله إن القشيري كان يستوحي باطن الآية بباطن إحساسه. وقد 
ترك ظاهرها للزجاج والباقلاني وابن أبي الاإصبع والعز بن عبد السلام وأضرابهم. 
وانبارٌه هنا تجل» وإِعْجَابُه كشف. وتحليله تحليق . 

- والعز بن عبد السلام يقترب كثيراً من الرحاج ُْ الاستغراق الشديد ىْ 

المنهج؛ وعندما يجد مناسبة سانحة لا يتركها تمر وقليلاً ما تسنح, ففي أدلة الحذف» 
وفي النوع الثالث من أنواع الأدلة» يقول في قوله تعالى «قَمَا أَوْجَفْتُمَ عَليّمواه؛) 
تقديره: فما أوجفتم على أخذه؛ أو على حيازته؛ أو على اغتنامه؛ أو.على تحصيله. 
فيقدر من هذه المخذوفات أحَفها وأحسنها وأفصحهاء وأشدها موافقة للغرض في 
هذه الآية» فتقدير «أخذه» ههنا أحسن من تقدير اغتنامه. لأنه أخضر. ومن تقدير 
حيازته لثقل التأنيث الذي في «حيازته»» وكذلك جميع حذوف القرآن من المفاعيل 
والموصوفات» وغيرهاء لا يقدر إلا أفصحهاء وأشدها موافقة للغرض...40(6). 

وفي حديثه عن «الكلام بالنسبة إلى الحسن والقبح»؛ يقول «... واعلم أن 
المعنى الواحد قد يعبر عنه بألفاظ ليها أحسن من بعضء وكذلك كل واحد 
من جزئيه 0 يلائم الجزء الآخر. ولابد من استحضار معاني 
الجمّلء واستحضار جميع ما يلائمها من الألفاظ. ثم استعمال أُمَسّها وأفصحهاء 
واستحضار هذا متعذر على البشر في أكثر الأحوال؛, وذلك عتيد حاصل في علم 
(44) لطائف الإشارات - االطبعة الثانية. 


(6:) الحشر- 0 (وما أفاء الله على رسوله منهم. فما أُوْجَفْتُم عليه من خثل ولا ركاب). 
(47) الإشارة إلى الإإيجاز - العز بن عبد السلام- 4. 
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الآلّه. لذلك كان القرآن أفصح الحديث وأحسنه. وإن كان مشتملاً على الفصيح 
والأفصح. والمليح والأملح»("؟). 

انا أين أبى اللإصبع؛ فحديثه كله يندرج نحت الانبهار. ومنهجه 8 حقيقته 
شرح لهذا الانبهار. لذا عرضه في أشكال متعددة. 


أولا- تراه ينفي صغة التكلف والتصنع عن النظم القرآني 

ففي أجناس. يعرض لبعض فروعه» ويأتي عند بقيتها ويقول: «وبقية فروع 
التجنيس لم تأت لها أمثلة في الكتاب العزيز لما يدل على نظامها من لتكلف 
والتصنيع6(*؛) وفي حديثه عن التشبيه المصنوع يشير إلى خلو القرآن منه(؟؟) 
وحَلَوٌه مما يوهم أن فيه لحناً خارجاً عن اللسان؛(:*). 


ثانيا- يضمن تعليقه بعد نتعليل الآية مدى انبهاره بروعة النظم القرآني 
فيحلل قوله تعالى: يود أحَدكم أن كون له لذ هن نخحيالٍ وأغناب تجري 


من تحتها الأنْهَارٌ له فيها من كل الثْمّرات» وأْصَابَهُ الكبَنُ وله دنه صيتفاك بأضانها 
إعصارٌ فيه تَارٌ فَاحترَقتٌ(01, يقول : «فانظر ما تضمنت هذه الآية الكريمة من 


تقأسم هلا النوع(*) إلى ما فيها من ائتلااف اللفظ بالمعنى. والتهديب» و حسس. 
النسق. والتمثيل. وحسسن البيان» والمساواة. لتعلم أن هدا الكتاب الكري. بأمثال 
هله الآية عدجز الفصحاع. قيلت الأذكياء. وأعيا على البلغاء»(؟0). 


(4) الإشارة إلى الإيجاز - العز بن عبد السلام - .7١4‏ 

(148) بديع القرآن - ."١‏ 

(19) بديع القرآن -515. 

(60) بديع القرآن- 7" وانظر باب التهذيب (158)؛ وباب حسن الارتباع» صص(١١7).‏ 

(61) البقرة -715. 

(١هم)‏ بان التمام - ص 56. 

(؟0) بديع القرآن- 58. وانظر حديئه في باب (صحة المقابلات- 2)7/4 و(صحة التفسير- 
“ل لا/ا). وحديثه في باب (الاستدراك والرجوع - »)١١7‏ و(التكميل- .)١46‏ وباب 
(حسن النسق- ».)١16‏ وباب (الفرائد- 588).؛ وباب (التفريق والجمع - ؟١؟).‏ 
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ثالثا- أن يُحَوْلَ إعجابه من نظم الآية إلى نظم القرآن كله 

يقول في باب المساواة: «وهو أن يكون اللفظ مساوياً للمعنى؛ لا يزيد عليه ولا 
ينقص عنه؛ وهو من أعظم أبواب البلاغة» بل هو بعينه نفس البلاغة؛ .... ومعظم 
أيات الكتاب العزيز موصوفة بذلكء ولم يأت منها ما هو خارج عن هذا الباب 
إلآّ ما وقع فيه تذييلء أو تميم؛ أو تكميلء أو في فواصله إيغال» أو في معناه بسط أو 
إطناب, وما بني نظمه على الاريجاز لبيان موضع الاإعجاز»(؛"). 


رابعا- أن يقارن بين الشعر والقرآن 
مع تقدير للشعر لا كما فعل الباقلاني - يقول في بيت السموءل: 
وتنْكر إن شئْتَاعلى الئاس قَوْلَهُم 2 ولايُنْكرُون القَوْلَ جين تَقُولَ 
«فإنك إذا وازنته بقول الله سبحانه: «لا 0 عَنَا يفل وهم يلون( 
تبين لك ما نين الكلامين من الفرقء وأمثال هذا الباب كثيرة» وهو أخد: وجوه 
الاإعجازء وهو قياس القرآن بكل معجز من الكلام»70). 


خامسا- - أن يُمْرةَ للقرآن ميزة اله< ختراع الأول 
وذلك مثل ما جاء في باب «سَلَامَة الاختراع من الاتباع» يقول ف أأية: 
«ِإِن الذين دون من دون الله ل حلمو ذبَابا ولو اجتمعوا له وإنْ يَسْليّهم 
الذَيَابَ ّ شيعا له يَسْسَتْقذُوه منه» ضَعُفَ الطالبُ والمطلوُ»(67), فانظر إلى غرابة 
هذا التمثْ ٠‏ الذي تضمن الاإفراط ثي المبالغة مع كونها جارية على الحق. خارجة 
مخرج الصدق. ...» ولم يسمع مثل هذا التمثيل في بابه لأحد قبل نزول القرآن 
العزيز» ولم يتناوله متناول كما فعل في كثير من معاني الكتاب الكريم» وهذا 
(01) بديع القرآن- لاء وانظر حديثه عن (فواصل القرآن- ثلاء وكذا 2151١‏ 5154:1582): 
وباب (الاقتدار- 584). 
(6ه) الأنبياء- 77 
(كه) بديع القرآن - 45 ص 2.11١‏ 146 ل 


(/اه) الحج - 0 
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مثال يحذو عليه من تتبع مما في الكتاب العزيز من ذلك)2*0), ولذا يقول في باب 
«الافتنان» وما جاء منه في القرآن من نوع غريب جمع بين «التعزية والفخر»(8*, 
وفي باب «الإبداع» يقول : «وما رَأَيْتٌ ولا رَوَيْتَ في الكلام المنثور والشعر الموزون» 
كآبة من كتاي الله تعالى؛ استخرجت منها أحدا وعشرين ضرباء وعددها سبع 
مشر لفظة وحن وله تعالى: «وقيّل يا رن ابلعي بال وياسماء أقلعي. وغيض 
لَه وقضيّ الأمرك وَاسْتَوتٌ على الحوديّ» وقيلَ بُعْداً للقَوم الظالمينَ»(:). 
سادسا- أن يصف عجره عن أن يحيط بروعة القرآن 

ففى تحليله للجمال لآية: «وقيل يا أزض ابْلَعى مَاءَكُ ...»؛ يقول : «فانظر رحمك 
لله إلى عظمة هذا الكلام؛ وما انطوى عليه نظمه؛ وما تضمنه لفظه؛ لتقدره قدره: 
وهذا ما ظهر لي منه على ضعف نظري. وقلة مادتي؛ وكلال ذهني)10"). 


ب- المنهج الأدبي ونعليل النظم القرآني 

المنهج الأدبي هو المنهج الوحيد الذي لم يلتزم في تحفيله إلا بالتحليل الفني 
نفسه: ولم يتقيد إلا بأصول التحليل ذاته؛ لم يلتزم بالمبحث اللفظي والتركيب 
النحوي. كمأ الترز م المنهج اللغوي. ولم يتخذ الجحدل والمبادئ الكلامية وسيلة من 
الفقهي. لتباين الأدوات واختلاف الأغراض 

هو منهج متحرر من الالتزام» ولكن أعباءه أثقل من أعباء المناهج الأخرى. لأنه 
يعالج نظما قرآنيا معجزاء لا تكفي فيه طرائق التحليل الفني للشعرء ولا أدواته. 

فعليه أن يستعين بما انتهى إليه المنهج اللغوي في معنى الكلمة واشتقاقهاء 
وما يعتريها من تعريف وتنكيرء وحدذف. وتقديم وتأخير ... وكذا الحملة ومعناهاء 
(08) بديع القرآن - .5١1١ 7٠١‏ 
(59) بديع القرآن- 6 . 


(60")هود- 55 
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وما يعتريها من تقديم وتأخير وفصل ووصلء وكذا الحروفب ومعانيهاء والتراكيب 
ومضمونها... إلخ. ظ 

ومن المنهج الكلامي يستعين بالجرأة في التناول» والتعدد في الأدوات. 
والتشعب في الثقاقة للربط بين الألفاظ ومعانيهاء وبين الشكل والمضمون. 

ومن المنهج الصوني يفيد المنهج الأدبي» كيف يفسح المجال الطاقات وجدانه 
أن تتجاوب بوعي مع العبارة» ومع الفقرة» ومع السورة كلهاء وكيف يُمَنّقَ من 
الأسلوب كل ما يمكن أن يشع منه. وأن يعرف كيف يغوص في أعماق النظم 
ويلتحم به التحاما ليرتوي منه ويسكر بلا شطحات. 

ومن أعباء المنهج الأدبي ارتباطه الوئيق بشخصية المحلل الفنى؛ موهبته. 
ذوقهء ثقافته اللغوية» والعامة» مدى تمكنه من العلوم العربية والقرأنية... 

ثم تأنتى ظروف البيئة التي يعيش فيها المحلل الفنيء وثةافة العصرء وطبيعة 
السلطة؛ وأحوال الاقتصاد. وتمثل عبئاً آخر, فالمنهج الأدبي سريع الاستجابة» 
سريع التشكل . 

أقول هذاء وفي ذهني أقطاب المنهج الأدبي من ابن المعتز وابن طباطباء وأبي 
هلال العسكري والآمدي. والجرجاني وابن رشيق وابن الأثير وابن أبي الغصبع 
وعيرهم . 

ونلاحظ أنهم قي الأغلب قد أفادوا من المنهج اللغوي. ولكنهم لم يفتحوا 
صدورهم للمنهج الكلامي, لا لعيب فهيم؛ ولكن لعيب في تطبيق المنهج الكلامي 
نفسهء فقد كان متهجا مذهبياً عماده الجدل» وهدفه الدفاع عن القرأن بالمنطق 
والفن» وأحيانا يطمسن المنطق على جمال الفنء فينتشر الجفاف» وكان من الممكن 
للمنهج الأدبي أن يستعين بمنجزات الجاحظهء والباقلانيى والزمخشريء ويطورها 
ما يناسب روح العصر الذي يعيش فيه المحلل الفني؛ ولكن ضاعت الفرصة 
من المنهج الأدبي لأن أصحابه أغلقوا دونهم الباب» ورفضوا المنهج الكلامي 
لتجاوزاته» ولم يلتقتوا إلى إنجازاته. 


وتطل النظرة الجزئية برأسها من جديد. فيحرص أصحاب كل منهج على 
عدم الخروج من دائرته المرسومة» وإذا جاز هذا مع كل المناهج, فإنه لا يجوز مع 
المنهج الأدبي. 

المنهج الأدبي لم يخرج عن الإطار العام الذي تركه السابقون. فابن أبي 
الاإصبع وهو صورة من ابن المعتزء اعتمد تحليل الكلمة والجملة؛ ولم ينطلق 
إلى ميدان الأسلوب» وأمامه محاولة الباقلاني- وقد رجع إلى كتابه «إعجاز 
القرآن»- تزثر اين أبي اللإصبع بظروف عصره. فثقافته لغوية أدبية فقهية» ولم يكن 
جاحظي الثقاقة: بل أدييا تقليدياء مغرما بالتقسيماتء سباقا إلى إضافة المزيد من 
المصطلحات التي لا تضيف شيئا إلى التحليل الجمالي . 

وكان للمنهج الفقهي غليته» بحكم حاجة الناس إليه؛ وميل السلطة إلى 
رجاله للحاجة إلى كلمتهم المسموعة» ومن ثم هيمن على الأدباء واللغويين» 
بالاضافة إلى تدهور التجديد الفكري منذ القرن السادس الهجري وهجمة التتار 
والصليبيينء وتمزيق الدولة الإسلامية» وجور الحكام؛ ويأس المحكومين. 

كل هذفاء أثر تأثيرا مباشراً على الأذواق والأفكار والأدوات؛ والتحليل 
الجماي للنظم القرآني . 

لقد أدت هذه المناهج دورها في تحليل النظم القرآني من وجهة نظرهاء ما عدا 
المنهج الأدبي الذي لم ينصف هذا التحليل . 

وأن لنا آلا نخلط الأوراق» فللمنهج اللغوي ا في تفكيك البنية الأساسية 

وللكلامي دوره في الدفاع عن إعجاز النظم القرأني منطقيا وفنياء وله أن يبتكر ما 
يبتكر من الجانب الفنيء وللجانب الصوفي أن يرصد نبضات وجدانه حيال النظم 
القرآني» وللمنهج الققهي أن يُشُرّعء ولكن ليسلموا الأمر كله إلى المنهج الأدبي. 


يفيد منها ما يفيد» ويضيف إليها ما يضيف. بلا هيمنة عليه. 
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وهذا ما صنعناه في عصرنا الحديث حين شرعنا في تحليل النظم القراني. 
فتحنا جميع النواقذ لنجدد الهواء. ونعيد الروية» وننعش الوجدان,. وننشط الخيال. 
ونعمق الفكر. 

في تمليلنا الحديث» نحتكم إلى النظم القرآني نفسه؛ وما يحتاج إليه من 
أدوات تعين على التحليل غير المتعصب. بغض النظر عن المنهج الذي صدرت 
عنه فالنظم القرآني منهج ف ذاته» وتحليله يجب أن ينطلق بعيدا عن المناهج. يشم 
كل الأزهار, بعيد! عن كل الأسوار.. 


م>" 
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المهارس المنية 


: المصاحر والمراجع . 

: الآيات القرانية . 

: الأعلام . 

: الضرق والمذاهشب. 

: الشعر. 

د الكنب اللي وردت 4 البحت . 

: الملصطلحات النقدية والبلا غية . 


1 :الشهرست التفصيلي . 


: يدعوث المؤلى ‏ 


ل 


أولا- المصادر والمراجع 


أ-المصادر 

-١‏ القرآن الكريم. 

"- إحصاء العلوم - أبو نصر الفا رابي - محمد بن محمد (ت5؟؟ه). تحقيق د. 
عثمان أمين - ط. مكتبة الأنجلو - الاي لطا انظر ص .١15‏ 

؟- الاإحكام في أصول الأحكام- الآمدي- سيف الدين أبو الحسن (ت١59اه).‏ 
ط. دار الحديث- القاهر - انظر ص 2.١1١ -١79‏ 

- إحياء علوم الدين- الغزالي- أبو حامد محمد محمد الغزالي (ن5060ه)- 

ط. دار الصابونى- انظر ص91:٠‏ 

ه- أسرار البلاغة- الجرجانى - أبو بكر عبد القاه عبد ال حم: (ت١41ه)-‏ 
تحقيق محمد 5 رضا- الطبعة السادسة- مكتبة القاهرة 171749ه- 
4م- انظر ص ١16٠١‏ . 

“- الإشارة إلى الإيجاز في بعص أنواع: المجاز - عز الدين بن عبد السلام 
(ت550ه) ط. المطبعة العامرة صنة 717١ه‏ باستئبول . انظر ص -١7١‏ 
5 ه46١1410-1‏ ١1-١ه١1-‏ هلاه ١‏ - 5651- 531017 ., 

- إعجاز القران- الباقلاني- أبو بكر .كحمد بن الطيب (ت07٠4ه).‏ تحقية 
السيد أحمد صقر- ط . دار المعارف 15م . انظر ص 88-494- ا 
/41١-8غ؟-0-514.ه؟-‏ 1ه56- مه5- 56095 

/- إعراب القرآن ومعانيه- الزجاج- 3 اسحق إبراهيم بن السّري بن سهل 
(ت١١").‏ تحقيق د. هدى قرأعة- بحث على الآلة الكاتبة- تقدمت 
به للحصول علر درجة الد كتوراه- جامعو القاهرة- انظر ص77- 76- 
كرا 


4- البديع - ابن المعتز- عبد الله (ت145ه). تحقيق كراتشكوفسكي- الطبعة 
الثانية المصورة عن مطبعة مكتبة المثنى ببغداد. انظر ص5/ا1١-‏ 185 . 

-٠‏ بديع القرآن- ابن أبي الإصبع- أبو محمد زكي الدين عبد العظيم بن عبد 
الواحد (رت5614"ه). تحقيق د. حفنى شرف - ط. دار النهض - مضر- 
الثانية- انظر ص -151١‏ 147-1594 اكاك «#وإد رود كب 
ا ال ف اال شد اللفكااف” 
151-751 

-١‏ البديع في نقد الشعر- ابن منقذ- أسامة (ت584ه). تحقيق أحمد أحمد 
بدوي- د. حامد عبد الحميد. ط. وزارة الثقافة والإرشاد- ط. الحلبى 
م انظر ص 187. ١‏ 

7- البرهان في علوم القرآن- الزراكشي- بدر الدين محمد بن عبد الله 
(ت4شلاه)- تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم- ط. دار المعرفة- 
بيروت- انظر ص١"‏ . 

-١7‏ بغية الوعاة- السيوطى- جلال الدين عبد الرحمن (ت١11ه).‏ تحقيق 
محمد أبو الفضل إبراهيم- ط. دار المعرفة- بيروت- انظر ص ١؟.‏ 

4- البيان والتبيين- الجاحظ- أبو عثمان عمرو بن بحر (ت166ه). تحقيق عبد 
السلام هارون- ط. الخانجى - الرابعة- انظر ص ١74‏ . 

6- تاريخ بغداد< الخطيب البعد او بو بكر اميك بن على بن ثابت 
(ت475ه). ط. السعادة القاهرة ١197ه‏ الأولى. انظر ص”١١٠-‏ 
ه/اا- 7م1- لمك 7184-190١‏ 

5- تبيين كذب المفترى- ابن عساكر- على بن الحسن (ت١/00)-‏ ط دار 
الفكر- دمشق- الثانية- ١5949‏ ه- انظر ص”١١.‏ 

-١١7‏ تحرير التحبير- ابن أبي اللإصبع المصري- تحقيق د. حفني شرف- ط. 
المجلس الأعلى للشئون الاسلامية- القاهرة- 7/87١ه.‏ انظر ص51١-‏ 


. ١ 76 
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- تراجم رجال القرنين السادس والسابع- أبو شامة :المقدسي الدمشقي - عبد 
الرحمن إسماعيل (ت556ه) تحقيق محمد زاهد الكوثري- ط. دار 
اليل - بيروت- انظر ص ١١17‏ 

4- تفسير غريب القرآن- ابس قتيبة- عبد الله بى مسلم ابن قتيبة الدينوري 
(ت/11ه). تحقيق السيد أحمد صقر. ط. بيروت. انظر ص١7.‏ 

-٠‏ تفسير القرآن الكريٍ - الفشدرئق- تنود ضير 3 عبد الله (ت187ه). 
ط. السعادة- الأولى 140/8م. انظر ص 45- /1- .1١1-1٠١‏ 

-م١195778 ثلاث رسائل في إعجاز القرآن- سلام- ط. دار المعارف- الثانية-‎ -١ 
. انظر ص 56- لم/ا١- اما‎ 

5- الدلائل- الجرجاني. تحقيق الشيخ محمود شاكر الخانجي 1181م. انظر 
ص ١61‏ 

77- حسن المحاضرة- السيوطى. انظر صءلا7 151-1١‏ . 

4 المنصائص- ابن جني- أبو الفتح عشمان 'إت797ه). تحقيق محمد على 
النجار- الطبعة الثانية المصورة. انظر ص178. 

6- الرسالة- الشافعى- محمد بن إدريس (ت4١٠ه).‏ تحقيق أحمد محمد 
شاكر- ط. مكتبة دار التراث الثانية- 14174م. انظر ص 1*4 . 

5- الرسالة القشيرية- القشيري- عبد الكريم بن هوزان (ت1565ه). ط. صبيح 
سنة 1457- وبهامشها شرح الشيخ زكريا الأنصاري. انظر ص97- 
.1٠١9 -٠٠‏ 

0- سر الفضاحة- ابن سنان الخفاجي - أي#نحمد عبد الله بن محمد (ت455ه). 
تحقيق عيد المتعال الصعيدي. ط : صبيح 6م . انظر ص ... 

- شذرات الذهب في أخبار من ذهب- أبو الفلاح الحنبلى- عبد الحى أحمد- 
ابن العماد (ت894١١ه).‏ ط: تيروت- انظر ص1717- 56 

9- شرح الأصول الخمسة- القاضي عبد الخبار الأسد أباذي 416 ١٠‏ ه). تحقيق 
د. عبد الكريم عثمان- الطبعة الأولى- القاهرة- انظر ص65. 
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-٠‏ شرح الكافية البديعية- صفي الدين الحلى (ت١76‏ ه). تحقيق الدكتور 
نسيب نشادي. ط. دمشق مم - انظر ص187 . 

"١‏ الشعر والشعراء- ابن قتيبة. تحقيق أحمد شاكر. الطبعة الثالئة- /19171م- 
انظر ص6١‏ . 

1- الصناعتين- العسكري- الحسن بن عبد الله بن سهل (540ه). تحقيق 
البجاوي وأبو الفضل إبراهيم . ط. الحلبي- انظر ص75 . 

- طبقات الشافعية- تاج الدين السبكي- عبد الوهاب بن على (ت١لالاه)‏ . 
ط. الحسينية المصرية- الطبعة الأولى. انظر ص”١١-6١١1-/11717.‏ 

5 *- طبقات الشافعية- ابن قاضى شُهْبّة- محمد بن أبى بكر (ت 414ه). تحقيق 
د. الحافظ عبد العليم خان. بيروت- انظر ص 1717-١1١7‏ . 

عروس الأفراح- السبكي- بهاء الدين- أبو أحمد أحمد بن على (ت؟/الاه) 
ضمن شروح التلخيص - ط. الحلبى 19717م- انظر ص 7356 . 

> العمدة- ابن رشيق- أبو على الحسن القيروانيى (ت457ه). تحقيق محمد 
محيى الدين عبد الحميد- ط. الجيل - بيروت- انظر ص 11/4- 185 . 

باتاناغياز اشم د ابن طباطبات محمددين الحمد (لك 9 )تميق يجيد وغلول 
سلام- ط. منشأة المعارف بالإسكندرية 1446م- انظر ص 1717 . 

- الفهرست- ابن النديم- محمد بن اسحق- أبو الفرج (ت786ه). ط. 
التجارية. انظر ص77 . 

4 فوائد شكل القرآن- عز الدين بن عبد السلام. تحقيق د. سيد رضوان على 
«الندوي». ط. دار الشروق- جدة- الثانية- 19/87م- انظر ص ١759‏ . 

4٠‏ فوات الوفيات- محمد شاكر الكتبى (ت55/اه). تحقيق د. إحسان عباس- 
ط. بيروت- انظر ص1717- 111. 

-١‏ الكامل- المبرد- أبو العباس محمد بن يزيد (ت180ه). تحقيق محمد أبو 
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١‏ - كشف الظنون- حاجى خليفة» مصطفى عبد الله كاتب جلبى (ت517١‏ اه)ء 
ازاز الفك روت 487- انظر ص 2151١‏ 006 

47- الكشاف- الزمخشري- أبو القاسم محمود عمر (ت578ه)؛ ط. دار المعرفة 
- بيروت- انظر ص ١186 2١87‏ . 

4- لطائف الإشارات- القشيري- تحقيق إبراهيم بسيوني. ط. دار الكاتب 
العربى للطباعة والنشر- انظر ص”١037‏ 308317 7439ل ١ولل‏ 
7 051 

- اللْمّع- الطوسي (أبو بكر) (ت7078ه)- تحقيق د. عبد الحليم محمود وطه 
عبد الياقي سرور, وكذا تحقيق نيكلسون ط. بريل- انظر ص37, 154 
الى 31 ١‏ 

7- المثل السائر- ابن الأثير- نصر الله بن محمدء أبو الفتح. ضياء الدين 
(ت597ه)- انظر ص185. 

40- المصباح في عمل المعاني والبيان والبديع- بدر الدين بن مالك. محمد بن 
جمال الدين بن مالك الطائى الأندلسى (ت585ه)- انظر ص174. 

- المعارضة والرد على أهل الفرق وأهل الدعاوي- التستريء تحقيق د. محمد 
كمال جعفرء ط. دار الإنسانء القاهرة- ٠1918م-‏ انظر ص97. 

4- معانى القرآن- الفراء- أبو زكريا يحيى بن زياد (ت17١1ه).‏ تحقيق محمد 
على التجار» وأحمد يوسف تجاتي. ط. دار الكتب. 466١م-‏ انظر 
ص77 74 

٠‏ 5- معاني القرآن وإعرابه- تحقيق الزجاج د. عبد الجليل شلي؛ ط. منشورات 
المكتية العصرية» بيروت- 1477م- انظر ص 378-157 41-11 0114/4 
ا 7617 

-*١‏ معاهد التتصيص- عبد الرحيم بن عبد الرحمن أبو الفتح العباسي 
(ت”57هه)- تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد, ط. عالم الكتب؛ 


بيروت- اتظر ص 151/03151١‏ . 


يفف 


57- معجم الأدباء- ياقوت بن عبد الله الرومي الحموي (ب555ه) ط دار 
المأمون, الحلبيء القاهرة 19757م- انظر ص57. 

3-6 المفتاح- السكاكي- أبو يعقوب (ت1177ه)ء صبط وتعليى نعيم رررور. ط 
دار الكتب العلمية. بيروت- انظر ص ١814 . ١714‏ 

4- مقدمة ابن خلدون- عبد الرحمن بن محمد (ن8١/‏ ه). ط بيروت انطر 
ص47 44. 

6- المنقذ من الضلال- الغزاي - تحقيق د عبد الحليم محمود. ط دار الكتب 
الحديثة- القاهرة. انظر ص44, .٠١١‏ 

5- الموازنة- الآمدي- أبو القاسم الحسن بن بشر (ت١/اه)-‏ تحقينى السيد 
أحمد صقر ط. دار المعارف ١19451م-‏ انظر ص 175., //310: 185. 

/ه- النجوم الزاهرة- ابن تغري برديء أبو المحاسن. جمال الدين يوسف 
(ت4لامه)ء ط. دار الكتب المصرية- 19378م- انظر ص 15١‏ . 

- نهاية الاإيجاز - فخر الدين الرازي- محمد بن عمر (ت565ه). ط. بمطبعة 
الآداب والمؤيد بمصر 7١171ه‏ وأعاد تحقيقه د. شيخ بكري أمين- انظر 
ص .5١١‏ 

9- الوساطة- الجرجاني- على بن عبد العزيز (رت797ه). تحقيق وشرح 
محمد أبو الفضل إبراهيم وعلى محمد البجاوي. ط الحلبي الثالثة. 
انظرص 11/7/1175 185. 

-٠‏ وفيات الأعيان- ابن خَلكان- أحمد بن محمد (ت١18ه).‏ تحقيق د. 
إحسان عباس- بيروت- انظر ص١٠‏ . 


وى 


ب-المراجع ظ 
-١‏ أئمة الفقه التسعة- عبد الرحمن الشرقاوي. ط. دار اقرأء بيروت» 148١‏ م. 
انظر ص7١‏ 
-١‏ الإبداع الفني وتذوق الفنون الجميلة- د. علي عبد المعطي, ط. دار المعرفة 
الجامعية- الإسكندرية- انظر ص١١‏ . 
*- الأدب في العصر الأيوبي- د. محمد زغلول سلام؛ ط. دار المعارف 19/7 م. 
انظر ص١15١.‏ 
4- الأسس الفنية للنقد العربى- د. عبد الحميد يونسء. ط دار المعرفة- انظر 
ص؟١. ١‏ 
ه- الأسس النفسية للإبداع الفني في الشعر خاصة - د. مصطفى سويف,. ط. 
دار المعارف- 1474١م-‏ انظر ص17 . 
5- أصول الفقه- محمد أبو زهرة؛ ط. دار الفكر العربى- انظ ص ١179‏ . 
0 ا ا 
الرياضء دار المريخ- 1981م- انظر ص 179 . 
8- أصول الفلسفة الإشراقية عند شهاب الدين السَّهْرَوَرْدي- د. محمد على أبو 
رَيّانْء ط. دار النهضة العربية- 1918م- انظر ص97 . 
4- أصول النقد الأدبي- أحمد الشايبء الطبعة السادسة- انظر ص؟1١.‏ 
-٠‏ إعجاز القرآن يين المعتزلة والأشاعرة- د. منير سلطان. ط. منشأة المعارف» 
اللإسكندرية. الثالثة- انظر ص6" . 
-١‏ الأعلام- الرّركلي- خبر الدين بن محمود (ت19175م). ط. دار العلم 
للملايين» بيروت- انظر ص 23151١‏ 188 . 
7- الباقلانى وكتابه الاعجاز- د. عبد الرءوف مخلوق» ط. دار مكتبة الحياة- 
5 53م - انظر ص67 . 
-١‏ البحث الاجتماعىء قواعده وإجراءاته ومناهجه وأدواته- د. عبد الحميد سعيد» 
مل امل الفاغرة: نقد مكنية نض نص ١م‏ .انظر ص١١‏ . 


م" 


4- البديع, تأصيل وتجديد- د. منير سلطان؛ ط. منشأة المعارف. الاإسكندرية. 
5م - انظر ص 17775 . 

6- البلاغة تطور وتاريخ- د. شوقي ضيف. ط. دار المعارف, الأولى. 

7- تربية الذوق الفني- د. محمود بسيوني؛ ط. دار المعارف. 1485- انظر 
ص .١‏ 

-١١‏ التصوف الاسلامي- د. زكي ميارك ط. بيروت- انظر ص”47. 

- التفسير والمفسرون- د. محمد حسين الذهبى. ط. مكتبة وهبة, القاهرة» 
أنظر ص 67. ١‏ 

5- تمهيد لتاريخ الفلسفة الإسلامية- الشيخ مصطفى عبد الرازق- ط. لجنة 
التأليف والترجمة والنشر- 1577م- انظر ص ١174‏ . 

٠‏ الحكومة الباطنية- د. محمد حسن الشرقاوي؛ ط. دار المعارف- 19487م- 


انظر ص”57. 
-"١‏ الخيال» مفهوماته ووظائفه- د. عاطف جودة, ط. الهيئة المصرية العامة 


7 دائرة المعارف الإسلامية- مادة #تصوف» ماسينون, تعليق الشيخ مصطفى 
عبد الرازقء المجلد الخامس- انظر ص”57:, 59. 

- دراسات في التصوف- د. محمد جلال شرفء ط. دار الفكر اللتامعى؛ 
الاسكندرية- انظر ص47. ٠‏ 0 

4- الرسالة القشيرية- مقال للدكتور أبو العلا عفيفي- سلسلة تراث الإنسانية» 
المجلد الأول- انظر ص”57, ٠١7‏ . 

6- سيكولوجية الابتكار- د. حلمي المليجي. ط. دار المعارف الثانية» مصر- 


الغا 1 
7- سيكولوجية التذوق الفني- د. مضّري حَئْورَة: ط. دار المعارف» 1946م- 
انظ :عن 11 


كا" 


'- الشخصية المصرية في الأدبين الفاطمي والأيوبى- د أحمد سيد محمد. 
ط . دار المعارف 1937/8م - انظر ص ١5١‏ 

4- الصّبّعْ البديعي- د. أحمد إبراهيم موسىء ط. دار الكتاب العربي للطباعة 
والنشر- 1434م- انظر ص 186. 

5- الصلة بين التصرف والتشييع- د. مصطفى الشيبي؛ ط. دار الأندلس. 
بيروته الثانية» 19147م. انظر ص 186 . 

*- عز الدين بن عبد السلام سلطان العلماء؛ حياته وعصره- عبد الرحمن مراد. 
ط. بيروت دار الجيلء الطبعة الأولى 1985م - انظر ص177. 

١‏ العقيدة والشريعة في الاإسلام - جولد تسيهر. ترجمة د. محمد يوسف موسيء. 
د. عبد العزيز عبد الحق. ط. دار الكاتب المصريء الأولى 1977١م-‏ انظر 
ص 57. 

67 علم المعاني والبلاغة عند العرب- كراتشكوفسكيء تحقيق محمد الحجيري. 
ط. دار الكلمة للنشرء بيروت» الطبعة الثانية- 194417م- انظر ص185. 

""- علم الجمال- د. محمد عزيز نظمي. ط. دار الفكر العربي؛ الاسكندرية. انظر 
صض؟١.‏ 

4 ابن الفارض- د. محمد مصطفى حلمي. سلسلة أعلام العرب رقم :)١6(‏ 
ط. الهيئتة المصرية العامة- انظر ص47. 

ه*- فلسفة الالتزام في النقد الأدبي- د. رجاء عيد. ط. منشأة المعارف». 
باللإسكتدرية. 14857م- انظر ص؟١‏ . 

5*- فلسفة الجمال- د. أميرة حلمى مطرء سلسلة المكتبة الثقافية» ط. المؤوسسة 
العامة للتأليف والنشرء القاهرة 5م انظر ص17 . 

- فلسفة الحمال في الفكر المعاصر- د. محمد زكى العشماويء ط. دار النهضة 
العربية» بيروت» ٠194م‏ - انظر ص7١‏ . 1 

- الفن الحديث. محاولة للفهم- د. بعيم عطية؛ عدد */7”, ط. دار المعارف- 
انظرر ص7١‏ 


الل 


4*- في التصوف الإسلامى وتاريخه- نيكلسون. ترجمة د. أبو العلا عفيفى ط. 
لجنة التأليف والترجمة والنشر 5م انظر ص47. 1 

.4- في فلسفة النقد- د. زكي غيب محمود؛ ط. دار الشروق 11/4م- انظر 
ضرالا 

-41١‏ قاموس علم الاجتماع- بإشراف الدكتور عاطف غيثء ط. الهيئة المصرية 
العامة 191/4م- انظر ص١١‏ . 

"4- القشيري- د. إبراهيم بسيوني» ط . مجمع البحوث الاإسلامية. مصر 1417م- 
انظر ص7١٠١.‏ 

*4- قضعية التصوف- د. عبد الحليم محمود. ط. دار المعارف- الثانية- انظر 
ص47 44. 

5- القيم الجمالية- د. عبد الحليم عزيز نظميء ط. دار المعارف بالإسكندرية 
4م - انظر ص15 . . 

4؛- مدخل إلى التصوف- <. أبو الوفا التفتازان» ط . دار الثقافة للطباعة والنشرء 
القاهرة, 151/4م- انظر ص37 32.45 ١‏ . 

7- المرزباني والموشح- د منير سلطان» ط. الهيئة العآمة للكتاب؛ الإسكندرية» 
8 م- انظر ص7١‏ 

4- مشكلة الفن- د. زكريا إبراهيم» ط . مكتبة مصرء الأولى- انظر ص17 . 

- ملامح الشخصية المصرية في الدراسات البيانية في القرن السنابع - د. مصطفى 
الجويني: ط. الهيئة المصرية العامة الإسكندرية؛ ١141م-‏ انظر ص 2179 
لي الجا كد ا ع افق ليف 

4- مناهج بلاغية- د. أحمد مطلوب»؛ ط. الكويت؛ 19177م- انظر ص 171 . 

6- مناهج في التفسير- د. مصطفى الجويني؛ ط. منشأة المعارف. الإسكندرية- 
انظر ص .7١‏ 

-١‏ نشأة الفكر الفلسفي في الإسلام- د. على سامي النشار. ط. دار المعارف. 
الثامنة- انظر ص17 م 


"1/4 


ثانيا- الآيات القرآنية(١)‏ 
١‏ - سورة الفاتحة 
6- إياك نعبد- 731. 
٠‏ - سورة البقرة: 
"١‏ ألم- ذلك الكتاب لا ريب فيه- ؟؟. 
"١‏ - فيه هدى - 78. 
" - لا ريب فيه- .١165‏ 
" ”7 4- الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة...- .5١17 1١١7‏ 
- خحتم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة- 38 
11. 
8- ومن الناس من يقولوا آمنا يالله وباليوم الآخر- 77. 
-١7‏ أنؤمن كما آمن السفهاء- 7". 
7- أولعك الذين اشتروا الضلالة بالهدى- .77١‏ 
١‏ - مثلهم كمثل الذي استوقد ناراً- 555. 
-١‏ بديع السموات والأرض- ”17 . 
5- أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق-77. 
4 - فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا- .١67‏ 
- كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتاً- 277 74. 
5- فأزلهما الشيطان عنها- .4١‏ 
-4١‏ وأوفوا يعهدي أوف بعهدكم- 47. 


)١(‏ الرقم بجوار السورة رقمها في المصحف الشريف. وما بجوار الآية رقمها في السورة؛ ثم 
ركم الصفحات التى وردءت فيها. 
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4- فاستعينوا بالصير- 7١‏ 

الخ الخدم العجل من بيعدي- 5؟١.‏ 

4- ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل- 47. 

5- فتوبوا إلى بارئكم- 17. 

أن اضرب بعصاك الحجر- .١16١‏ 

١ا-‏ الآن جئت بالحق- 78. 

- وقالوا قلوبنا علف- ؟17. 

6- ولن يتمتوة أبذ- ١6‏ . 

5١ح‏ تلك أمانيهم- لا ؟1. 

1 - وأرنا مناسكنا- 417 

7 - فلا تموتن إلا وأنتم مسملون- ؟. 

.5117 ما وَلأهم عن قبلتهم التي كانو! عليها-‎ - ١5 

.7141 وما جعلنا القبلة التى كانت عليها-‎ -١417 

7- لتكونوا شهداء على الناس- 44 . 

إلا الذين ظلموا فلا تخكّّو -47. 

6- ومن الناس من يتخذوا من دون الله- 11١64‏ 

6- ولكم ني القصاص حياة- 18١‏ . 

. 16١ - هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل‎ 5٠ 

01- والله يدعو إلى الحنة والمغفرة بإذنه- 1448. 

- وبعولتهن أحق بردهن- /ا*. ‏ - 

6- ولكن لا تواعدوهن سرا- "5١‏ . 

41- وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالموت ملكاً- 58. 

1- فهزموهم بإذن الله- 1417 .. 

5- أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب...- 1318 
"0 

6- لا نفرق بين أجد من رسله- 114/8 . 
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7"- سورة آل عمران 
0"- تولج في النهار وتولج النهار في الليل- .7١5‏ 
-"١‏ قل إن كنتم محبون الله فاتبعونى-46١.‏ 
44- ويعمله الكتاى والحكمة والتوراة واللإنجيل- 14. 
4- أني قد جتتكم بآية من ربكم- 44. 
4- وأبريء الأكمة والأبرص وأحيى الموتى- /ا15. 
1- أولئتك وت ا د والملائكة- ١175‏ . 
١ *‏ - فألف بين قلوبهم- .١15‏ 
٠.‏ اولي مي انه يدعره إلى الخيره - 45. 
٠ح‏ يوم تبييض وجوه وتسوّدُ وجوه- 704. 
-١‏ وإن يقاتلوكم يولوكم الأدباء- .5١5‏ 
-١‏ كلما أرادوز أن يخرجوا منها أعيدوا فيها- 155. 
8- ولا تهئوا ولا تحزنوا-5ه اخ 
© - وما كان لنفهس أن تموت إل بإذن إلله- ١8:0‏ . 
4 - النساء 
7- حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم- 0177 1417. 
4- - يأيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى- 14١‏ . 
4- - أو جاءوكم حصرت صدورهم- 57. 
- وإن يتفرق يغني الله كلاً من سعته- 1149 
6- بل طيع الله عليها بكفرهم- "5. 
-١‏ ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم- ”75. 
© - سورة المائدة : 
"'- حرمت عليكم الميتة- ١137‏ . 
-١5‏ ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه- .١141/‏ 
8 - لعن بسطت إلى يدك لتقتلني- 504. 
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- أفحكم الجاهلية يبغون- .5١6‏ 
؟ه- حبطت أعمالهم فأصبحوا خاسرين- .79١‏ 
4- يحبهم ويحبونه- 156 . 
5- ولعنوا بما قالوا- .١614‏ 
-١‏ فهل أنتم منتهون- .١49‏ 
1- جعل الله الكعبة الحرام قياما للناس- ١68‏ . 
5- تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك- ه5. 
1- سورة الأنعام 
*1- ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا- .4٠‏ 
-4١‏ قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله- /3". 
- أولئك الذين أَبُسلوا بما كسبوا- .1١67‏ 
7- فالق الإصباح وجعل الليل سكداً- 84؟. 
- بديع السموات والأرض- 107 . 
٠١8‏ لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار- .7١5‏ 
-0١‏ هو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات- 77. 
- هل عند كم من علم فتخرجوه لنا- .16١‏ 
4- الذين فرقوا دينهم- .١14‏ 
-١/‏ سورة الأعراف | 
8- لنخرجنك يا شعيب والذين أمنوا معك- .7١14‏ 
9 وما يكون لنا أن نعود فيها إلا يشاء الله ربنا- ؟”*. 87. 
- أن أضرب بعصاك الحجر- .١6١‏ 
8- سورة الأنفال 
4- اعملوا أن الله يحول بين المرء وقلبه- 7148. 
-١‏ وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان- .١4/‏ 
5 لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم- .١45‏ 


يف 


4 - سورة التوية 
- وقالت اليهود غزير ابن الله- "7 , 
7- وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وأخر سيئا- /ا١٠.‏ 
٠‏ - سورة يونس ظ 
٠-لا‏ تيديل لكلمات الله - ؟١١.‏ 
قل هل من شركائكم من يهدي إلى الخ - .75٠0‏ 
-١١‏ سورة هود 
١-من‏ لذن حكيم خبير- 07ت 
14- قفهل أتتم مسلمون- .١59‏ 
44- وقيل يا أرض ابلعى ماءك ويا سماء اقلعى- 075١8‏ 7514. 
6- ألا بُعْداً لمدين كما بَعدّت ثمود- 2195 
١7‏ - سورة يوسف 
إن كان قميصه قَدَّ من دبر فكذبت- 77. 
قد شغفها حبا- 157. 
(*- ما هذا يشراء إن هذا إل ملك كري - .5١6‏ 
"7- فذلكن الذي لمتننى فيه- ١15‏ . 
واتيعت ملة آبائى افيه وإسحق ويعقون<- 2*8 .7١6‏ 
1- الآن حصحص الحق- *51. 
٠‏ فلما استيأسوا منه خلصوا نجيا- .7١7 161١‏ 
7 واسأل القرية التى كنا فيها- .١*‏ 
45- إغا أشكو بثى وحزنى إلى الله- 5316. 
٠‏ - سورة الرعد 
9- عالم الغيب والشهادة- .50١‏ 


اوكا 


4- سورة إبراهيم 

١517 - الرء كتاب أنزلناه إليك‎ -7 ١ 

6- سورة الحجر 

4- فأصدع بما تؤمر- 7١52181١‏ 

15- سورة النحل 

- أين شركائي- .١64‏ 
- سورة الإسراء 

*- فلا تقل لهما أف- .١74‏ 

“- يبط؛ الرزق لمن يشاء ويقدر ١١7 ٠١‏ 

.775 قل كونوا حجارة أو حديد!-‎ -ه1١‎ ٠ 

85- واستفزز من استطعت منهم بصوتك- 1654. 
1- سورة طه 

-٠‏ لعلي أتيكم منها بقبس - /الا. 

7- وإني لغفار لمن تاب وأمن وعمل صا حا- .١١11/‏ 
4- سورة الأنبياء 

.١59 فهل أنتم شاكرون-‎ ٠ 

7 وأنا ربكم فاعبدون- ١165‏ . 
-١‏ سورة الج 

5"- وطهر بيتي للطائفين- .١١6 235١١‏ 

“الا- إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذباباً- 554. 
-"١‏ سورة المؤمنون 

وإنا على أن نريك ما نعدهم لقادرون- ٠١8‏ . 
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7- سورة التور 
5- على البغاء إن أردد تحصنا- 9". 
>" - سورة الفرقات 
-١‏ تبارك الذي نزل الفرقان على عبده- ١58‏ . 
ه- أولعك يجزون العرفة بما صبروا- ١٠١8‏ ., ' 
14- سورة الشعراء 
185- قاتيا فرعون فقولا إنا زتبول رب العالمين- .١6١‏ 
7- وأوحينا إلى موسى أن أسّر بعبادي- .8٠١‏ 
71- فأوحينا إلى موسى أن أضرن بعصاك البحر- .8١‏ 
85-04- الذي خلقني فهو يهدين: والذي هو يطعمني ويسقينء وإذا 
مرضت فهو يشفين- 0709 .5١15‏ 
1968-5- وإنه لتنزيل رن العالمين... - 7194. 
6- بلسبان عربى هبين - 25 . 
-5١6 45‏ وأئذر عشيرتك الأقزبين- 714. 
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7 وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون- 544. 
6- سورة الدنمل 
1- وإنك لتلقى القرآن من لدن .حكيم خبير - /ا/. 
- فقال لأهله امكثو | إنى آنست نارا- /ا/7. 
4- قلما جاءها نودى أن 000 النار- /الال 3686 . 
7 من صباً بنياً - 21417 7 
1- قل عسى أن يكون ردف لكم بعض الذي تستعجلون- 74. 
44- صنع الله الذي أتقن كل شيء- 7717. 
-١‏ وله كل شيء- 774. 


مم" 


5- سورة القصص 
4- إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعاً- 74. 
ه- ونريد أن تمن على الذين استضعفوا في الأرض- 4 
- لعليّ آتيكم منها بخير أو حذوه من النار- /الا. 
/ه-0”- فأخرجناهم من جنات وعيون وكنوز ومقام كريم - .8١‏ 
- وكم أهلكنا من قرية بطرت معيشتها- .8١‏ 
4 وربك يخلق ما يشاء ويختار - .86٠١‏ 
"- ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه- 555 . 
اا وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة - 78. 
-١‏ فخسفنا به وبداره الأرض- 3 
8- ولا تدع مع الله إلها آخر- 4 

- سورة العنكبوت 
- وما كنت تتلو من قبله من كتاب- .١65‏ 

- سورة الروم 
- هل لكم من شركاء في ما رزقناكم- .١16١‏ 

4- سورة السجدة 
-١*‏ ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها- .٠١9‏ 

- سورة الأحزاب 1 
ات وأزواجه أمهاتهم -68؟١.‏ 

-١‏ سورة سبأ 
-١*‏ اعملوا آل داود شكراً- 177. 
7- حتى إذا فرّعَ عن قلوبهم- 717. 


5م" 


"”"- سورة فاطر 

اوس اتحال حد علض “541 

اتات أورتنا الكتانالددن اقصفيبا فى عاديا ١19‏ 
7”9- سورة الصافات 

”١* ٠ فإدا برل بساحتهم عساء صصاح المندرين‎ - ١077 
سورة ص‎ -4 

٠١8 ٠ ص. والقرآل دي الدك‎ -١ 
سورة الزمر‎ - 

6 - فأعمدوا ما شئتم - ١٠64‏ 

4 أقفمن حت عليه كلمه العذان أفأنت تنفد م 
5- سورة غافر 

5048 حم. تنزيلن الكتاب مى الله العزير-‎ -5-١ 

- وهمت كل أمة برسولهم ليأخذوه- 7/8. 

ه-5- كذبت قبلهم قوم بوح والأحزاب من بعدهم - 568. 

- الذين يحملون العرص وس حوله يسبحون بحمد ربهم- 5804. 

- ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما- ا 

15 لمن الملك اليوم- 5ه؟ 

4 يعلم خائنة الأعين وما تحمي الصدور- 517. 
- سورة فَصّلَت 

؟- كتاب فصلت آياته قرآنأ عربيا لقوم يعلمون- *١‏ 

5 - اعملوا ما شنتم- ١64‏ 

7 لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه- 57. 


51١6 - وادا مسه الشر كلذو دعاء عريص‎ -6١ 


م" 


5- وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم- .١58‏ 
الجاثية 
*-0- إن في السموات والأرض لآيات للمؤمنين .51١-...‏ 
- وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة- 717 
-4٠‏ سورة الأحقاف 
ه؟- فهل يهلك إلا القوم الفاسقون- .١148‏ 
أم على قلوب أقفالها- 5؟. 
"4- سورة قف 
7- ونحن أقرب إليه من حبل الوريد- /14؟. 
"- وتقول هل من مزيد- .١6١‏ 
11 ل كان له قلب- /اة. 
- لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد- .١77‏ 
-٠‏ قل الخراصون- *16. 
5 - سورة الطور 5 
4- فيأتوا بحديث مثله- /الا. 
6- سورة القمر 
ه- حكمة بالغة- ؟77١.‏ 
6- فهل من مُذَكر- .١149‏ 
٠ل‏ هل جزاء اللاحسان إلا اللاحسان- .٠6‏ 


564 


4- ونحن أقرب إليكم منكم- ١١7‏ 


- سورة المجادلة 

ه- كُبنُوا كما كت الذين من قبله- 167. 

- ما يكون 5 ثلاثة إل هو رابعهم- 757. 
4- سورة الحشر 

1- فما أوجفتم عليه- 2168 551. 

4- وقلوبهم شتى- .١154‏ 
0- سورة الممتحنة 

8 4- لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ...- .١5١‏ 

٠-لا‏ هن حل لهم ولا هم يحلون لهن- .7١5‏ 
-١‏ سورة التحريم 

7- لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون- .7١١‏ 
"6- سورة احاقة 

8- فهل ترى لهم من باقية- .١55‏ 

. 7717 ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية-‎ - ١١ 
سورة القيامة‎ - 6 

6 - فظن أن يفعل بها الفقرة- ١75‏ . 
4- سورة اللرنسان 

./ يوما عبوسا قمطريراً-‎ -٠ 

٠‏ أرني أنظر إليك- ؟5. 
65 صورة ععن 

. 167 قَمَلّ الإنسان ما أكفره-‎ -١ 


ايف 


5م- سورة التكوير 
5 فأين تذهبون- ؟73. 
/أهم- سورة الانفطار 
5 يوم لا تملك نفس لنفس شيعاً- 767. 
- سورة المطففين 
5 كلا بل ران على قلوبهم- 51. 
64- سورة الفجر 
-21١‏ وجاء ونكت .١145‏ 
66 سورة العلق 
6 5- لنسفعاً بالناصية» ناصية كادبة خاطئة- ١١6‏ . 
-"١‏ سورة البينة 
-١‏ حتى تأتيهم البيّنة: رسول من الله يتلو صحفا مطهرة- .١54١‏ 
4- وما تفرّق الذين أوتوا الكتاي- .١155‏ 
- أولتك هم خخير البرية- 47. 
1 - سورة الإخلاص 
-١‏ قل هو الله أحد- ١77‏ 
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ثالثا - الأعلام 


الرسول5ة 
5" 45 ٠م‏ ام "كم زرى أل ألل ادضم"؟ل عكأال ١األءه:ة‏ ل ةثكق3ك 


هال 55 /51؟. 


إبراهيم عليه السلام 
15ل ه١750 25١5‏ 5715. 


إبليس 


.١7؟‎ 


الأبهري- أبو بكر 
ك1 


ابن الأثير 
لال ٠٠خمل‏ “5054 تت 


الأجدابي- أبو اسحق 
غفديضنفة” 


أحمد الرفاعى 
66 


أحمد بن حتبل 


54١ 


550554 

أدم عليه السلام 

., "44١ 

أسامة بن منقذ 

لالاك ارك تنك 3ك 5 7 
إسحق. عليه السلام 

.,6© 

بنو إسرائيل 


.8' 55 


الاإسفرايني 


عل شل لال أكل ككل باكلا علاكل انل لاك لحك نكل لفقل 
ا ا ل ل ل لل الل ل ف 
0/484 5 بات دوك وككل 7757 


الأصمعي 

4 

الأعراب 

. 0/6 

ابن الأعرابي 

."4 

الآمدي (سيف الدين) 

14ل لا ل .١115011١‏ 
الآمدي (أبو القاسم الحسن بن بشر) 
ات الاك لال 4ك 015 555. 
امرؤ القيس 

لاف ١ت‏ كت هت لات هت حت على الاء كل كي 779 
الأمراء الأتراك 

. 78 

أهل خراسان 

ك7 

أهل الكهف 


. ١6 


بنو أيوب (الأيوبيون) 


. ١806© 


الباقلاني 

كل قل ٠ف‏ "مق 5م 6م كف لاف ٠'كتكى‏ مك لال بل الل علل هلل 
بابل على الى كي كل لاض لض حل لال اأكل ذال لاحك ٠‏ كلك 
كل 4 ارتل 5هال مهلل لهمت كال 155 , 


6 

البحتري 

لاف "اى كى علل ابل الل م بالى ل تأكتل ايخ ١7ت‏ 2155؟., 
الباخرزي 

. ٠6١5 

بدر الدين بن مالك 


ا هلىا. 


١م‏ 54م 5لا . 


التتار 

ام م1 75 . 
التستري 

2.2٠١ لال‎ 

أبو تمام 

الى 44 .١159‏ 
التيفاشي (أحمد بن يوسف) 
أذ حضف" 

ابن تيمية 


.68 


الحمد 


المحاحظ 
وبال الال ه75 71١1١‏ 155 . 


جالوت 


م" 


ل 
الجبائي (أبو هاشم) 
6 . 


جبريل 
هم ”7ل .١116‏ 


جبير بن مطعم 


. 0/5 


الحرجائي 
5" 

الجرجاني - عبد القاهر 
الل الال "هل "5ل همل لامعل عل ارأاخل كألمكاضاهخ4ك 1" . 
الجرجاني (علي عبد العزيز) 


كال /ا/واك "150595" تتا . 
5748 . 

الجزار (أبو الحسين) 

.١6ا/‎ 


جميل بن معمر 


. 6 


555 


١ "1‏ ., 
ابن الخوزي 
44 


جوهر الصقلي 


.١ "5 


44 


لاك الل خملا . 

لاا . 

حازم القرطاجني 

١‏ ؟. 

الحجاج بن يوسف 

4 

الحروب الصليبية 

لال مكل لاكل نذا . 


.58 45 


1 


54 

الخضر عليه السلام 
.١6١‏ 

الخطابي (أبو سليمان حمد بن محمد) 
١ 7/‏ . 

الخلافة العباسية 

4 1ا. 

الخلفاء الراشدون 
١‏ 

الخليل بن أحمد 
”1 


داود عليه السلام 


536 


.١55 "8‏ 
ابن الدقاق (أيو الحسن) 
.٠6١‏ 
ابن أبي الدنيا 
68 
«ذ» 
ذو القرنين 
.٠6‏ 
ذو النون المصري 
١63‏ . 
«١ي»‏ 
رابعة العدوية 
85. 
الراعي 
١7/6‏ . 
ابن رشيق القيرواني 
11ل كلل لأخاك 57ل 56ل 55أ. 
الرصائي - حنيل بن عبد ألله 
1 . 


الرؤاسي 


1 


هع“ 25 . 

الرماني (أبو الحسن على بن عيسى ) 

معى “نل /و" ل بلألال قال أل كأخل لاما اك كا ات 111 . 
الرواة 

.١ا/5‎ 

ابن الرومي 

و 7 


الوجاج 

عل عل هلل تل ٠ه"‏ أثكل "-5٠١‏ قل 5ق وأق كاكلا ".2 هلل 
65 . 

ابو زرعة 

4 

الزمخشري 

"ال 55 ل لمعل "ذل مال "ا 155 . 
أبو زيد الأنصاري 

"8 0 

ابو زيد تيفور بن عيسمى 

65 


» شل‎ ١ 


السبكي (بهاء الدين) 

لاك * ةل ه"” >7 . 

ابن سعيد صاحب (المغرب في حلي المغرب) 
/اك١‏ . 

السكاكي 


ال 


. ١185 هلال‎ 


46 

سيبويهة 

ال مثا 1١‏ 

سيف الدين الأيويى (العادل) 
ككل . 


السيوطي 


. ١7١ 


الشاذلي (أبو الحسن) 


.46 

الشافعي 

. 6 

شبيب (أمير المؤمنين) 
145. 

شراح التلخيص 

. 6 

شقيق البنخي 

35 

2 ص ل 

الصالح إسماعيل (أبو الخبيش) 
١ 17/‏ . 

الصحابة 

5ك 55 6ل .١‏ 
صلح الحديبية 

68 

الصفدي 

. 5 

صفي الدين الحلي 
/81 . 


أبو طالب المكي 
4. 

الطوسي (أبو بكر) 
٠ل؟”١٠.‏ 
طغرلبك 

.٠65 

الطائيان 

. 117 

ابن طباطبا 


/لاباثء 5ذمل "5 .1١1‏ 


الظاهر عبرم 
4ل مكل ك5 . 


أبو العباس المرسي 

66 

القاضي عبد الجبار 

لال امل 1854 . 

عبد الحق بن سبعين 

46 

عبد الرحمن السلمى 

.٠ ١ * 

عبد القادر الجيلانى 

66 

عبد الصمد بن محمد الحرستاني 
١1‏ . 

عبد الكريم النهشلي 

. ١/4 

عبد اللطيف بن إسماعيل البغدادي 
١174‏ . 


.”89 

أبو عبد الله الطائي 

8 

أبو عبد الله محمد بن خفيف الشيرازي 
6ك 

أبو عبيدة معمر بن المثنى 


. ١371/5١ لل‎ 04 


كل عل بال 5؟ل لكل كال انل كلل بل اذل ”ذل :شك 
كأ ل لاقل "5-١5‏ هل :هل لاهل 'اكل كتكل ده .351١‏ 


ابن عساكر (فخر الدين) 
18 . 

العسكري (أبو هلال) 
لالال كلاك حك كك لاا 11 ا 1ت ك1 
عضد الدولة (أبو شجاع) 
04 . 

ابن عطاء الله السكندري 
6 

علماء العراق 

5 . 
علي بن ابي طالب 

١م‏ 66. 
علي بن عيسى الجخراح 
زف! 

أبو على الفارسي 

/ا3 . 

عمر بن الخطاب 


.١١7؟ لل‎ 5 68 6١ 


عمر بن طبرزد 


م" ١‏ 
١66‏ 
عمر بن عبد العرزيز 
8 


عمر بن عبد العاص 
. 


هال هع“ تل ”57 . 


2 


عيسسى بن عمر 
8 


عيسى (الملك المعظم). 
.١15‏ 


الغزالي 

مق كق لاق ل" ١‏ . 
:ف »6 

ابن الفارض 

.66 


الفاطميون 


145 ©هك"ل لىلاا. 

فخر الدين بن الخطيب 
لي تف الشف اضف" 
فخر عثمان 

.١ >48 

الفراء 


ال ةا 


ابس فتيبة 

١ 

قداسة بن جعفر 

45 /الرمل كل 5؟؟ 
القزويني 

. 6 

قس بن ساعدة الاريادي 
668 

القشيري 


35 عل كق ك3 لدم ل /اد ل -٠48‏ الال كال 13 ت””7 ل 
#'") إن لأكل هء؟ة/ ٠هال‏ مهل "هل اه" قاهمل 351 ., 


قطر ب 

76 "15 

القطيفي (أبو بكر أحمد بن جعفر) 
6.9 

قلاوونت 


,. ١" © 


 ”7© مكل‎ 


ابن القيم 


54 


الكسائى 
ااا ل 6 
الكندري المعتزلي 
5 . 

«ل » 

اللغويون 
1155 . 


المسرد 


لل 15 ثل ب ل ١7/6‏ . 


51٠ 


ابن مسعود 

.66 م١‎ 

مسلم بن الوليد 
ه/ا١ا.‏ 

مشاهير الفصحاء 
55 
الل اش كرف 
معاوية بن أبي سيفان 
68 

ابن المعتز 

حى هلال كلال /الال الاك كاذل كذل ارك قخل 95719١‏ 5 ققك 
اا الل 7516. 


ملك الروم 

6 

المماليك البحرية 
6 

منصور النمري 

. 0/6 

ابن المنير السكندري 


.ا١/‎ 


1١١ 


كلل ابل عى 03555؟16١.‏ 


ابن نباته 

.١6© 

نجم الدين بن أيوب (الصالح) 
3 . 

نوح (عليه السلام) 


.١ 54 


م١‎ 


)0 3 ا( 
اليازوري 
155 
يعقوب (عليه السلام) 
3005. 
يعقوب بن كلس 
5" . 
كو 


يونس بن حبيب 
3ع الخ 


وق 


1 


رابعا - الفْرَىَ والمذاهب 
الأصوليوت 
15005568055٠١٠ 425١‏ . 
أهل السنة 
ل ا ل قط 
أهل القدر 
/اة. 
الباطنية 
66 


الجهمية 


5 
الخوارج 


"ص كةأق عكنع لاق 58 


احا ال ا 
الظاهرية 

.551١ 4 

الماتريدية 


.؟1١‎ 


اا حك انل هدك أاكال ,.575١0156‏ 
المذهب الكلامي 
١5‏ 
المرجثة 


/اة. 


المعتزلة 


هئ "نام همهي كص عى عق باق حرق أل لال لمْ دك ١25؟.‏ 


"117 


خامسا- الشعر 


ب 

ذفيت: مذهيه- “السفاحة فالتوت “فيه الظنون: اتذفتث. آم مدعب 
٠ما.‏ 

فإن يك منكم. كان مروان وابنه ‏ وعمرو ومنكم هاشم وحبيب 
11 ظ 

بها جيف الحسري فأما عظامها ‏ فبيض وأما جلدها فصليب 
77 . 

- 

منغفون كأنهن قدود ذات نور مثل الثغور العذاب 
4 ظ 

طلعت شمس من أخبك ليلا فاستضاءت وما لها من غروب 
4 

كأنه وجه تركيين قد غضبا ‏ مستهدف لطعان غير تذبيب 


13؟. 


لح لمق 


احل الحف” 


فصرّح باسم من تهوي ودعنامن الكني 
71١‏ . 


ستهفها نه 0 كر 
خرف 


أرى الخد يبدي تارة جنة خضرا 


.١71/ 


كالقسى المعطفات بل الأس 
17١518548‏ 

تلك أثارها تدل علينا 
6 

ليلى من وجهك شمس الضحا 
.١14‏ 

أمسد علي وفى الحروب نعامة 


. 57 


لذ 


"ون 


لتحمدني وهصي احقيقة بالحمد 


فلا خير في اللذات مس بعدها ستر 


مثل قيد الرمح بعدو بي الأغر 


أسطري به أم خط من صدغة سطرا 


هم مسيرية يسل الأوتسار 
فانظروابعدنا !إلى الأثار 


وححخجرم .محر جارتهم عليهم 


.4١ 
: 
وكأن سسلمي إذ تتودعنا‎ 
. 
كُ‎ 
سقى الله وقتا كنت أخلد بوجهكم‎ 
ل‎ 
ل‎ 
إني على جقواتها فبربها‎ 
.١1 
وتنكر ما شئنا على الناس قولهم‎ 
7 
متى أنت عن ذهيلة الي ذاهل‎ 
7 


١١6 


ل 
إن سيل عَبّى عن الجواب فلم يطق 


5١ 


ويأكل جارهم أننف القصاع 


وقد أشرأب الدمع أن يكفا 


وثغر الهوى في روضة الأنس ضاحك 


ولا ينكرون القول حين نقول 
وصصدرك فيها مدة الدهر أهل 


فإن لها عهدا بأحبابنا إذ عندها نزلوا 


رجعاء فكيف يكون إن لم شال 


04 

فظل العذارى يرتمين بلحمها 
ا/ا. 

فقمت بها أمشدئ جر وراءنا 
8 

ماذا عليك من انتظار متيم 
64/. 

فإن كنت قد ساءتك مني خليقة 
فك آالا. 

إذا ما الثريا في السماء تعرضت 
لاك الا. 

أغرك مني أن حبك قاتلى 
4 . 

أهفلا بذلكم الخيال المقبل 
1 

يتناول الروح البعيد منالها 


./1/ 


برق سرى فْ بطن وجرة فاهتدت 


07 


فيضن 


وشحم كهداب الدمقسي المفتل 
على إثرنا أذيال مرط مرجل 
بل هما يضرك وقفةفي منزل 
فَسْلَي ثيابي من ثيابك تنسلي 
تعرض أثناء الوشساح المفصل 
وأنك مهما تأمري القلب يفعل 
فعل الذي نهواه أم لم يفعل 
عفوا ويفتحم في القضاء المقفل 
بسناه أعناق الركاب الضَلْلٍ 


فيا عجبا من رحلها المتحمل 


. 14 


قا نبك من ذكري حبيب ومنزل 


6 

إذاما بكى من خلفها انصرفت له بشق 
5/. 

عميد الملك ساعدتك الليالي 
4 . 


ففاضت دموع العين مني صبابة 


4 


لو كان فيهم من عراه غسرام 
0 


لست من جملة المحبين إن لم 


واعلم وأيقن أن ملكك زائل 
/ا1©؟. 

من غصصسون كأنهن قدود 
4. 


هه 


يفف 


بسقط اللوى بين الدخول فحومل 


< عماس 


ع التجر جحي بن دحي يحمان 


ألجعل القلب سينه والمقاما 
واعلم بأن كماتدين تدان 


وقلود كباهييية عصون 


648 . 
لا تنكروا القتلى وقد سبينا في حلقكم عظم وقد شجينا 
77 . 


م6 


نساظراه فيما جنى ناظراه أو دعساني أمست بما أودعاني 
8 
تقول إذا درأت لها وضيني أهذادينهأبدأوديني 
/61”. 
الهاء 
بود أن يمسي عليلا لعلها إذا سمعت شكواه يوم تراسله 
هف" 


احضي 


سادسا - الكتب التي وردت ل البحث 


,2 أ ل 
أداب الصوفية 
ه166٠‏ 
الإتقان في علوم القرآن 
37١‏ . 
أحكام السماع 
.٠6©‏ 
الإحكام في أصول الأحكام 
لا . 
إحياء علوم الدين 
١3174‏ . 
أسرار البلاغة 
8 . 
الاإشارة إلى الاويجاز 
ل لف ' 
إعجاز القرآن 
ل ملي عم اس /اهم. 


إعراب القرآن لقطرب 


75 
إعراب القرآن ومعانيه للزجاج 
6" 


اللإمام ْ أدلة الأحكام 


. ١ 
الانتصار لصحة نقل القرآن‎ 
16 

رسا )» 
بحار القرآن 
.١‏ 


ئ بديع شرف الدين التيفاشي 


. 8 


ماو او ا 


بديع القرآن لابن أبي الإإصبع 


35 لال علال اذل كان عقن 


.,١15* 


بيان البرهان في إعجاز القرآن 


هعم 


«ال لظثداراء ١5‏ 


ول » 


تحرير التحبير 


ككل 35كل '؟اذلرل /لاخمل نمال ١3117‏ 


التفسير الكبير 
٠6‏ 

تفسير غريب القرآن 

.؟2١‎ 

تفسير مشاكل إعراب القرآن ومعاتيه 
©6. 

تفسير معاني القرآن للأخفش 

."2 


لك ل 
الحالي والعاطل 


"كلمل ذخا . 


حل الرموز ومفاتيح الكنوز 


89 . 
عل الحا 
48/ا١1 18١‏ . 
حياة الأرواح 
.٠6©‏ 
دح 
الخصائص لابن جني 
١717‏ . 
الخواطر السوانح 
٠/ا١.‏ 
«د» 
درر الأمثال 
15 
دلائل الارعجاز 


. 56 


الذاكرة والذاكر 
حل 


2ر» 


ظ الرد على الرافضة. والمعتزلة والخوارج 


والجهمية 


للق 


2 
الرد على من نحله الفساد 
65 

الرسالة القشيرية 
٠١/6‏ . 

«س »© 

الشافعية في علم القافية 


١" 


حملاك "اذمل /اثىا. 
العروض والقواني للزجاج 
٠٠١6‏ 

العمدة لابن رشيق 

؟“ثل /اذرا. 


دغ» 


الغاية في. اختصار النهاية 

6 . ظ 

دف » 

الفتاوي المصرية 

. ١8 

الفرق بين الايمان والارسلام 

.8 

الفرق بين معجزة النبيين وكرامات 
الصالحسين ْ 


1 

فوائد البلوى والمحن 

١8 

فوائد العز بن عبد السلام 

.١8 

دق » 

القصيدة الصوفية القواعد الكبرى 
.١6‏ 

قوت القلوب 

.8 

دوك » 

الكافلة بتأويل «تلك عشرة كاملة» 


خض 


كفاية المتحفظ 
ففيفف” 

«ول ه» 

لطائف الاشارات 
.هل و١٠‏ . 
اللمع للعجمي 
1 

اللمع في الاعتقاد 
6 

و ل 

ما اتفقت ألفاظه واختلفت معانيه 
ف 

مجاز القرآن 
لا . 


2.8 

مسائل الطريقة في علم الحقيقة 
8 
المستصفى من علم الأصول 
لفل 

المشْرِق في أخبار المشْرِق 
ل 

معاني القرآن لابن عيسى 
يف [ 
معاني القرأن ليونس بن حبيب 
6" 

معاني القرآن وإعرابه للزجاج 
1 

امغْربٍ في محاسن أهل المغُرب 
/1. 

مفتاح العلوم 

غف 

مقاصد الرعاية 

. 84 


المقنع في معرفة علوم الدين 


524 


. 8 5 


مُلحة الاقتصاد في الاعتقاد «١ه»‏ 

١18‏ هدية الراشدين 
مناقب الأئمة .4 

4 


الميزان في الترجيح بين كلام قدامة 
وبين كلام خصومة 

18 

«ن» 

نقد قدامة 

/اذىا. 

النكت في إعجاز القرآن 

.6 

نهاية الإإيجاز في دراية الإعجاز 
"55 . 

النوادر 

.5١ 0 

«و» 

الوافي بالوفيات 

. ١155 


وصية إلى الكتاب والشعراء 


ا 


سابعا- المصطلحات النقدية والبلاغية 


٠ 


دوأ 
ائتلاف اللفظ مع المعنى 
وحلي 
الإبداع 
ككالل /1 7 5514. 
الاحتراس 
ع" 
الاإدماج 
0 
الارداف 
7 . 
الاستثناء 
١7/4‏ 
الاستدراك 
/ا. 
الاستطراد 
؟ل/ا. 


الاستعارة 


كاك 554ل 5١‏ 


الانطباعية 


الاريجاز 

ل لباك كاكلا ل كحدلى مأاكل 
6 ,. 

الماع 
77/552595 . 
الايغال 

كدلل م١51‏ ,., 
اللريقع 

. 14 

 ماهيإالا‎ 

كك/7 5 . 


رسا 


البديع 


و 15 همال ثثال 9ل امل فى أل الى #لبال “لول 5 ال 


كرض 


مال /الال طبال تال ١عذمل‏ امل 
"مل "اذل معخل لاحك ٠١‏ هلل لتك 
عقل ١‏ دك دل ه١دل .5١5‏ 

بديع القرآن 

١" ال‎ 


ابيا 


اال“ مال ملالا ٠مك‏ “لل تقلمث 
.5735١‏ 

بيت رائق 

ا. 

بيت قريب 

7“ 


ف 
دناه 


كلال /اةل 158 . 


التبليغ 


. ١/8 

التتميم 

4,», 8 6" 
تتميم الاحتياط 
8», 

تتميم المبالغة 
84,. 

تتميم النقصم 


ال 


. 55501 


التدميج 
كا 71217 . 


التذوق الفني 


؟ ل "لل إلى كلى مف كل 395. 


الترديد 


.ا١ا/ل8‎ 


الترشيح 


م 


حملاكى كدت 5355 


التركيب 


. 5 


.51١5 1*‏ 
التقديم والتأخير 


ةد كا 


ملاك1ك 55١"‏ . 
التمام 
6 ,. 


التمثيل 


,.3"5”0“5691/ 


ك/7717., 


.533١5 كد"‎ 


التهذديب 


بش 


كدكل طردكل ”35 . 

التوأم 

, 

التورية . 

. 5 

جب 

الجمع والتفريق 

. 5 

الجناس 

هلال طلال تلاك عذل الل كلق 
6 . 

ون 

الحذف 

ل 8ل 55ل لاذك "همل 65 ل . 
حذف المضاف 

. ١16 

حسن الابتداءات 

. "5 

حسن الاتباع 

.73"9١ 15851 


حسن البيان 


حسمن الترتيب 
5 


حسن | لحوار 
ا 2 ققمكا 
حسن الخروج 

3 

حسن المطالع والمقاطع 
1[ 

خب الدىن 

ا 
الحسن والقبح 

.3"11 

الحشو 

و 

, ر 2( 

الرجوع 


.١/ك‎ 


نض 


رد العَجِرٌ إلى الصّدر 
؟الل هلال 9/84 .١‏ 
رشاقة 

1 

, سس 0 

السبك 

/ى. 

السجع 

.١51 445‏ 
السرقات الأدبية 

ا 

سلامة الاختراع من الاتباع 
5 . 


ع6 


حم لسقتيقفا 
الفصاحة 
114 
الفصل والوصل 
ا 

الفنون البديعة 


”ىا . 


. 3 7*5 

دول »> 

اللف والنشر 

. 65 

اللفظ الحقيقى المجازي 
35 . 


أي 


0 م «( 
الممالغة 
. 
المجاز 


أ كلع ع * كل ل ل لل 
م4“كل 58/5/1145 55ل عهمعنل 
كول 36١‏ 


المجاز التعقيدي 
“3 . 

المجاز الظاهري 
. 

مجاز اللزوم 

. 

مجاز المجازم 
5.. 

مجاز الملازمة 
54 . 

محاسن الكلام 
05. 

المحاسن اللفظية 


لثمل 1868 . 


المحسنات البديعية 
ك/ا١ا.‏ 

المحتلف والمؤتلف 
مهال ١٠5"2؟.‏ 
المذهب الكلامي 
هلال ال 155. 
مراعاة النظير 
5 . 
المساواة 

515 . 
المشاركة 

. 06 


المشاكلة. 


م 


المقابلة 

6 

المقارنة 

525 ,. 
المقياس الأخلاقي 
14 . 

المقياس البديعي 
"ما . 

مقياس التناسب 
.١66©‏ 

المقياس الجمالي 
.١48‏ 

مقياس الذفة 
.١6©‏ 

المقياس الفني 
03 

المقياس اللغوي 
ا 


النظم 

الل كال الل 189 . 
النوادر 

حرف 

1( ههه 0 

الهزل الذي يراد به الحد 


.ا١الك‎ 


6) 


الوحدة الفنية 


كم 


/الا. 

الوحدة الموضوعية 
76'. 

الوضوح 

.5١٠١ 48ل‎ 


تاسعا - بحوث للمؤلف 

-١‏ إعجاز القرآن بين المعتزلة والأشاعرة: ط منشأة المعارف بالاسكندرية. 
الثالثة. 

؟- البديع تأصيل وتجديد: ط منشأة المعارف بالإسكندرية؛ الأولى 
5م. 

؟- البديع في. شعر شوقي: ط منشأة المعارف بالإسكندرية؛ الأولى 
5م. 

؟- بلاغة الكلمة والجملة والجمل: ط منشأة المعارف بالاسكندرية» الأولى 
44 ام. 

»- تذوق ابن طباطبا لفن الشعر: مجلة المورد العراقية: المجلد الثامن عشر 
العدد الثاني سنة كملا . 

5- تذوق ابن قتيبة للنظم القرأني : مجلة دراسات عربية وإسلامية. اللحخزء 
التاسع 1985م. 

/- التشبيه والمجاز والكناية والتعريض: بحث على الآلة الكاتبة. 

4- ابن سلام وطبقات الشعراء: ط منشأة المعارفء الثانية 14/5 م. 

9- الفصل والوصل في القرآن الكريم» ط دار المعارف بالإسكندرية؛ الأولى 
64م. ّْ 

-٠‏ في التذوق الفنى: بحث على الآلة الكاتبة. 

١‏ المرزباني والموشح: ط الهيئة العامة للكتاب بالإسكندرية (نقد). 


ثامنا: الفهرست التفصيلي 


تمهيد فى المصطلح وخطة البحث وق كما باو اجو خط ووو ب" 
المصل الأول: مناهج 2 التحليل 
أولا- المنهج الَعَوى : الرْجَاجٍ في كتابه «إعراب القرآن ومعانيه» 0000 
هيد : «إعراب القرآن» و«معاني القرآن» ا ا 
أولا : الروافد الثقافية للزجاج 0 000 
ثانيا : أسس التحليل عند الزجاج 0001000 
مفشتجيل ا ع ل ا 1 و ا 1١‏ 
«(إعراب القرآن» و«معاني القرآن» 1 ز[ز[ز[ [ [ [ز[ ز[ [ 1 ا 
أولاً - الروافد الثقافية للزجاج 0000 
ثانيا- انين التحليل عند الزجاج م ب ا لا ا م د ب ا 
انيً- المنهج الكلامي الباقلاني في كتابه «إعجاز القرآن» .. ه4 
أولا- الروافد الثقافية للباقلاني ا 0000000 
انيا- أسس التحليل عند الباقلانى 00000 


في كتابه «اللإشارة إلى الاريجاز» ل م م 011 
أولاً- الروافد الثقافية 01001118 00000 
انياً- أسس تحليل النظم القرآني عند العز بن عبد السلام ما 
خامسا: المنهج الأدبي 1 ابن أبى الإصبع المصري ز(ت 565 هم ف 


كتابه «بديع القرآن» موت ب بساني تارم عا اام و61 
أولاً- الروافد الثقافية لابن أبي الإصبع المصري 000000 
ثانيً : أسس التحليل عند ابن أبي الاصبع اي لا 
أولاً- الالتزام بالمنهج الأدبي 100000001 
أ - الإكثار من النماذج الفنية ابي ا لق 
ى - الاحتفاء بالمقاييس الحمالية ا 
ج - التحليل الجمالى شاك 1 لون ماف اك سوا اممو راتما 
ثانيا : بروز الشخصية الأدبى لدى ابن أبي اللإصبع 0 
أ - غلبة النزعة الفنية عند ابن أبي اللإصبع ممع ا ا 107 


الفصل الثاني : النظم القرآني بين مناهج التحليل 


فييك 1 ذ 1 1 1 [ز ز 1 ااا 
أولا : النّظمُ القرآني بَثْنَ مَنَاهجٍ التُخليل. 0 
ثانياً : الكلمة وَالجُمله والأسلورت في التخليل الفني. 000000 
ثالثا : المنْهجُ الأذي نين الانبهَار والتّخليل الفني. ب 
تمهيد 0011 ا ا 0 


1 


أولاً- النظم القرآني والتحليل الوظيفي 0 


ثانياً- الكلمة والجملة والأسلوب في التحليل الفني 


ثالثا: المنهج الأدبي بين الانبهار والتحليل الفني ... 
ٌ- المنهج الادن والانبهار بالنظم القرآني 0 
ب- المنهج الاذني وتحليل النظم. القرآني 5000 


أولا- المصادر والمراجع 1 00 وافخعاه أل فلا66 0انه 
ثانيا- الآيات القرآنية ا 00000 


ناا الكعتتب التى وردت فى اليحبثه :يا ل 


نابفات الضيط لكا رك التقوية و السو عم د 
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